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ترحب المؤرخ المصرى بنشر الأبحاث والدراسات الأصلية 
ذات المستوى الأكاديمى الجاد بعد التحكيم » فضلا عن 


تقبل المؤرخ المصرى للنشر الأبحاث التاريخية والحضارية 
المكتوبة باللغتين العربية والانجلزية على آلا يزيد عدد ده فحات 
البحث أو المقال عن + صفحة مطبوعة على الآلة الكاتئبة على 
ورق حجم كوارتر دما فى ذلك الموامش والجدداول وقائمة 


٠ المراجع‎ 


المؤرخ المصرى لا تنشر بدوثا سوق أن نشرت أو معروضة لانشر 
فى مكان آخر » وتقوم رئاسة التحرير باخطار المؤلفين بإجازة 
بحوثهم للنشر بعد عرضها على هيكة التحكيم ٠‏ 


تحتفظ المؤرخ المصرى لنفسها بحق قيول أو رفض الأبحاث 
أيا كان قرار هيكة التحكيم ٠‏ 


الشر ف المؤوخ المصرى متاح لأعذاء هيئة التدريس بالجامعات 
المصرية والعربية والأجنبية وسائر المهتمين بالدراسات 
التاريخية ٠.‏ 


الآراء الواردة بالمؤرخ المصرى عدر 00 وجهة نظر. أصحابها ٠‏ 
وما 
رق عاش 
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ترسل البحوث والمقالات باسم السيد الأستذ الدكتكور / 
سود أحمد الذاصرى رئيس التحرير على العئوان التالى : 
كلدة الآداب ‏ جامعة القاهرة ( قسم التاريخ ) 


بريد الأورمان ل جيزة 


ماس ا رم نشم 


يطيب لنا أن نقدم هذا العدد الجديد عن المؤرخ المصرى مع 
اطلالة العام الدراسى جه ١994‏ رأجين أن بحوز هذا العدد 
الحافل رضى القارىء الكريم وأن يجد فيه إضافة ثمرة إلى المكتبة 
التاريخية ٠‏ 


بحفل هذا العدد بمجموعة من البحوث والدراسات التاريخية 
التى أجيزت من محكمين لهم باعهم الطويل فى الدراسات التاريخية 
مما بزيد من شأن المؤرخ المصرى وقيمتها العلمية لدى جمهور 
الملتخصصين ويجعل منها قبلة للباحثين الذين يدردون على أن تطل 
بدوثهم من نافذة المؤرخ المصرى ثقة منهم فى أن المؤرخ المصرى 
تتيح للمهتمين بدراسة التاريخ مساحة حرة ٠‏ 


ومن هذا المنطلق » تحرص المؤرخ المصرى وأسرة تحريرها 
على أن تكون فى المستوى اللائق المرتقب دائما ٠‏ ونقدم ى هذا 
العدد نخية من البحوث والدراسات لنخية من الماحثين من عدة أقطار 
عرمية ».وإذا كانت الندوث الغالبة على هذا المدذ تتقى إلى د رأسنانته 
المقرب والأندلس الاسلامى فانه لا يخلو من دراساث تاريخية إناطق 
وأزمنة أخرى وهذا فى زعمنا يزيد من ثراء العدد وقيمته ٠‏ 


والله من وراء القدصد وهو نعم المولى ونعم النصير » » »6 


ض 
ا 
ٍ 
١‏ 
1 
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خطة الشرطة بالأندلس فى عهد الخليفة 
-6 -55؟ ه / 5١‏ اكلاةا م 


الدكتور 
محمود عرفة مكمسود 
كلية التربية الأساسية ‏ الكويت 


لما كانت الشرطة22 تعد ركفا أساكيينا من. أركان الدولة 
الاسلامية » وضرورة حتمية لاستقرارها والمحافظة على كبانها 


)١(‏ الشرطة بالتحريك »© العلامة والجمع أشراط ©» وقد وردت فى 
القرآن الكريم بصيغة الجمع . قال تعالى : ( فهل ينظرون الا الساعة أن 
تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها ) سورة محمد 18 »2 والاشراط هى علامات 
الساعة » كما وردت فى الأحاديث النبوية الشريفة بالمعنى نفسه »© وقد 
ذكر أسد بن مالك أن قيس بن سعد كان بين يدى النبى صلى الله عليه 
وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الامير » وجاء فى تاج العروس الشرطة 
طائفة دن أعوان الوالى سموآ ذلك الأتهم أعلموا أنفسهم بعلامات بعرفون 
بها » ويرى الزمخشرى أن الشرطة من أوائل الأشياء فقال : « ان من 
الاشراط التى هئ أوائل الأشياء صاحب الشرطة » . انظر : 

ابن منظور » جمال الدين بن مكرم ( ت 7١١‏ ه ) » لسان العرب » 
الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر ( بدون تاريخ ) » ج ١‏ » ص 7.” . 

ابن حجر » أحمد بن على ( ت 805 ه ) فتح البارى بشرح صحيح 
البخارى المطبعة السلفية ومكتبتها » القاهرة ١١8.‏ ه » باب الأحكام ©» 
ج١١‏ »ٌو ص ١7١9”‏ . 

الزمخشرى »؛ جار الله محمود بن عمر (ات 098 ه ) أسساسن 
البلاغة » دار الكتب المصرية » القاهرة ١؟؟!‏ هه / 1١5579‏ م 2)جا1) 
ص 6ق8؟ . 

الزبيدى » محب الدين محمد مرتضى ( ت ١78.‏ ه ) » تاج العروس 
من جواهر القاموس » المطبعة الخيرية بيصر » الطبعة الاولى » سنة 
5" هه )2 جه ©) ص لإ؟١ا‏ . 


إل ا 


وسعادتها » لذا صار لزاما على المهتمين بالبحث فى التنظيمات 
الاسلامية بذل الجهد والمشقة من أجل كشف النقاب عنها وتجلية 
صورتها المشرقة وابراز مدى تقدم العرب فى تنظيم خطة الشرطة 
الاسلامية9؟ ٠‏ 


على الرغم من أن الشرطة كانت من احدى الخطط الهامة التى 
بنظر أصحابها ف الأحكام2”7 6 لاج أن خطة ااأشرطة لم تحظ بنصيب 
وافر مق اليضك والوراسة خلال العضور الغاريخية المعظفة التى عرت 


(؟) على الرغم من أهمية البحث فى نظام الشرطة الاسلامية © الا 
أن قلة المعلومات الواردة عن هذا الموضوع فى كتب التراث » ادت الى 
احجام الباحثين عن الخوض ف مثل هذه الدراسة » وقد عبر الدكتور حسين 
مؤنس عن ذلك بقوله : « لم يدرس نظام الشرطة الاسلامية الى الآن 
الدراسة الواحبة » المادة التى كتبها تسير سستين ‏ فى دائرة المعارف 
لا قيمة لها » وكذلك ما قاله ابن خلدون عنها قليل لا يفنى » انظر هذا 
التعليق فى كتاب التمدن الاسلامى لجورجى زيدان » مطبعة دار الهلال 
بمصر 11.6 م »ج ١‏ ص 5095" » ولعل ذلك هو ما دفع الاستاذ محمد 
الشريف الرحمونى التصدى اوضوع نظام الشرطة فى الاسلام الى أواخر 
الترن الرابع الهجرى »؛ الدار العربية للكتاب 1147 م © وهى دراسة 
عميقة جادة بذل خيها الكاتب حهدا كبيرا يشكر عليه » وقد تناول فيها 
تطور نظام الشرطة عند العرب قبل الاسلام وحتى نهاية القرن الرايع 
الهجرى بالمشرق الاسلامى © وقد أشار الاستاذ الرحمونى الى وجوب 
التصدى لدراسة الشرطة فى الاندلس قائلا : « ان موضوع الشرطة فى 
الاندلس ثرى ومتسع » وأن بحثه بعمق هو جدير ببحث مستقل يأتى على 
جميع جوائيه » »م ص ل/ا8م . 

(؟) جاء فى المرقبة العليا أن الخطط التى كان ينظر أصحابها فى 
الأحكام بالاندلس هى ؛ أولها القضاء وأجله قضاء قاضى الجماعة يقرطبة » 
وثاندها الشرطة » وثالثها المظالم » ورابعها الرد » وخامسسها المدينة » 
ونعالاسيا 'السؤق © ار + 

النباهى » أبو الحسن عبد الله بن الحسن ( ت أواخر القرن الثامن 
الهجرى ) »© تاريخ قضاة الاندلس ( اللمرقبة العليا ) » تحقيق ليفى 
دروفنسال »© دار الكتاب المصرى »© الطبعة:الاولى » 19548 م “ٌو ص هم . 


عم 19 جه 


يتناول هذا البحث خطة الشرطة بالاندلس فى عهد الخليفة 
الحكم المستنصر ‏ الذى ازدهرت خلاله التنظيمات الاسلامية » 
وبلغت فيه خطة الشرطة درجة كبيرة من الرقى والتطور ؛ تبين 
مدى تقدم وازدهار الحضارة الاسلامية ٠‏ 


لما كانت الشرطة ترتيط ارتياطا وثيقا بقيام الدول2؟» نظرا 
لحاجة الحكام لحفظ الأمن ف ريوع البلاد وضبط الأمور فيها » 
فظهرت نواة خطة 'الشرطة بالاندلس فى عهد عبد الرحمن الداخل 
ليل ا سا1 6 الذى استعان بالحصين من عدد الله العقيلى من 
أهل السام وعبنه فى وظيفة صاحب الشرطة2) ٠‏ 


تطورت خطة الشرطة فى عهد عبد الرحمن الأوسط ( ل 
+ ه ) + وصارت تتألف من الشرطة الكيرى والشرطة الصغرى » 
يقول ابن خلدون : « ثم عظمت نباهتها ( الشرطة ) فى دولة بنى أمية 
بالاندلس ونوعت الى شرطة كبرى وشرطة صغرى »© وجعل حكم 
الكبرى على الخاصة وجعل له الحكم على أهل المراتب السلطانية 


(؟) اهتمت الحكومات منذ القدم بتنظم أجهزة للامن » فأقام الفراعنة 
فرقا لحراسسة الفرعون وحاشيته » وحماية المقابر من السرقات © كما 
عين تبع ‏ ملك اليمن عدل بن جزء بن سعد العشيرة بن مالك جلادا 
جاهليا على شرطته للأقصاص من أعدائه ومخالفيه » كما كانت هناك 
أجهزة للامن عند الفرس والروم ؛ انظر : ابن حزم » على بن سسعيد 
رت 1ه؟ ه ) جمهرة أنساب العرب »© تحقيق ليفى دروففسال 4 دار 
المعارف بمصر ( بدون تاريخ ) »4 ص 7875 . 
كستهوة وع1 زوعطوعة 15 دعك مناه ع0 كمه دطناهم1 و16 : 117166 
.9 - 114 .مم ,1860 ,16 2810 كناو دأكث لدمجنا10 ه1 ,تملك د16 غه 


على حلمى »© الشرطة والامن بمصر » العصر الفرعونى » مكتبة 
الانجلو المصرية » ص 5 . 

(ه) ابن الابار : محمد بن عبد الله ( ت 56/8 ه ) » الحلة السنيراء » 
تحقيق د. حسين مؤنس © الشركة العربية للطباعة والنشر © القاهرة 
55595 ؛ ج 5 2 ص 6ه" هه" . 


0 


والضرب على أيديهم فى الظلامات وعلى أيدى أقاريهم ومن اليهم 
من أهل الجاه 6 وجعل صاحب | لصغرى مخصوصا بالعامة )22 ٠‏ 


استحدث الخليفة الناصر وظيفة الشرطة الوسطى بعد أن اتسعت 
الهوة دين الشرطة الكبرى والشرطة الصغرى » وصار. من المتعذر أن 
ينظر أصحابها فى جرائم الطبقة الوسطى ٠‏ يقول ابن عذارى : « وولى 
قبل هذه الخطة ع2 ٠.‏ 

بلغت خطة الشرطة بالاندلس أوج عزتها وتقدمها فى عهد 
الخليفة الحكم المستنصر ‏ الذى عنى بتطويرها » وتقليدها أكابر 
رجالات الدولة وعلمائها » حتى غدت من أعظم الخطط الادارية 
استقرارا ونظاما ٠‏ 


تقليد صاحب الشرطة : 

حرص الخلفاء على اختيار رجال الشرطة ممن عرف عنهم شدة 
فى العمل عملا بقوله تبارك وتعالى : « ان خير من استأجرت القوى 
الأمين »222 ؛ وذلك ان اجتماع القوة والامانة فى الناس قليل0”© ٠‏ 


كان يشترط فى صاحب الشرطة أن يكون من أوثق الرجال 
وأظهرهم نصبحة » وآنفذهم بدصيرة » وامضاهم عزىمة » وأصدقهم 


(1) ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد (.ت 8.8 ه ) » المقدمة 
تحفدق أ. حجر عاصى » دار ومكتية الهلال » سيروت 15 م » ص 1١15‏ 5 

0) ابن عذارى الأمراكشى ( ت 5160 ه )» البيان المغرب فى أخبار 
الاندلس والمغرب »© مكتدة صادر © بيروت .15168 )2 ج ؟ )مص 979.؟ . 

() سسورة القصص © آية "5 . 

(9) ابن تيمية » تقى الدين ( ت 58؟/ ه ) السياسة الشرعية فى 
اصلاح الراعى والرعية » دار الكتاب العربى بمصر 118١‏ م “ص 6ه . 


م ه!] د 


عفافا » وأكفأهم أمانة » وأصحهم خدرا » وارضاهم فى العامة ديئا » 
وأحمدهم عند الجماعة خلقا » وأعطفهم على كافتهم رأفة » وأحسنهم 
لهم نظرا » وأشدهم فى دين ألله وحقه صلابة » عالما بصيرا مجريا » 
له ازاعة في انكل يصوت 3 الرلاية ؛.حبروف اليك ٠‏ طب ين 
الحسب )م»2:0 ٠,‏ 


كما كان يشترط فى صاحب الشرطة أن يكون حليما ؛ مهيبا » 
داكم الصمت » طويل الفكر » بعيد الغور » وأن يكون غليظا على 
أهل الريب »© ديد اليقظة 4 عارفا بآحكام الله عز وجل وحدوده23012 ٠.‏ 


كان الخليفة يعين صاحب الشرطة بحاضرة اأخلافة » والولايات 
والثخور” » ويحدد له المهام المنوطة به » والمنهاج الذى ينبغى أن 
بسير علبه219 34 ويخلع عليه الخلع الفاخرة » فولى على بن محمد 
أبن أبى الحسين الشرطة الصغرى دالثغر الأدنى » وعاصمته قورية » 


)٠١‏ الفلقشندى »© أبو العبأاس أحمد بن على ( ت ١‏ ه ) صبح 
الاعشى فى صناعة الائشا » دار الكتب الخديوية » مصر ١1516‏ © ج ١‏ » 
ص 5١6‏ . 

(11) السبكى » تاج الدين ( ت ١ه‏ ) معيد النعم ومبيد .النقم 4 
المطبعة الادبية بسوق الخضار القديم بمصر ( بدون تاريخ ) » ص 6م . 

» الثغور : ك نت تتألف من الثغر الأعلى » وعاصمته سرقسطة‎ )١9( 
يتبعه مدن لاردة » وتطيلة وطرطوشة » وكان يواجه برشلونة وجبال‎ 
البرنات ومملكة فافار » والثغر الأوسط » وعاصيته طليطلة © ويواجه‎ 
«ملكتى قشتالة وليون » والثغر الادنى .وعاصمته قورية » ومدنه قلمرية‎ 
: انظر‎ ٠. وشنترين‎ 

شكيب ارسلان » الحلل السندسية فى الاخبار والآثار الانداسية » 
بيروت » دار مكتبة الحياة ( بدون تاريخ ) »2 ج ١‏ اص ".؟ »2 ج ؟ » 
ص ؟؛ » محمد عبد الله عنان » دولة الاسلام فى الاندلس » عصر الخلافة 
والدولة العامرية » القاهرة » مكتنة الخانجى 15 م )جاص 8؟؟. 


(19) انظر الملحق رقم ١‏ » مرسوم تقليد صاحب الشرطة بالاندلس . 


كما عين عليها أخاه حسن بن على » وذلك فى شعبان سنة ووس ٠21‏ 

ولما كان يشترط فيمن يلى الشرطة !لوسطى أن يكون عارفا 
بأحكا م الحسية©') ( السوق ) » فقلد الخليفة المستئصر هذه الخطة 
أحمد بن نصر بن خالد » وعهد اليه بالنظر فى تجاوزات الطبقة 
الوسطى من أبيان التمار ح لسحاي اماقم 2 وكريلية لين »لقا 
عن الرقابة الدارمة على الأسواق والضرب على أيدى المالفين29 ٠‏ 

أه' الشرطة العليا فكان نعين عليها القادة الثقاة وعظماء الخاصة 
من المقربين للخليفة » فقلدها كبار القواد من موأليه » خمن بينهم 
أحمد بن سعد الجعفرى ‏ مولى الخليفة 299 ٠‏ 


قو من مراسم عليم سالب الشريطة لتنا لاف وللولاية 
أن متخذ مكاذه بالموضع المخصص على ماب السدة200 دقصر الخلافة 


) ابن حيان » أبو مروان حيان بن خلف القرطبى ( ت 551 ه‎ )١5( 
المكتبسر. 2 أخبار الاندلس 4 تدقدق,. عدد الرحون على الحجى 5 دار الثقافة‎ 
٠. 8١ لبئان 19586 » ص‎  توريب‎ 


(15) الحسسبة : هى أمر بالمعروف اذا ظهر تركه ونهى عن المنكر 
اذا أظهر فعله » قال عالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ) آل عمران ؟١‏ »© وكان على المحتسب أو 
ص.احب السوق كما كان ببسممى بالأندلس أن دبحث عن المنكرات الظاهرة 
ليصل الى انكارها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر باقامته » وله أن 
يتخذ أعوانا الأنه عمل هو له متصوب وأنيه يدوب وله اجتهاد رأيه 
فيما تعلق دالعرف دون الشرع كالمقاعد فى الاسواق © انظر : 


الماوردى أبو الحسن على بن محمد (ت .40 ه ) الاحكام السلطانية » 
دار الكتب العلمية » بيروت 1١186‏ »ا ص 5194 م 0.# . 

(15) ابن حيان : المقتبس فى أخبار يلد الاندلس » ص ء./ » ١٠١١‏ 

17) أبن حيان : المصدر نفسه » ص 244 . 

(14) باب السدة : هو الباب الرئيسى بقصر الخلافة بقرطبة » وكان. 
مخصصا للاستقبالات الرسمية واستعراض الجيوثش ورغبة الخلفاء فى 
الظهور لعامة الشعب . ااذلر : 


ب ١#‏ ب 


وهو ما يعرف بكرسى الشرطة 2‏ الذى أشار. إلنه ابن خلدون 
بقوله : « ونصب لصاحب ( الشرطة ) الكبرى كرسى .بنِانٍ دار 
السلطان. » ورجال يتبوؤون المقاعد بين يديه فلا يبرحون عنها. الا فى 
تصريفه 76" + فجلس هشام بن محمد بن عثمان عاعى كرسى الشرطة 
فوق فراش المدينة على باب السدة عند تقليده خطة. الشرطة العليا 
بكورة بلنسية ةأعمعلة17 وطرطوشة 212 ل 


لكان مويق طلي الشبرطة العليا كبار. العلماء والفقهاء » فوليها 
أحمد. بن عمر بن بوسف المعافرى ‏ الذى كان يتمتع بمكانة علمية 
عالية ومستوى.خلقى رفيع ؛ وكان قد رحل الى الشرق سنة +6 ه فى 
طلب. العلم: » فلما عاد الى الأندلس اكتسب ثقة .الخليفة المستتصر 
فولاه أحكام الشرطة واستآدبه.لولى العهد المؤيد بالله9© ٠‏ 


كان للارتباط ألوثيق بين خطتى الشرطة والرد9© »“ان اسندتا 
لشخص واحد » فتقلدها محمد بن تمليخ التميمى”” » وبذلك أعطيت 
له صلاحيات نقض الأحكام القابلة 'للطعن: ‏ التى حكم فيها غيره 
بعد أخذ رأى الخليفة فى ذلك » والحكم فيما أشكل على غيره من 


أبن حيان : المقتبس من أنباء أهل الأندلس ( نسخة آخرى) »> 
تحقيق اد. محوود على مكى بيروت » دار الكتاك العربية » 191/7 » تعليق 
رقم 1١61‏ للمحقق » ص 186 ل .ؤ؟ . 

(15) ابن.حيان : المقتبس فى أخبار بلد:الاندلس » ص 5) . 

(96) 'ابن خلدون : المتدمة » ص 1"564 . 

(1؟) ابن الفزضى : أبو الوليد عبد الله بن محمد ( ث .) ه ) 
تاريخ علماء الاندلس » القاهرة » الدار المصرية للتأليف والترجنة والنشر 
55 م 2جا )2 ص55 ٠.‏ 

(9) الرد : الرد لغة صرف الشىء ورجعه » ومصدر وصفا به » 
وشىء رديد أى مردود » أبن منظور » لسان العرب »>5 )صن 
1٠65‏ سداللاهة| . ٠‏ 
(9) ابن الفرضى. : المصدر نفسه » ج ؟ غاص )6( . 


كما - 


أصحاب الأحكام » فضلا عن تفقد الرعية فى المدن والثغور والتعرف 
على أحوالهم ومشكلاتهم » والتحقيق فيما يرفعه الأفراد والجماعات 
ضد بعض عمالهم لانصافهم منهم 9 ه وعلى خلك كان يعمل على خل 
المشاكل القضائية » والحكم فيما استرابه أصحاب الأحكام وردوه 
إليه عن أنفسهم 2*0 

حظى أصحاب الشرطة بمكانة سامية: لدى الخليفة الحكم 
المستئصر يتجلى ذلك فى الاحتفالات باستقبال السفراء والمواسم 
والأعباد » فكانوا يتبوؤون مقاعدهم الشريفة اللاكقة بهم ترتيها 
على مستوياتهم » فلما اتخذ الخليفة المستنصر مجلسه على سرير 
الحكم فى محراب المجلس الشرقى احتفاء باستقبال جعفر. بن على 
ابن حمدون الاندلسى ‏ آمير مدينة المحمدية بالمغرب وأخيه 
يحيى” ؛ ومن معهما من بنى خزر7© إ( دعاة بنى أمية بالأندلس ى 


00 


٠ 


(11) ابن حيان : المقتيس فى أخبار بلد الاتدلس » صن 5١1ل‏ 016ء 

(0؟) النباهى : المرقبة العليا ») ص ؟١‏ . 

(5؟) جعفر ويحيى اينا على بن حمدون المعروف بالأندلسى ©» كان 
جدهما الأكدر عبد الحميد قدم الى الأندلس من الشام وس كن البيرة 

8 4ثم انتقفل حمدون ‏ حفيد عبد الحميد الى بجاية ؤنأهناه8 

بالجزائر » وكان ابنه على. هو الذى بنى مدينة الممسيلة بالجزائر ‏ 
وكانت تعرف بالمحمدية » فلما توق »© وثى أبنه جعفر حكمها وتبئى جعفر 
وأخوه يحيى الدعوة لبنى أمية بالاندلس »© ثم ذهبا الى الاندلس حيث 
أكرمهما الدكم المستنصر واستقبلهما أروع استقبال » انظر : 

ابن عذارى : البيان المغرب ؟ © ص ؟4؟ ‏ 567 4 ابن الخطيب : 
لسان الدين أبو عبيد الله محمد ( ت 775 ه ) اعمال الأعلام من بويع 
قبل الاحتلال - من ملوك الاسلام ». تحقيق وتعليق ليفى بروفنسال » 
دار المكشوف » بيروت 1965 م » ص 15 » الزركلى : خير الدين سالم » 
الاعلام » دار العلم للملايين » بيروت ١919/4‏ م »)ج55 »)ص ١١5‏ . 

(10) بنو خزر ١‏ أبناء وأخوة محمد بن الخير بن خزر الزناتى » من 
دعأة بنى أمية بالأندلس فى الثسمال الافريقى » وكان محمد بن الخير قد 
حارب مع جعفر ؤيحيى ابنى على بن حمدون ضد زيرى الصنهاجى » 
وصار اخوته وأبناؤه من اتباع جعفر وقاءوا بالدعوة لبنئ أمية:: انظر : 
ابن عذارى : المصدر نفسيه » ج ؟ 6).ص 567 . 


50 2ك 


الشمال: الافريقى ) » كان على رأس المستقيلين أحمد بن: سعد 
الجعفرى ‏ صاحب الشرطة العليا » الذى اتجه ومن معه من الوفود 
والحرس من قصر الزهراء الى باب السدة من قصر قرطبة حيث 
توضل الى الخليفة عشية بوم الثلاثاء :؟ ذى أأقعدة سنة ٠م‏ ه» 
واتخذ مكانه السامى المخصص لصاحب الشرطة العليا » وتبسعه 
أصحاب الشرطة الوسطى وطبقات أهل الخدمة9" ٠‏ 


ولما واف عيد الفطر سنة +©>م ه جلس الخليفة الحكم على 
السرير بقصر الزهراء فى المجلس الشرقى للتهنئة أفخم قعود » 
.وعن يمبنه وثماله أهل ميته » ثم الوزراء » فقعدوا بعد التسليم 
بآثرهم » وكان الحاجب عن ذات العمين الوزير صاحب المدينة يقرطبة » 
وتحته صاحب الشرطة العليا يحيى بن عبد الله بن.يحيى بن ادريس.» 
ويعده صاحب الشرطة الوسطى والمواريث محمد. بن عبد الله بن 
أبى عامر”*) » وعن ذات اليسار صاحب الخيل.والحشم » وتحته 
صاحب الشرطة العليا أحمد بن عيبى بن فطيس »؛ ويعده صاجب 
الشرطة الوسطى عبد الرحمن بن محمد بن هاشم التجيبى ٠٠‏ ثم 


(18) ابن حيان : المقتبس فى أخبار بلد الانداس » ص ؟)؟ ل 1م ٠.‏ 

(19) هو محمد بن عبد اثله بن أبى عامر المعافرى »© الملقب 
بالمنضور » من سنكان الجزيرة الخضراء 968538للك 'قرب:جبل طارق » 
ثم قدم قرطبة ودرسسى بها » وتقرب من الحكم المستنصر حتى ولاه عدة 
مذاصب وغدا من رجالات الدولة العظام » فلما توفى الخليفة فى ؟ صفر 
555 ه / .#8 سسبتمبر 91/5 م 4 استطاع الاستيلاء على السشطة الفعلية 
رغم وجود هشام ااؤيد » الذى كان يملك ولا يحكم ‏ انظر : ْ 

ابن الابار : الحلة السيراء » ج ١‏ » ص 58؟ 11/17 »© أبن سعيد » 
أبو الحسن على بن موسى بن عبد الملك (. ت 585 ه ) المغرب فى حلى”٠‏ 
المغرب » جزءان » تحقيق وتعليق شوقى ضيف » دار المعارف يمصر 15015 .. 
ج ١‏ »ص 116 » السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى 
الاندلس » من الفتح العربى جتى سقوط الخلافة فى. قرطبة ©» مؤسسة 
شباب الجامعة » الاسكندرية 5م9١‏ 2 ص 56" . 


لااء] لس 


طبقات أهل الخدمة على مراتبهم » ثم توصل بأثرهم الحكام وقضاة 
الكور » وأهل الشورى وطبيقات العلماء0؟2 ٠‏ 

كما اتخذ أصحاب الشرطة العليا والوسطى أماكنهم السامية أثر 
الوزراء على أكمل وجه من الزينة والخبلاء » فى الحفل الذى أقامه 
الخليفة الحكم المستنصر فى ذى الحجة سنة +5" ه / سبتمير سنة 
وام » لاستقبال وفد شانجه دن جرسيه ويبممة مطعصة5 
حاكم نمارة ووم »> ووفد فرذلند بن الشور مونددهة ملمقمهط 
حكم منتشضون دمجده6ة2 »© ورسل كومس حاكم ممتعه 4 
وول لذريق من بلشك ومدوعماء7؟ معنتامج - الذى بعث يها حكام 
الشمال المسيحى. توكيدا للصداقة: واظهارا لاولاء 2" ٠‏ 


لما كانت خطة الشرطة يتقلدها الأكابر من رجالات الدولة » 
حتى كانت :ترشيحا للوزارة والحجابة”؟ ممن كانوا يتمتعون بالقوة 
والحزم والتفانى فى أداء مهامهم » فارتقى بعضهم المناصب العليا 
فى الدولة » فتقلد يحيى بن ادريس ‏ صاحب الشرطة العلياا بجيان 


(١؟)‏ ابن حيان : المصدر نفسه » ص ١58‏ ل 159 4 المقرى » 
شمهاب الدين أحمد بن محمد التلمسانى ( ت ١٠.5١‏ ه ) نفح الطيب 
من غصن الاندلس الرطيب » ؟ أجزاء » تحقيق محيى الدين عبد الحميد » 
مطبعة السعادة بميصر 1951 م © ج ١‏ » ص 5/الا » 

ملعتطهة51:082 2 طنط" لع 1تأقمة1 تهداكة طمتموم5 : (2). جمد[ 
,م ,1913 ,2008مآ ,كعلءمة ملكتت وأعصدءط نإ 810165 1ددمناء لظ 


(؟؟) ابن خلدون : المقدمة » صن ١56‏ . 


د31 15 حك 


معز اخطة السكة0"” خلفا لمدمد بن عيد االه بن أبى عامر: سنة 
و وى 


كما استدعى أحمد بن محمد بن عباس ل صاحب الشرطة 
العلبا من مدينة لاردة 42:.م1ة وقلده اإخليفة المستنصر ولابة 
سرقسطة وتطيلة هعون فى ربيع الآخر سنة ١نم‏ ه(0) » وبذلك 
أصبمح صاحب الشرطة أعلى سلطة » فيحق له تعيين القضاة وأصحاب 
الأحكام. كأصحاب الشرطة والموق وغيرهم لاعانته » والنظر فى 
الأمور الادارية: والمالية 'لآأن صاحب المدينة كان أعلى مكانة من. 
ناي الشريطة وأويسس التقساس]70 » 


وى شوال سنة #55 ه » قلد الحكم ااستنصر ثقته مدمد بن 
عبد الله بى أبى عامر. قضاء القضاء ء مجموعا الى ما يتقلده من خطتى 
الشرطة العليا والوسطى وقضاء كورة اشبيلية » فارتفع بذلك قدره فى 
الدولة © م 


كما رقى جعفر بن عثمان المصحفى من ذطة الشرطة العليا 
الى خطة مذينة قرطبة بدرجة وزير » وولى محمد بن أفلح مدينة 


(*؟) خطة السكة : هى النظر فى النقود المتعامل بها بين الناس » 
ونيا برا انبا من الغقي أو اللي ان كان التعامل 0 وس 
النقود ‏ والنظر فى ذلك كله لصاحب. هذه الوظفة سه وخ دينية بهذا 
الاعتبار فهى تندرج تحت الخلافة : انظر : - 

أبن خلدون : المقدمة » ص 16٠.‏ (ه31 . 

(5؟) ابن حيان : المقتبس فى أخبار بلد الابدلس » ض 72 . 

» ابن عذارى : البيان المغرب » ج ؟ » ص »6لا”؟ . 

(56). ابن حيان : المصدر نفسه » ص 48" ل 55" . 

(1؟) ابن حيان : المصدر نفسه » ص .7 195-5164550 : 

29 ابن حيان: : المصدر نفسه » ص *؟١1 ٠.‏ 


ب5؟ لس 


الزهراء بعد ترقيته أيضا » وقد خلفه آخوه عليها بعد وفاته ف رجب 
سنة يدس م20" , 

لا شك أن قوة شخصية أصحاب الشرطة العليا » ومستواهم 
العلمى والخلقى الرفيع 6 وكفاءتهم وحنكتهم الادارية هى التى أدت 
بهم الى اكتساب ثقة الخليفة الحكم المستنصر » وارتقائهم المناصب 
العليا بالدولة * 

ومن ناحية أخرى كان الخليفة يأمر يعزل أصحاب الشرطة الذين 
يتهاونؤن فى تأدية مهامهم » فأنفذ الخليفة الللمقتهر أموا يعزل أحمد 
ابن سعد الجعفرى عن الشرطة العليا ويعلى بن أحمد بن يعلى عن 
الشبرطة الوسطى عن عتب عليهما فى رمضان سنة ووس 9305© ء 


تأطور خطة الشرطة واختصاصات صاحيبها : 


كانت الشرطة فى الأصل تابعة للقضاء » لذلك اقتصرت مهام 
صاحب الشرطة فى بداية تنظيم خطة الشرطة بالاندلس على تنفيذ 
أخكام الفضاة » وفرض العقوباث الزاجرة قبل ثبوت الجراقي©*© » 
والتأديب. فى حق من لم ننته عن الجريمة » فضلا عن معاونة الحكام 
وأسحاب: المظاقم والعوابرين فق حيس عق أمروع يخيسه ه بواتظاسن 
من كاتبوه باشخاصه ؛ ومساعدة القاضى فى اثبات الذئب على مرتكبيه » 


(؟) ابن الابار : الحلة المسيراء » ج ١‏ © ص لاه؟ 8ه" » 
ابن عذارى : البيانالمغرب » ج ؟ » ص 506 101 »2 ابن حيان : 
المقتبس فى أخبار الاندلس:» ص ١ .. 35١.‏ 

(5؟) ابن حيان : المصدر نفسه » ص 578 ٠‏ 

(1) يعرف الفقهاء الجرائم بأنها محظورات شرعية زجر الله تعالى 
عنها بحد أو تعزير:» ولها عند التهمة حال استيراء تقتضيه السياسة 
الدينية. ولها عند ثبوتها وصجتها. حال استيفاء توجيه الأحكام الشرعية » 
انظر : الماوردى : الاحكام السلطانية » ص 77#ا؟ ٠‏ 


ا ا 


لذلك كان ١‏ لحصين بن الدجن - صاحب الشرطة فى عهد عيد الرحمن 
الداخل يحضر مجالس القضاء لتنفيذ الأحكام واقامة الحدود(!» ٠‏ 


تطورت خطة الشرطة بعد استقلالها عن القضاء » واتسع مجال 
اختصاصات صاحب الشرطة تبعا لذلك » فكان يكلف بالنظر فى المخالفات 
التى تتطلب قرارات عاجلة ؛ وأصبح له حق النظر فى الجرائم بعد 
أن كان عمله م | على مشع الفتن وا لقيض على المشبوهين2597 0 


تعاظمت اختصاصات صاحب الشرطة مع تطور خطتها حتى 
صارت تشتمل على النظر فى الجرائم كلها واقامة الحدود والتعازير9؟» » 
فضلا عن النظر فى أمور الجنايات » والبحث عن أهل الريب والفسساد 
هيار بوجه التهم 5 عدت مع 00 5 ويقوم متتفيذ العقوبات(؟؟) 5 


وعلى ذلك صاريته مجالس الشرطة ساحات للاستجواب والحكم 
وتنفيذ الأحكام 6 سبسواءع حكم بها صاحب المجلس أو الحاكم أو 
فاضي 2 اولتقا الصفة © اللي على اختصاصات صاحب التشريلة 
أحكام الشرطة0؛) 1 


(١؟)‏ ابن الابار : الحلة السيراء » ج ؟ »ص 7١6‏ مه9 . 

(؟؟) ابن خلدون : المقدمة ») ص ١55‏ »© أحمد شلبى :. السياسة 
والاتتصاد فى التفكير الاسلامى » مكتبة النهضة المصرية » طبعة ثانية سنة 
17 م 4 ص 1/4 » انظر الملدق رقم ؟ : الفروق بين خطتى الشرطة 
والقضتاعء . 

(8؟) انظر الملحق. رقم 5 : الفروق بين الحدود والتعازير . 

628 ابن خلدون : المقدمة ص ؟1"|أ »© القلتشندى : صبيح 

الاعشبى » ج ١٠.١‏ حجن 51 . 


(ه؟) ابن الغرضى اللي بلية التي + كن 2 اا » 
ج 5 2 ص 6لا . 


55 للم 


كانت مجالس الشرطة علنية وعلى غاية من ,اأهيبة » حيث يتصدر 
المجلس صاحب الشرطة » والى جانبه كاتب الشرطة لتدوين المحاضر » 
ولا تقتصر مجالس الشرطة على الاستجواب والدكم » بل يقع 
فيه تنفيذ الأحكام من حدود وتعازير » وكان صاحب الشرطة يقوم 
بنفسه بالاششراف على تنفيذ الأحكام © ٠‏ 


1 ن صاحب الشرطة العليا يختص بالنظر فى أهل المراتب 
السلطانية » لذلك عهد الخليفة الحكم المستنصر الى هشام بن محمد 
ابن عثمان ‏ صاحب الشرطة العليا بالتوجه الى محمد ين سعيد 
أبى القاسم . ابن خال آبيه الخليفة عبد الرحمن الناصر » وأمره 
نضمه الى السجن مقيدا وذلك 'لأمر أنكره عليه » فقبض عليه وأودعه 
الوق وذلك فى رجب سنة سدم م29 , 


كان صاحب الشرطة العليا يحرص على حضور, مجلس 
المظالم”» لاعانة صاحبها على تنفيذ أحكامه » وذلك أن صاحب 
الشرطة كان يعد رئيس الحماة والأعوان”*؟ ‏ الذين كانوا من بين 


(5؟) التنوخى : أبو على المحسن ((ت 586 ه ) الفرج بعد الشدة » 
دار الطباعة المحمدية » القاهرة ه/ا8١‏ ه » ج ١‏ » ص 185 ؛ ابن خلكان : 
أبو العباس شمسسن الدين أحمد بن محمد ( ت 54١‏ ه) »© وفيات الأعيان 
وأتباء أبناغ الزمان » مكتبة النهضة المصرية 1519 ه / 1969 م © 
95 5 » ص لا . 

(0؟) أبن حيان : المقتبس فى أخبار بلد الاتدلس » صن 199 . 

(/؟) عرف الفقهاء خطة المظالم بأنها قود المتظالمين الى التناصف 
بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة » واعتبروها مزيجا بين 
سطوة الحماة » وثبت القضاة » لذلك اشسترطوا فى صاحبها أن يكون جليل 
القدر » نافد الأمر » عظدٍ م الهيبة » طاهر العفة » قليل الطمع » كثير الورع . 

(19) الماوردى : الاحكام السلطائنية » ص كلاه 


حت 18 عتم 


الحاضرين لهذه الجلسبات”*2 التى كانت تعقد الذظر. ى قضايا النزاع 
بين العامة والولاة والموظفين على اختلاف مراتبهم » اذا انحرفوا عن 
طروق العذل والافصاف+ هاما وضلك فكاية أهل كورة الديلية من 
واليها وحاثنيته » وسار الميها الوزير صاحب المظالم عبد الرحمن بن 
موسى بن حدير وبصحبته صاحب الشرطة العليا والفقهاء والكتاب 
وذلك فى تسوال سنة ١م‏ م62 ٠‏ 


ؤمن. ناحية. أخرى كان صاحب الشرطة العليا يكلف برئااسة 
بعثات الشرف المرافقة لسفراء الدول الأجنبية » فأسند ااخليفة 
الحكم المستنصر لصاحب الشرطة العليا هشام. بن محمد بن عثمان 
رئكاسة بعثة الشرف المصاحبة لدون فليون اللنتده8 مععممع 
سفقير يريل من شتير موتصناد مامه حاكم برشلونة وكان 
السفير2”» قد وصل الى حاضرة الخلافة فى نهاية شعبان ٠5م‏ ه / 


(.0) كما كان يحضر هذه المجالس القضاة والحكام لمعزفة ما يجرى 
فى مجالسهم بين الخصوم » والفقهاء ليرجع اليهم صاحب المظالم فيما أشكل 
ويسألهم عما اشتبه وأعضل » والكتاب. ليثيتوا'ما جرى بين الخصوم وما 
توجب لهم أو عليهم من الحقوق » والشهود ليشهدهم على ما أجيه من حق 
وامضاه من حكم » الماوردى : المصدر نفسه » ص ٠-31٠١‏ 

(51) اين حيان : المقتبس ف اخبار بلد الادئلس » ص 8 . 

(2) كان بصحبة هذا السفير مجموعة من الفرسنان » وحمل هؤلاء 
معهم.الهدايا الكثيرة » وقد استقبلهم الخليفة أحسن استقبال » وأنزلهم فى 
مُنية نصر ا التى تقع خارج قرطبة على نهر الوادى الكبير » .وكان يقوم 
بالترجمة لهم وللخليفة بعغض القرطبيين المستعربين 3402252565 وهم الأسبان 
الذين عايقدوا المسلمين فى المجتمع الاندلسى مع بقائهم على دينهم © وقد 
تعليوأ العربية + انظ * ابن حيان © المضصحصر نقسيه © هن :5 01 © 
الحميرى : أبو عبد الله بن عبد المنعم الصنهاجى ( جمعة سنة 855 ه ) 
الروضن المعطار فى أخير الاقطأر » القاهرة 198197 ه » ص 01464 » 

53 .7" ,قعتدمامن) تسنادد8 : 120اضاة ]1 


اليد عبد العزيز مائلم : تاريخ المسلمين وآثازهم فى الاندلس » 


ص 1١7+‏ و 


ال 0 


أكتوبر 4ك م لعقد معاهدة سلم وصداقة مين امارة درش كلونة 
وقرطبة ٠‏ 


وكان من المها مالتى يضطلع بها صاحب الشرطة العليا » استنفار 
الناس للقتال وحثهم على الاستعداد له » وترغيبهم فى الجهاد من 
أجل الدفاع عن البلاد ودرء الاخطار الخارجية عنها » ففى منتصف 
رجب سنة 54" ه أنفذ الخليفة الدكم المستخئصر عدة من أصحاب 
الشرطة وكبار رجال الدولة الى كور الاندلس محركين لأهلها للنهوض 
مع جيش الصائفة للتصدى للجلالقة9* المغيرين على حدود الدولة » 
فكان ممن جرده لذلك » صاحب الشرطة العليا يحبى دن عبد الله بن 
سبق اكروين الى كير الدوف#وصافية الفريطة البليا عيم ارين 
أبن رماحس الى كور الشرق وصاحب الشرطة العليا أحمد بن محمد 
2 


اين سعد ال شنترين > معتقامة5 ٠‏ 


كذلك كان صاحب الشرطة العليا يكلف بمهام التفتيش على 
القوات المرابطة بالثثور للاطمئنان على مدى استعدادها ويقظتها 
لحراسة الحدود وحمايتها » ففى منتصف سعبان سنة ؟5” ه أنفذ 
الخليفة الحكم المستنصر » صاحب الشرطة العليا والمواريث محمد 
ابن عبد الله بن أبى عامر » ومعه صاحب الشرطة قاضى الثغر الأعلى 
محمد بن على بن أبى الحسين » والخازن أحمد بن محمد الكلبى 
الى مدينة اصيلا بالعدوة أمناء وممتحنين على القوات المرابطة بها 
وقادتهم ٠‏ فلما عادوا فى أواخر رمضان من العام نفسه استقبلهم 
الخليفة واستقصاهم عن جميع ما هنالك » فأوسعوه علما وشفوه 
خبرا » فأحمد سعيهم وسكن الى صحة أخبارهم وأثنى عليهم2» ٠‏ 

(08) الجلالقة : حكام جيليقية #42فله© » انظر: : محمد عبد الله 
عنان : دولة الاسلام فى الاندلس » ج ؟ ؛ ص 7ه . 

(01) ابن حيان : المقتبس فى أخبار بلد الأندلس »رص 515 . 

(هه) أبن حيان : المصدر نفسه » ص ١1 ١.5‏ ء 57 


م 017 حت 


لم يقتصر دور صاحب الشرطة العليا على دعوة الناس للجهاد 
واستنفارهم للقتال » والتفتيش على الجنود المرابطين بالثغور » بل 
كان يكلف بمهام قتالية لمعاونة قادة فرق الجيش فى التصدى الأعداء 
الغولة وحاية كثورها وحدويها » فى :'الخامين عن قهر ونان 
سق وخ م استدعن الظليعة اللسعصي بالله صاحب القترطة الطلي] 
هسام بن محمد بن عثمان » والناظر ى الحشم زياد بن أفلح الى 
مجلسه الخاص مع الوزراء وأمرهما هالتأهب للخروج قاكدين على 
صائفة العام المجردة الى الغرب » لما لا يزال يتوقع من اعتداءات 
المجوس الاردمانيين 200 » فنفذا المهمة على أكمل وجه وعادا الى 


(07) المجوسس الاردمانيين : هم أصل النورمان » ويعرفون بالاسسبانية 
5ت أو «معشلكلة! وبالانجليزية 21056568 أو ودوصتعل؟ 
وهى تعنى سكان الشمل » وهم سكان الدول الاسكندنافية الذين اشتهروا 
بنشاطهم الحربى البحرى »؛ وهم أيضا سكان الخلجان » وتعود أصول 
هذا الشعب الى الجرمان أو اقينونيين » وينقسم الى ثلاث مجموعات هم 
السويديون والنرويجيون والدانيون ( الدنماركيون ) » والمجموعة الأخيرة 
هى التى جبلت على مهاجمة بلاد الاندلس »© وقد أطلق عليهم المؤرخون 
المسلمون فى الغرب الاسنلامى اسم المجوسس أو الاردمانيون أو كليهما . 
أما تسميتهم بالمجوس التى تطلق على الزرادشتيين عبدة النار ؛ لان 
الذورمان كانوا يكثرون من اشعال النار خلال غزوهم حدود الاندلس فظن 
المسلمون أنهم يعبدونها كالزرادشتية . وأما كلمة الاردمانيين غهى من 
الكلمة اللاتينية أمصةصدل:210 أى سكان الشمال وقد هاجموا الاندلس 
عدة مرات منذ ذى الحجة سنة 559 ه / أغسطس 66 م »2 وفى عهد 
الخليفة الحكم المستنصر بدات هجماتهم أول رجب سنة ه06 1 9" يونيو 
5 م وبعد عدة معارك ردهم المسلمون . كما عادوا لمهاجمة الاندلس 
فى مطلع رمضان .5 ه / سمبتمبر 11/١‏ م » ولكنهم عادوا بعد هزيمتهم . 
كينا أوقع المسلمون: بهم هزيمة ساحقة عندما هاجموا سواحل الاندلس 
الغربية فى بداية رمضان سنة 851 ه / 975 م . انظر : ابن 'القوطية » 
أبو بكر محمد ( ت /7"1 ه ) تاريخ افتتاح الاندلس » بيروت » دار الجامعيين 
]م 4ص 86 ؛ ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب جح ١‏ ص 25 . 


كما خرج صاحب الشرطة العليا والحشم قاسم بن محمد بن 
قاسم الى الجزيرة على رأس طائفة من الجند » ممدا للوزير القائد 
الأغلى للجيش غالب بن عيد الرحمن فى منتصف شسعبان سنة 1د ١‏ ا 5 


وقتضلا عن ذلك كاق مهب الشبرطة العليا يكلف يمليناتك 
الاستكشاف والدفاع المؤقت لحين وصول القوات النظامية » ففى 
رمضان سنة 01 ه » عهداً الى صاحب الشرطة العليا هشام بن محمد 
ابن عثمان تتبع أخبار, النورمان ‏ الذين كاذوا كثيرا ما يغيرون على 
حدود الدولة وثغورها9”© ٠‏ 


أما ماحب الشرطة الوسطى غكان يختص بالنظر. فى .تجاوزات 
الطبقة الوسطى وبخاصة كل من ارتبط منهم بالاسواق » التجار 
وأصحاب المضائع وآرباب المهن ء لذلك كان يكلف بمراقبة الأسواق 
بصفة داكمة » والقضاء على المشاكل الناجمة عن ضيقها وازدحامها 
بالرواد » فأمر الخليفة الحكم المستنصر » صاحب الشرطة الوسطى 
العيد ون صر ين خاله يعومبيم اللمجة لظن سوق ارجلبة لضيكنا 


2 14 .2 ,1930 ,8080طصهن ,و5عمكلة؟ عط1' (ه) 112 
: (خ1) 1028 :127 ,م ,1931 ,هه0هم18 ,وععة ع841001 ع15' : (1772 .[) 
.8 - 269 .مم عتتطهعع :]1 12 غك ععتماكتط 1 عند وعطعمعاعم1 


حسين مؤؤئنس 9 : غارات النورمانيين على الاندلس 4 مجلة الجميعية 
التاريخية المصرية » المجلد الثاتى » العدد الأول 119 » ص 25 » سعيد 
عبد الفتاح عاشور : أوروبا العصور الوسطى »© جزءان » مكتبة الانجلو 
المصرية » القاهرة (/151 م » ج١2‏ ص 1518-15١١‏ . 

(01) ابن حيان : المقتيس فى أخبار بلد الاندلس » ص 8لا » ص 


. |" ١ 
12023: : بتقهاة1 مكتمدم5‎ 2. 6. 


(5) ابن حيان : المصدر نفسه » ص ١5‏ . 
(ه6) ابن حيان : المصدر تفسه » ص ١"‏ 5 


54 سم 


عن مخترق الفاس وازدحامهم.فيها » وهدم الدوانيت النتى دقفٍ حائلا 
دون التوسعات » فأتم ذلك على ما حدد له فى جمادى الأول سنة 
لوس 210 هر 

كذلك. كان من مهام صاحب الشرطة الوسطى مرافقة صاحب 
اللدينة ومعاونته فى تنفيذ أوامر الخليفة فيما يختص بالأسواق واقامة 
الحوانيت » وازالة المعوقات الأنه يمثل .السلطة الشرعية على التجار 
وأصحاب المصائع فاجتمع أحمد بن نصر خالد صاحب الشرطة الوسطى 
مع صاحب المدينة بقرطبة جعفر دن عثمان 231102 لنققل دار البرد القاطنة 
بقرب قصر قرطبة وى صدر سوقها العظمى الى دار الزوامل يأطراف 
المدينة ش واقامة حوانيت لليزازين بدار اليرد 6 لتوسيع المكان 
واستيعاب التوسع فى صناعتهم بناء على أمر | اخليفة الحكم المستئصر 
وذلك ف المدرم سنة فعس 92© , 

وفضلا عما سيق كان صاحب الشرطة الوسطى يكلف بمهام ذات 
طبيعة خاصة » ففى جمادى الآخرة سنة 9ب ه » أنفذ الخليفة 
المستنصر صاحب الشرطة الوسطى أحمد بن نصر الى كورة جيان 
ومزد للتحقيق فى شكاية أهلها من ثقل المؤنة المحدد لهم نقلها 
الى اشبيلية » والتى كانت تتآلف من الخشب والزفت والقطران » 
فرأى إسقاطها رفقا بالرعية 9" ٠‏ 


'(.1) المتتبس فى أخبار بلد الأندلس » ص ٠/ا‏ ل الاا. 
(51) جعفر بن عثمان بن نصر المصحفى : استوزره الخليفة الحكم 
المستنصر بعد أن كان واليا على جزيرة ميورقة فى أيام الناصر بالله » وصار 
وألية على بخينة قرطية © وتلقب بالوزير. صاحب المديئة وهير آديبه إثعلسى 
من كبار الكتاب » أنظر : الحميدى © محمد بن فتوح ( ت 68/6 ه ) جذوة 
المقتبس » تحقيق محمد بن تاويت: الطنجى » مكتب نشر الثقافة الاسلامية » 
القاهرة لاله ه » ص ٠ ١180‏ 

و68 ابن سباق © الصذو تسحه م صن :واء 

99©ة ابن حيان : المصدر نفسه » ض ٠. ١5‏ 


+ سه 


كما عهد الخليفة امد بالله اساشه لي الوسطى 
وأبناء ا ري العادة فق هر ومشان سكة لليف كا 


مدمد -- التجيبى 4 وأمره باللحاق الى سرقسطة قائدا 00 4 
بناء على أمر الخليفة » وخلع عليه خلعا فاخرة وذلك ىف شعبان 


0ش 


٠ 


٠ 


سنة دما هم 


أما صاحب الشرطة الصغرى » فكان بنظر. ى جرائم العا 
والدهماء » فضلا عن الاشراف على السجون » وحفظ النظام 4 ومنع 
كل ما من تأنه أن يؤدى ال الفوضى » ومراقبة أماكن اللهو » 
وتفقد الدروب والشوارع من أول الليل واحكام أمرها حتى طلوع 
الفجر » كما كان من أهم ما يكلف به عمارة أسوار المدينة وأبوابها 
وحراستها والتصدى للمتسللين واللشبوهين29 ٠‏ 


كما كان صاحب الشرطة الصغرى يضطلع بمهام خامة تتجلى ف 
ضبط الأمور بالثغور. والعمل على استتباب الأمن يها » ولذلك حرص 
الخلينة 'المسس على هم صاخت اشرطة الصارى. امات 
قضائية تخول له التحقيق ف الجرائم » وتنفيذ الأحكام دون الرجوع 
اللظة اتماعية + عولى ودمة .بق طى بق أب التسسية: القبرطة 
المتترق وشم 4ه القضاء بلقتو الالنلى + كما العدض الظليفة 
آأخاه حسن دن على وأشركه مع أخيه فى الآمر ردءا وذلك فى شهر 
رمضان سثة 1نم 2792 م 


(15) ابن حيان : المقتبس فى أخبار بلد الأندلس » ص كلا ٠.‏ 
(15) أبن حيان : المصدر نفسه » ص ؟؟؟ ٠.‏ 

(15) ابن خلدون : المقدمة» ص 1١56‏ . 

39) ابن حيان : المصدر نفسه » صن 81-- 


7 5 
أصحاب الوظائف المساعدة التابعين لصاحب الشرطة : 
برى الفقهاء أن نصب عمال الشرطة والقضاء والولاة وأمثالهم 
من الوسائل الى جلب المصالح العامة والخاصة » كما أن نصب أعوان 
لهؤلاء يعتدر من وسائل الوسائل » ولا سك أن الوسائل تأخذ حكم 
المقاصد التى تؤدى الها ٠‏ 


بعد خليفة صاحب الشرطة”2 من أهم معاونيه » فكان يتولى 
مهام صاحبه ويتحمل مسئولياته حالة غيابه » لذلك كان يشترط فيه 
أن يكون عالما متفقها » عارفا بأحكام الله عز وجل من حدود وديات 
وتعازير » مطلعا على حالة الأمن بالبلاد ٠‏ 

لما كان صاحب الشرطة يكلف برئاسة بعثات الحج”*") والخروج 
فى مهمات حربية » فكان خليفته يتخذ مكانة ويقوم بدلا منه بتصريف 
شئون خطة الشرطة » للحفاظ على الاستقرار والنظام والأمن ى 
ربوع البلاد » وبخاصة أن المهمات التى يقوم بها صاحب الشرطة كانت 
لك 


٠. 


(18) ابن عبد السلام : عز الدين ات ه ) قواعد الاحكام فى 
مصالح الأثام » راجعه عبد الرؤوف سعد » مكتبة الكليات الازهرية » مصر 
١١88‏ ه / 58ؤةا م » ج ١‏ » ص 8ه » القرافى : أحمد بن ادريس 
رت 586 ه ) الفروق » دار احياء الكتب العربية » القاهرة ؟)2١!‏ ه » 
ج78" »موص "6"ة؟ . 

(59) الخليفة : الجمع خلائف وجمعه سيبويه خلفاء » وكانت نشسأة 
هذه الخطة فد اقتضتها الضرورة الحفاظ على حانة الأمن فى ربوع البلاد 
حالة غياب صاحب الشرطة » ابن منظور : لسان العرب »2 ج ١.‏ 2 
ص 295١‏ . 

).م ابن خلدون : العبر ودوان الميتدا والخبر 04 دار الكتاب 
الابنانئي » بيروت 158517 م © ج ؟١‏ » ص ٠. ١/5‏ 

(1/1) ابن حيان : المقتبس فى أخبار بلد الاندلس > ص 8/ »2 559 »6 
كءل . 


]”# د 


كان يتبع صاحب الشرطة كاتب خاص به »؛ يعرف بكاتب الشنرطة » 
.يقوم بتدوين المحاضر وكتابة الأحكام » فضلا عن جمع واعداد تقارير 
مساعدى الشرطة وإعدادها للعرض عليه "© ٠‏ 


كان كاتب الشرطة يختار بدقة من بين الذين تتوافر فيهم شروط 
التفقه بالأحكام الواردة فى القرآن الكريم » والسنة النبوية المطهزة » 
الى جانب اجتهاد العلماء والفقهاء » وكان يشترط فيه أن يكون عارفا 
يحكم العمد وحكم الخطأ » عالما يمن ينيغى أن يعاقب فى الزلات ومدمن 
تدراً عنه الحدود بالشبهات » فضلا عن الأحكام المعمول مها فى الدولة » 
وكان كاتب الشرطة الساعد الأيمن لصاحب الشرطة فى أغلب الأوقات : 
وبخاصة عند عقد مجالس الشرطة للتحقيق والفصل0© . 


أهتم صاحب الشرطة بترتيب فرقة من الشرطة لكل حى من 
أحياء المدينة ؛ تكون مسئولة عن حفظ النظام وإقرار الأمن فيها لزلا 
ونهارا » وكان يعين عليها من أعوانه رؤساء يعرفون بأصحاب الأريا 
وذلك بعد تقسيم المدينة من ناحية الضبط والحراسة الى الارباع التى 
تتبعها الأحياء والقطم »© 7 


فى الدقظة الد ائمة لسكنات الليل وغفلات النهار » ومراقبة.الدور وأوكار 
اللصوص » ويقوم أصحاب الأرباع برفع تقاريزهم اليومية الى صاحب 


(1/0) القلتشندى : صبح الاعقى » ج ١‏ 4 ص 69 ١‏ 0 

(1) التنوخى : أبو على المحسن (ت 886 ه ) الفرج بعد الفدة » 
دار الطباعة المحمدية » القاهرة 189/8 ه ؛ ج ١‏ ؛ ص 50 1م .. 

» التلتشندى : صبح الاعشى » ج ١‏ ) ص 1129 124 . 

(؟/1) التنوخى : الفرج بعد الشدة » ج ؟ » ص 5177 » أبن طبالا : 
محمد بن على (ت 17,1 ه ) الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية » 
دار صادر سيروت ١/5‏ ه / 1551 م ب6غقص ١17”‏ . 


سس 99 سنم 


الشرطة أو كاتبه عن طريق العراض”*© ؛ فكان رجال الشرطة ييسهرون 
على أمن المذينة » ويحرسون متاخرها وأسواقها ليعمل أهلها فى اطمكنان 
وينامون فى سلام ٠‏ 

أما 'أسواق المدينة وأماكن الرصد بأطرافها فكان يعين أها فرقا 
مسلحة برئاسة عرفاء المحارس”" وذلك انهم كانوا يحملون أسلحة 
خاهة بصفة دائمة وتكون مهمتهم حراسة أطراذء المدينة وثغراتها » 
ومعاونة أصحاب الأرباع فى الضبط » والقبض على المتسللين واأشتبه 
فيهم » ومراقبة المشبوهين » والغرباء الوافدين على المدينة ٠‏ 

كما كان عرفاء المحارس يعاونون صاحب الشرطة فى تنفيذ 
أوامر الخلفاء الخاصة بالقبض على المخالفين والزج بهم فى السجن » 
الخليفة الحكم المستئصر بالقيض على محمد بن سعيد وايداعه السجن » 
مضى نحوه وبين يديه عرفا المحارس وذلك فى رجب سنة ججم ه79© , 


كذلك كان من أعوان صاحب الشرطة » أصحاب الليل ‏ الذين 
كانوا يجودون أنحاء المدينة من غروب الشمس حنى طلوع فجر اليوم 
التالى » يتقدمهم حملة المشاعل والنفاطون ا للقوة وترويعا 
للصوص »© فضلا عن كه تتبع أهل الريب والقبض عا, عليهم 910 . 5 


(0/) عروب القرطبى (ت 5681 ه ) صلة تاريخ الطبرى » مطبعة 
الاستقاية » القاهرة /198 م » ج م24) ص .ه . : 

(/9) العريفٍ هو القائم بأمنور القبيلة أو .الجماعة من الناس يلبى 
أمورهم » ويتعرف امير منه على أحوالهم » ابن منظور : لسان إلعزب.» 
ج ١١‏ 4 ص 119 ؛ ابن قيم الجوزية : ( ت ١ه/‏ ه ) الطرق الحكمية 
فى السياسة الشرعية » المؤسسة كلقن بية الطباعة والنشر » القاهرة 
1 / 5 م 2ص 6لا" . 

79 ابن حيان : المقتيس فى أخبار يلد الاندلس » ص 20181. / 
(18) المقرى : نفح الطيب ©» ج ١‏ »2 ص 515 . 


#6 لس 


يختلف أصحداب الليل عن الفرق الشرطية المخصصة لكل حى » 
فى أن هذه الفرق كانت ثابتة تثسيه المخافر فى الوقت الحاضر ؛ أما 
أصحاب الليل فكانوا يبكونون فرقا طوافة وتتركز أعمالها ليلا » فكانوا 
يجوبون شسوارع المدينة » لا ينقطعون عن ااطواف الا بعد رفع آذان 
الفجر: » وعندكذ تفتح أيواب المدينة » التى كانت عادة ما تغلق بعد 
صلاة العشاء + وكان يحق الآصحاب الليل اأقاء القبيض على كل من 
يجدوه فى الشوارع فى ساعات الليل المتأخرة2" ٠‏ 


كان أصحاب الليل يتخذون كلايا لتنبيههم ومعونتهم ف القيام 
بمهامهم على أكمل وجه » وكانوا ينتقون من الكلاب أضخمها وأقواها » 
وبعد. انتهاء دورياتهم » كانوا قدمون المشبوهين والغرياء مع تقاريرهم 
الى أصحاب الأرباع للنظر 2 أمرهم”” 20 ٠‏ 
قال المقرى77 : :« وأما خطة الطواف بالليل فإنهم يعرفون فى الاندلس 
بالدرابين » لأن بلاد الاندلس لها دروب باغلاق » تغلق بعد العتمة 
ولكل زقاق بائت فيه » له سراج معلق وكلب يسهر وسلاح معد » ٠‏ 


كما كان صاحب الشرطة يعين أحد رجاله الأكفاء للاشراف على 
السحن 000 التابع له » ويطلق عليه صاحب السجن »29‏ الذى كان 


(0/5 التتوخئ:: الفرج بعد القبدة »:ج ؟ »رمن516 © سبيد امير على : 
مختصر تاريخ خم العر ب والتمدن الاسلامى حرج ايد لوبتي ارداق 
العلم للملايين » بيروت ١151‏ »ا ص 55"؟ ٠‏ 

) ص 159 ©» د‎ »© ١ التفوخى : المصدر نفسه » جح‎ )6٠( 
. 1565 ص‎ 


(41) انظر نفح الطيب » ج 1١‏ 4 ص 515 . 


(6) يرى الفقهاء أن السجن هو تعويق الشخص ومئعه من 
التصرف بنفسه حيث ششساء »؛ فالحبس الشرعى هو ضد التخلية وهو 
عتوبة قديبة » هقد ورد ذكرها فى القركآن الكريم ى قوله تعالى : ( لثن 


78 بت 


يقوم بالتحفظ على اللصوص والمجرمين وأصحاب الجنايات وغيرهم 
من الخارجين على القانون0*© ٠‏ 

كان صاحب السجن يعنى بالمتحفظ عليهم » ويرسل اليهم الأطباء 
ومعهم الأدوية والأشربة » وكل ما يحتاجون اليه من علاج طوال فترة 
تمضية الأحكام » لذلك كان يجب عليه أن يكون جادا فى عمله » ناظرا 
فى أمر المحبوسين كل يوم » فانما بتضرر أهل الخبس بقلة النظر ىق 


اهم 


أمور هم 
عودتهم الى المجتمع » ومن ناحية أخرى كان يشترط ى صاحب سجن 
النساء أن يكون شيخا عفيفا » متزوجا » حسن الخلق2© ٠‏ 


و 


اتخذت آلها غيرى لأجعلنك من المسجونين ) سورة الشعراء آية 55" ©» 
وقال تعالى : ( رب السجن أحب الى مما يدعوننى اليه ) سورة يوسفٍ 
آية 7 » والسجن فى الاسلام ليس آداة للتعذيب والانتقام وانما هو آداة 
اصلاح وتقويم وحفظ لأفرد والجماعة 4 وقد لبد الفقهاء على متسيع 
السسبجان من تعذيب المساجين وأمروا بتفقدهم والنظر فى أمورهم » وجعلوا. 
اعلان التوبة سببا فى الافراج عنهم » القرافى : الفروق » ج ؟ »4 ص ١81١‏ » 
ابن فرحون : برهان الدين ابراهيم (ت 1/15 ه ) تبصرة الحكام » مطبعة 
السعادة بمصر ©» جح " 4 ص ٠. ١75‏ 

(86) آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » 
ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة » دار الكتاب العربى » ج ؟ » ص 27 ٠‏ 

(85) ابن حيان : المقتبس فى أخبار بلد الاندلس » ص 1١١8‏ . 

(85) التنوخى : المستجاد من فعلات الأجواد » تحقيق محمد كرد على » 
مطبعة الترقى بدمشق » سنة 1١١586‏ ه / 1955 م “)ص 16 . 

(8) السمنانى : أبو القاسم على بن محمد بن أحمد ((ت 551 ه ) 
روضة القضاة وطريق النجاة » تحقيق د. صلاح الدين الناهى » مطبعة 
أسعد © بقداد ./[15 م 4 ص (17 - 178 . 


ات 


كان صاحب السجن يزود يدفتر يسجل فيه يوم دخول المحكوم 
عليه » ووصفه وجردمته النى اقترفها » ومدة الحدس » وتاريخ الخروج 
المنتظر » وذلك لضمان حقوق المسجونين”"2" ٠‏ 


كذلك كان يتبع صاحب الشرطة طائفة من أصدحاب الفرانقين.» وهم 
القائمون بأمر البريد2"22 ٠‏ وكان يبشترط فيهم الصدق والأمانة 
والمعرفة بالشرائع والتمسك .أهداب الدين » وكانوا بعاونون أصحاب 
الشرطة فى دعم الأمن بالبلاد » والقبمض على المجرمين » الآن أصحاب 
اليريد كانوا عبونا ساهرة بالرقابة الدائمة عايهم » فضاا عن معرفتهم 
التامة بأماكن اقامة الناس ومنازلهم + فكان صاحب الشرطة العليا 
يغرطية يردن على أن يرافقه قم القيام .بواجيلة لقيش علي 
المخالفين » فريبق من أصحاب الفرائقين10؟ ٠‏ 


هكذا عاشت بلاد الاندلس ف أمن وَطمائيئة لنبوغ أصحاب 
الشرطة ويقظة أعوانهم » مما كان له أكبر الأثر فى وقاية المجتمع 
من المشبوهين » ومنع الجرائم قبل وقوعها » والقاء الهيبة والرعب 
فى نفوس اللصوص والخارجين عن القائون » فعاش الناس فى هدوء 
وسكينة وانصرفوا للعمل من أجل تقدم وازدهار الحضارة الاسلامية ٠‏ 


(47) ابن عبدون التجدبى ( ت فى القرن الخامس الهجرى ) رسالة 
فى الحسبة » نشر ليفى بروخنسال بالمجلة الاسيوية » جوان ١975‏ » 
كن ك1 ٠‏ 1 : 
(68 البريد هو أن تجعل خيل في عدة أماكن » فاذا وصل صاحب 
الخبر ( الفرانئقين ) المسرع الى.مكانها وقد تعب فرسه » ركب فرسبا 
غيره مستريحا ‏ انظر : ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطانية » 
ص ٠.1١1‏ 1 1 
(8) أبن حيان : المقتبسس فى أخبار بلد الاتدليس » ص 1١#‏ » 


لاما لد 


أدوات رجال الشرطة وملابسهم : 


كان رجال ااشرطة يستخدمون الدرة0*” » والمقرعة » والقلوس 
للتأديب » فضلا عن السباط0؟؟ لاقامة الددود » وكان يشترط ف 
السوط المستعمل اللضرب آلا يكون شديدا ولا رقيقا لينا » بل بيجب 
أن يكون دين اللين والشدة 4 والغلظة والدقة ٠‏ وكان الجلادون من 
رجال الشرطة بباشرون أعمالهم تحت رقابة صاحب الشرطة أو من 
ينوب عنهم » وكان يشترط فى الجلادين آلا يكونوا من الجهال 
الغلاظ » بل كان يتولى الجلد رجال من أهل البصيرة يعلمون كيفية 
الضرب. لتحقيق مقتضى الشريعة » فضلا عن درايتهم باسعاف من 
أصابه مكروه أثناء تنفيذ الحدود 3 0 


(.5) كان الخايفة عمر بن الخطاب أول من استخدم الدرة » وكانت 
فى يده أكثر هيبة من السيف فى يد غيره » انظر السيوطى : جلال الدين 
رت ١١911ه‏ ) تاريخ الخلفاء » تحقيق محيى الدين عبد الحميد » مطبعة 
السعادة » القاهرة (١/ا؟١ا‏ ه / 1165 م 4ص ١! ١2"‏ . 

(11) اتفق الفقهاء والعلماء على أن الضرب بالسوط ينبغى أن يصيب 
الجلد ولا يعدو الى اللحم » فكل ضرب يقطع الحم أو ينزع الجلد ويجرح 
اللحم مخائف لحكم الاسلام » كذلك يجب أن يكون الضرب بين الضربين 
خلا يكون مبرحا » ولا ينبغى أن يكون فى موضع واحد من الجسد » بل 
يفرق على الجسد كله عدا الوجه وانفرج والرأس »© واتفقوا على .أن 
الرجل ينزع ثيابه كلها ما عدا السبراويل © والمرأة لا.ينزع ثيابها بل تربط 
عليها حتى لا ينكشف جسدها » وانما تنزع الثياب الخارجية الغليظة » 
ولا تضرب الحامل جتى تضع ولا ترجم حتى تفطم صبيها » السيوطى : 
تنوير الحوالك فى شرح موطأ الامام مالك » مطبعة الاستقامة بالقاهرة » 
ج56 »ص 155 »؛ الجصاص : أبو بكر ازرازى (ت .7 ه ) أحكام القرآن » 
المطنعة البهية المصرية /741! ه » ج 7 »ص (؟؟1 585 2 أبن حزم 
المحلى » تحقدق محمد مثير الدمشقى » ادارة الطباعة المنيرية سنة ؟م7١1‏ ه » 
جااءصض (١97951١556‏ . 

(15) التنوخى : نشوار المحاضرة » مطبعة ابن زيدون » دمشق 
14 ه» ج 8 ؛ ص _ 59 »2 ابن الجوزى : حمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن أبى الحسن ( ت لاواه ه ) ذم الهوى » المطبعة المصرية 
بالازهر » سسنة 1١88.‏ ه / 1975 م »2 ص 58؟ . 


7 ا ل 


كان رجال الشرطة يستعملون الكتاف229 »2 والصفاد22”© , 
والكيل ؛ والغل60 الذى كان يصنع من الجلد غير المدبوغ » فضلا 
عن السلاسل » والقيد ‏ للقيض على الجناة والمخالفين » فلما عهد 
الخليفة الحاكم المستنصر لصاحب الشرطة العلها بالقيض على ابن 
خال أبيه » مضى ذحوه وقيض عليه » وأقبل به الى السدة بقصر 
الزهراء 4 وقد أحضر له القيد فقيد وأودع ا ين ٠‏ 

ومن ناحية أخرى كان رجال الشرطة يتسلحون بالطبرزين » 
يحملونه معلقا ى أوساطهم » وكان عرفاء المحارس يتس لحون 
بالسيوف والحراب والرماح والعمد والسكاكين » ويتقون بالسواعد 
يها ٠‏ 

أما الفرق الحربية المساعدة التى كان صاحب الشرطة يقودها 
فى مهام عسكرية فكانت تتسلح بالقنا الطويلة » والدروع » والتروس » 
والقسى والسهام » بينما يضع رجالها على رؤوسهم الييضات2317 6 


(؟1) الكتاف : الحبل ونحوه مما يقع به كتف الجانى وهو شد يديه 
الى خلف كتفه . 

(15) الصفاد : حبل يوثق به الجانى » وهو الصفد وجمعه أصفاد . 

(15) الغل : ما أحاط بالعنق وجمعه اغلال . 

(11) ابن حيان : المقتبس فى أخبار بلد الاندلس » ص 18617 . 
99) الطبرزين : لفظة فارسية معناها الفأس »© وهو سسلاح يشبه 
البلطة ينتهى برأس مستديرة وتصنع قيضته من الحديد أو الخشب الصلب 
المتين » ابن سيدة » أبو الحسن على بن اسماعيل ( ت 608 .ه ) » كتاب 
المخصص » بيروت » المكتبة التجارية 15519 » مجلد ؟ » سسفر 5" » ص 
55 - 086 » القلتشندى : صبح الاعثى » ج ؟ » ص .؟١  ١4١‏ 0 
خخ ه »)| ص 8ه؟ . 


(1) ابن حيان : المصدر نفسه » ص 1599 . 


7 اللا ا 


الدماغات والأحوزة ‏ وهى العصى الحديدية ٠‏ 


كانت الملايس الرسمية ارجال الشرطة لا تختلف كثيرا عن 
ملايسهم فى غير أوقات العمل » الا أنهم كانوا يتخذون الأشراط أو 
العلامات تمبيزا لهم عن العامة » وحتى يستطيع المضطرون الاهتداء 
لهم فى حالة تعرضهم للاخطار ٠‏ 

كان اللياس الكامل يتأللف من العمامة والقياء والسرواك 
والنعال » بالاضافة الى المنطقة والجبة والقميص والبيضة ٠‏ 


اهتم رجال الشرطة بارتداء العمامة لمنزلتها الخاصة عند العرب » 
فهى جنة فى الحرب » مكنة فى الحر, » زيادة فى القامة » وكان صاحب 
الشرطة يرتدى العمامة وقد أسبلطرفها بين كتفيه + أما أعوانه 
ومرؤوسيه فكانوا يعتمون القفراء أى عقد العمامة فى القفاه ”© » 
ينها كان بهم يدها خوى البيضة فى العراسة الليلية + أو عبد 
فوق القلنسوة ف المناسبات الرسمية2":2 ٠‏ 


كان أصحاب الشرطة بالاندلس على عهد الخليفة المستنصر 
يرتدون العمائم الفاخرة المصنوعة من الخز وبخاصة فى الاحتفالات 
العامة والأعياد الدينية » فضلا عن مناسيات تق يدهم خطة 
الشرطة9 ٠29‏ 


كانته الجباب من قطع الملايس الطوياة الفضفاضة التى تثبت 
أو ضيقة » بينما كان القباء”” © يلبس قوق القميص أو يشمرء 


(15) ابن طباطيا : الفخرى فى الآداب السلطانية » ص 1١1‏ . 
)1٠١(‏ ابن حيان : المقتبس فى أخبار بلد الاندلس » ص 118 . 
)٠١1(‏ ابن حيان : المصدر قفسه » ص ؟7١‏ )2 5# . 

(؟١1١٠)‏ ابن حيان : المصدر نفسه »2 ص 29 © 1١997‏ . 


بحت لوو حب 


فيسمح ارتديه بحرية الحركة والجلوس”2 » وكانت الجباب 
والأقبية تصنع واسعة وعريضة من السندس أو من الخز الملون ٠‏ 


أما السراويل فهى الأليسة التى يستر بها النصمف الأسفل من 
الجسم » وتعرف السراويل أيضا بالسرابيل اقوله تبارك وتعالى : 
وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ا 
بينما كان يلبس تحت السراويل تبان مصنوع من الشعر + 


كانت الأردية تليبس مع الازار » أو مع الازار والقميص » كما 
كان الرداء بلبيس فوق الطيرزين١ »2‏ الذى بدمله رجال الشرطة » 
وكان الازار عبارة عن عباءة واسعة يلتف بها » وبخاصة فى الحراسة 
الليلية على أسوار المدينة وأطرافها اتقاء للبرد ٠‏ كما كانت الأنواع 
الفاخرة منه ترتدى فى الاحتفالات والمناسيات العامة ٠‏ 


كانت الملايس تحزم بالمناطق"١١١؟‏ » والأنطقة عبارة عن حزام 
من الجلد السميك أو من القماش ااغليظ » أما فى الاحتفالات فكان 
بتخذ من القاس السادة أو الملون أو المقلم 8 

أما النعال فكانت معروفة منذ زمن بعيد » وقد ورد ذكرها 2 
القرآن الكريم فى قوله تعالى : « فاخلع نعليك انك بالوادى المقدس 
طوى ©2176 والنعال هى الأحذية التى تستعمل فى وقاية القدمين مما 
)1١5( 0“‏ المقرى : نفح الطيب » ج ١‏ »ا ص 555 . 


5 . قاع عات 5 قتطمه 065 علانماء0 عتتمهدهتاءزط : (12) و1202 
.م ,1845 ,تتهلععامسث دعطوعم 1 


. م١ سورة النحل : آية‎ )٠١9( 


(1.5) آدم متز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى » 
جد" »)ص هلا؟ . 


. ١79-20١١ التنوخى : .نشدوار المحاضرة » ج 8 » ص‎ 0٠05 
. 0317 سورة طه : آية‎ )٠١0 


61 لدم 


تحمله الآرض على ظهرها ٠‏ وكانت عبارة عن سيور مشدودة من 
الجلد أو الليف ٠‏ 


وكانت النعال تصنع على شكل خفين مبطنين بالشعر ومزودين 
بأجربة توضع بها الخناجر أو اللسكاكين”١١١2‏ لاستعمالها عند الضرورة » 
والى جائب ذلك كان هناك الأمواق” 2١‏ وهى خفاف غليظة تلبس 
فوق الخفاف العادية ٠‏ 


. 1١١١ سسفر 5 »4 ص‎ 6» ١ أبن سده : المخصص » مجاد‎ )٠١( 
. 116 سفر ؟ » ص‎ » ١ ابن سيده : المصدر نقسنه » مجلد‎ )1.9( 


خات 0 أل 09 


يتجلى من نايا البدث أن الشرطة كانت من الخطط الادارية 
الهامة التى عنى بها الخلفاء الأمويون بالأندلس للحفاظ على أمن 
الدولة وسيادتها واستقرارها » ويتولى رئاستها صاحب الشرطة 
وتعاونه مجموعة من المرؤوسين لأداء المهام المنوطة بالشرطة على 
أكمل وجه ٠‏ 

كما يتضح أن خطة الشرطة قد تطورت فى عهد الخلافة » وصارت 
تتألف من الشرطة الكبرى والشرطة الوسطى والشرطة المغرى » 
وأن مهام كل طائفة منها قد تأصلت على عهد الخليفة الحكم المستنصر » 
الذى ازدهرت خلال فترة حكمه التنظيمات الإسلامية » وبلغت خطة 
الشرطلة درجة كبيية من الرقى والتتدم + 

حظى أصحاب الشرطة فى عهد الخليفة الحكم المستفصر بمكانة 
ساميةء يقيلى #لك اق الخرصى .على حضورهم الاحتفالات الرسمية 
باستقبال السفراء الأجائب والمناسبات والأعياد الدينية » فكانوا 
بتدؤون مقاعد هم الشريفة اللائقة بهم ٠‏ 

ليس أدل عل ىمكانة أصحاب الشرطة على عهد الخليفة المستئصر 
بالله من أن كثيرا منهم ارتقى الى المناصب الأعلى فقد كانت خطة 
الشرطة ترشسيحا للوزارة والحجابة وولاية المدن ٠‏ 

يتضح من البحث أن اختصاصات صاحب الشرطة قد تعاظمت 
بعد انفصال خطة الشرظة عن القضاء » فكان يحق له النظر فى الجرائم 
كلها واقامة الحدود والتعازير وتنفيذ العقوبات دون الرجوع للسلطة 
الحاكمة ٠‏ 


كما يتضح أن الشرطة كانت تكلف يمهام حربية كفرق مساعدة 


ل ع لس 


تعمل جنناأ الى جنب قوات الجيش » فضلا عن قيام أصحاب الشرطة 
باستئفار الناس » والتفتيش على القوات المرابطة بالثغور للاطمئنان 
على مدى استعدادها ويقظتها لحراسة الددود وحمايتها ٠‏ 
8ه مم1 

يتجلى من ثنايا البحث أن صاحب الشرطة كان يحدد المهام 
بمنتهى الدقة لاعوانه ومرؤوسيه ومن بينهم خايفته وكاتبه » وأصحاب 
الأرباع » وعرفاء المحارس » وأصاحب الفرائقين فضلا عن صاحدحب 
السجن مما كان له أكبر |الآثر فى أداء الشرطة للمهام المنوطة بها 
على أكمل وجه + 

كما يتضح مدى عنابة الخليفة الحكم المسئنصر يرجال الشرطة 
وقت قصير » غضلا عن الاهتمام بالزى الذخاص بهم حتى يظهروا 
بالمظهر. اللائق مرجال الشرطة الساهرين على أمن وسيادة الدولة ٠‏ 


وقصارى القول أن خطة الشرطة بالاندلس كانت مضبوطة محكمة 
على عهد الخليفة الحكم المستنصر بفضل نبوغ آصحاب الشرطة 
وحزمهم وشدتهم فى الحق ؛ وباعانة صفوة من الرجال ‏ الذين كانوا 
مثالا للاستقامة والأمانة فى تطبيق أحكام الاسلام وشرائعه » فعاشت 
البلاد فى أمن وطمأنينة عزيزة شامخة ٠‏ 


اللاعق 


الملحق الأول 
مرسوم تقليد صاحب الشرطة بالاند[لسى 21١١0‏ 


« كتاب تأكيد اعتناء » وتقليد ذى منة وغذاء » أمر بانفاذ فلان » 
أيده الله تتعالى « لفلان ادن فلان » صانه الله تعالى ! ليتقدم لولاية 
المدينة الفلانية وجهاتها ويصوح ما تكاتف من العدوان فى جنياتها » 
تنويها أخطأه بعلائه » وكساه رائق ملائه ‏ لما علمه من سنائه » وتوسمه 
من غنائه ورجاه من حسن منابه » وتحققه من طهارة ساحته » وجنابه » 
وتيقن ‏ أيده الله تعالى  !‏ أنه مستدق لما ولاه مستقل.بما تولاه » 


الأمر منه الى وكل » ولا ناطه بمناط عجز ولا فشل » وأمره أن براقب 
الله تعالى فى أوامره ونواهيه » وليعلم انه زاجره عن الجور وناهيه » 
وسائله عما حكم به وقضاه » واقذه وأمضاه » يوم لا تملك نفس 
لنفس شيا والأمر يومئذ لله » فليتقدم الى ذلك بحزم لا يخمد 
توقده » وعزم لا ينفد تفقده » ونفس مع الخير ذاهية » وعلى متن 
الدر والتقوى راكبه » وبقدم للاحتراس من عرف اجتهاده » وعلم 
ارقه فى البحث وسهادة » وحمدت أعماله » وأمن تفريطه واهماله » 
ويضم البهم من يحذو حذوهم » ويقفو شسأوهم » ممن لا يستراب 
بمناحيه » ولا يصاب خلل فى ناحية من.نواحيه © وأن يذكى العيون 
على الجناة » وينفى عنها لذيذ السنات » ويفحص عن مكامنهم 4 
حتى يعص بالريق نفس آمنهم » فلا يستقر بهم موضع ولا يفر منهم 
حب ولا موضع » فاذا ظفر منهم يمن ظفر بحث عن باطنه » وبث 
السؤال فى مواضع تصرفه ومواطنه فان لاحت شسبة ابداها الكشف 
والاستبراء وتعداها البغى والافتراء » نكله بالعقوبة أشد نكال » 


. 566 - »و ص ؟9؟؟‎ ١ المقرى : نقح الطيب » ج‎ )11١١( 


اا اك 


وأوضح منها ما كان ذا أشكال » بعد أن يبلغ أناه» ودقف فى طرفه 
مداه » وحد له أن لا يكشف بشره الا فى حد بتعين » وان جاءه 
فاسق أن بتبين » وأن لا يطمع ى صاحب مال موفور ؛ وأن لا يسمع 
من مكشوف فى مستور » وأن يسلك السنن المحمود » وبنزه عقوبته 
من الافراط » وعفوه عن تعطيل الحدود » واذا انتهت اليه قصة مشكلة 
أخرها الى غده » فهو فى العقاب أقدر منه على رده » فقد يتبين ىف 
وقت ما لا يتبين فى وقت » والمعاجلة بالعقوبة من المقت » وأن يتغمد 
هفوات ذوى الهيات » وأن يستشعر الاشفاق » ويخلع التكبر فانه من 
ملايين امل اللقاق م وايصين كناد الله تمائي اعتعلدم ولا يرققن 
زمام العدل ولا مقاده ٠‏ 


وأن يعاقب المجرم قدر زلته » ولا يعتر عند ذلته » وليعلم أن 
الشيطان أغواه ؛ وزين له مثواه » فيشفق من عثاره » وسوء آثاره » 
وليشكر الله تعالى على ما وهبه من العافية وأليسه من ملايسها 
الضافية » ويذكره جل وعلا فى جميع أحواله ويفكر فى المحشر وأهواله » 
ويتذكر وعدا ينجز فيه ووعيدا » يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
مدضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا » والأمير 
أبده الله تعالى ولى له ما عدل واقسط » وبرىء منه إن جار وقسط » 
فمن قرأه قليقف عن حده ورسمه » وليعرف له حق قطع الشر وحسمه : 
ومن وافقه من شريف أو مشروف »؛ وخالفه فى نهى عن منكر أو أمر 
بمعروف » فقد تعرض من العقاب لما يذيقه وبال خبله » ولا يحيق 
المكر السىء الا بأهله وكتب فى كذا » ٠+‏ 


تند تنا 


الملحق الثائى 
الفروق بين 3 0 الشرطة والفضاء<2111 


احدها : انه يجوز لصاحب الشرطة وآمثاأه : كالوالى وصاحب 
الأحداث أن يسمع قرف المتهوم من أعوانه ويرجع الى قولهم فى 
الاخبار عن سوايقه : هل هو من أهل الريب ؟ وهل عرف بمثل 
ما اتهم به أم لا ؟ فإن برأوه من مثل ذلك خفت التهمة وعجل باطلاقه ؛ 
وان عرفوه بأشباهه غلظت التهمة وقويت واستعمل فيها من حال 
الكشف ها ستذكر © وليس عقا النضيأة .+ 


الثانى : يجوز لصاحب الشرطة مراعاة شواهد الدال فى قوة 
التهمة وضعفها » فاذا كانت زنى ‏ مثلا ‏ وكان هو مطيعا للنساء ذا 
خلابة وفكاهة » قويت التهمة » وان كان بيضده ضعفت وليس هذا 
للقضاة ٠‏ 

الثالث : لصاحب الشرطة أن يعجل حيس المتهوم للكشف 
والاستبراء » واختلف فى مدة حبسه لذلك » فذكر عبد الله الزبيرى 
من أصحاب الشافعى أن حبسه مقدر بشهر واحد » وقال غيره بعدم 
تقديره » وجلعه موقوفا على رأى الامام واجتهاده ‏ وهذا أشيه ب 
وليس للقضاة أن يحيسوا أحدا ألا بحق وجب ٠‏ 

الرابع : يجوز لصاحب الشرطة ‏ مع قوة التهمة » أن يضرب 
المتهوم تعزيرا لا حدا ليآخذه بالصدق عن حالة فيما اتهم به » فإن 
أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه » فإن ضرب ليقر 
لم يكن لاقراره أثر » وإن ضرب ليصدق عن حاله وأقر تحت الضرب 
قطع خربه واستعيد اقراره » فإذا أعاده كان مأخوذا بالاقرار 


50 الماوردى : الأحكام السلطانية » ص +57 ل 90؟ . 


م 172 ته 


الثانى دون الأول » فإن لم يعده واقتصر على الاقرار .الأول ؛ له أن 
أن المدعى عليه بتهمة لا يخلو حاله من احدى هذه الحالات ٠‏ 


(1) أن يكون بريئا ليس من أهل تلك التهمة فهذا لا يجوز عقوبته 
اتفاقا والصحيح معاقبة من اتهمه صيانة للأبرياء لتسلط أهل الشر 

(ب) المتهمون بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل والزنا » 
فلابد من الكشف والاستقصاء عليهم بقدر تهمهم وشهرتهم بها » 
وريما كان بالضرب » والحيس دون الضرب على قدر ما اشتهر عنهم 
« ولا تحليفهم وارسالهم مذهيا الآحد من الأثمة الأربعة ولا غيرهم » 
ولو حلفنا كل واحد منهم وأطلقناه مع العلم باشتهاره بالفساد فى 
الأرض » وكثرة سرقاته وقلنا : انا لا نأخذه الا بشاهدى عدل كان 
الفعل مخالفا للسياسة الشرعبة ومن ظن أن الشرع تحليفه وارساله 
الأمة ) *٠‏ 

( ج ) الذى لا يعرف حاله ببر ولا يفجور فاذا اتهم يحيس 
حتى ينكشف حاله » والمنصوص لالك وأصحابه : أنه يحبس من طرف 
الولاة أو القضاة على حد سواء ٠‏ 


الخامس : يجوز لأصحاب الشرطة فيمن تكررت منه الجرائكم ولم 
ينزجر عنها بالحدود أن يستديموا ديسة اذا استفز الفاس 
بجرائمه ‏ حتى يموت » وقوته وكسوته من بيت امال » وليس ذلك 
القضاة ٠‏ 


السادس : يجوز لهم احلاف المتهم استبراء لحاله وتغليظا 
عليه ق الققدف عن آمره > ولهم احلافهم بالنللاق والمتاق. والصدقة 
وليش للقضاة احلاف أحد على غير حق ولا احلافه بغير الله » 
ومشهور مذهب مالك أن للقاضى أن يحلف المتهوم » وأما كون 


م5 ده 


اليمين بالطلاق فإنما ذكروها فى الوالى يأخذ الرجل شاريا فيحلفه 
بالطلاق وغيره حتى لا يعود اليها » والحقوا به الوالد يحلف ولده 
بالطللان وقيهة لبؤدية ويسهه عق الفسيق + والوموا. الحالف البد 
وان كان قد أكره عليها » وكان ابن عاصم فى الاندلس يحلف الناس 
بالطلاق يغلظ عليهم به » فلما ذكروا ذلك اسحنون قال : من أين أخذ 
ذلك ؟ فقيل له : من قول عمر بن عبد العزز : تحدث للناس أقضيه 
بقدر ما أحدثوا من فجور فقال سحنون : مثل ابن عاصم يتأول ٠‏ 


والواقع ان الاحلاف بالطلاق ليس من التمليظ المباح لما روى 
عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى لتر قال : .« دن كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت » » وعنه أيضا . < من حلف بغير الله فقد 
كفر © » وف لفظ » « من حلف بغير الله فقد أشرك » » فلا ندرى مع 
هذا كيف يقول الفقهاء بجواز الحلف بالطلاق والعتاق - والاحلاف 
بهما ‏ ؟ وعلى أى سند؛ يعتمدون ؟ وبأى. دليل من الكتاب أو السنة 
أو عمل الصحابة ميستدلون » ؟ 


نشهد أن ليس لهم على تلك المقالة من حجة الا تقليد المتآخر 
لزلة المتقدم 6ع اليها هوى الملوك والآمراء وخاصة فى الدبيعة ل 
فتتايع الفاس عليها الا من شاء الله ممن لا يصدر الا عن حجة 
ولا يقول ف الدين إلا بالحق » وف الأوائل أن أول قاض حلف الجند 
بالطلاق من نسائهم أن لا يهربوا هو سنان بن سلمة فى أيام معاوية ٠‏ 


السابع : لصاحب الشرطة أن يأخذ أصل الجرائم بالتوية 
اجبارا وله أن يظهر من الوعيد عليها ما يقودهم اليها طوعا ؛ على أن 
لا يصل ذلك الى القتل فيما لا يجب فيه القتل » وليس ذلك للقضاة ٠‏ 


الملل » وليس ذلك للقضاة مطلقا » سواء كانت الشنهادة على المسلمين 


كار 265 اح 


ان الامام مالكا أجاز شهادة الطبيب الكافر حتى على المسلم للضرورة » 
وقال ابن حزم : ان المالكية أجازوا سهادة طبيبين كافرين ديث لا يوجد 
5 مسلم ؛ ومنع الحنفية قبول شسهادة غير المسلم على المسلم » 
وأجازوا قبول شهادة أهل الملل على بعضهم ؛ وروى عن الامام الأعظم 
أبى حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قبول شهادتهم على المسلمين بالوصية 
فى السفر للضرورة » ومذهب الحنابلة والظاهرية عدم قبول شهادة 
غير المسلم مطلقا واستثنوا حالة الوصية فى السفر ويقول الزيدية : 
لا تقبل ثسهادة كافر على مسلم اجماعا ولو على وصية فى السفر لقوله 
لثر : « لا تقبيل شهادة ملة على ملة الا ملة الاسلام فإنها تجوز على 
الملل كلها ٠»‏ 


ا الحق الثالث 
الفروق بين الحدود والتعاز. برا 


أحدها : إن التعزيز غير مقدر فهو عند المااكية بحسب الجناية 
والجانى والمجنى عليه » وقال أبو حنيفة لا يجاوز به أقل الحدود » 
وهو أربعون » والشافعى يقول لنا اجماع الصحابة » قال رسول الله 
كن : « لا تجلدوا فوق عثر فى غير حدود اله تعالى » * 


ثانيها : ان الحدود واجية التنفيذ والاقامة على الأكمة» 
واختلفوا فى التعزير » قال مالك وأبو حنيفة : إن كان لحق الله تعالى 
وجب كالحدود الا أن يغلب على ظن الامام أن غير الضرب مصلحة » 
من الملامة والكلام ٠.‏ 


وقال الشافعى : غير واجحب 6 على أن الامام ان شاء أقامه وان 
ساء تركه » ولأنه غير مقر فلا يجب كضرب الأب والمعلم والزوج » 
وقد بجحب كنفقات الزوجات والأقارب » ونصيب الانسان فى بيت المال 


غير مقدر فهو واجب ٠+‏ 


ثالثها : ان الحدود وان جرت على الأصل والقاعدة من اختلاف 
العقوبات باختلاف الجنايات ؛ من جهة أن الشرع جعل حد الزنا مائة ؛ 
وحد القذف ثمانين » وحد السرقة القطع » وحد الحرابة القتل » إلا آنها 
حرت على خلاف الاصل اأذكوى. و صسائل حتها + أقه سوق برخ الخرح 
اللليف والمظيم قي المتشالقن عر كارتها وعتها اقه سوق بك عت 
الرجل الصالح التقى الشجاع البطل مع الوضيع » وسوى بين سرقة 
دينار » وسرقة ألف دينار » وبين سارب قطرة من الخمر وشارب جرة 
مع اختلاف مفاسدها ؛ وأما التعزير فهو على وفق الأصل المذكور أبدا ٠‏ 


رابعا : من الفروق : ان التعزير تآديب يتيع المفاسد وقد 


(؟9١١)‏ القرافى : الفروق » ج ؟ » ص /ا/ا١ ‏ 187 ( الفرق 555 ) ٠‏ 


حك 10:7 مد 


لا يصحيها العصيان فى كثير من الصور » كتأديب الصبميان والبهائم 
والجافين اسقصايحا ليم عع عدم المحصية » واما الحدود المقدرة فلم 
توجد فى الشرع ألا فى معصبة ٠‏ 


خامسها : ان التعزير قد سقط وان قلنا بوجوب » قال امام 
الحرمين : « اذا كان الجانى من الصبيان أو اكلفين قد جنى حناية 
حقيرة والعقوبة الصالحة لها لا تؤثر فيه ردعا » والعظيمة التى تؤثر 
فيه لا تصلح لهذه الجناية سقط تأدبيه مطلقا » ٠‏ 


سادسها : إن التعزير يسقط بالتوية ما عامت فى ذلك خلافا » 
والحدود لا تسقط بالقوية على الصحيح إلا الحرابة لقوله تعالى 0 اج 
الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم »6 ٠‏ 
الحدود الا فى الحرابة ٠‏ 

ثامنها : ان التعزير يختلف باختلاف الفاعل والمفعول به 
من اعتبار مقدار الجناية والجانى والمجنى عليه ٠‏ 

تاأسهها : ان التعزير يختلف باذتلاف الأعصار والأمصار » 
فرب تعزير فى بلد يكون اكراما فى بلد آخر » كقلع الطيلسان ع«مصر 
هوانا » وبالعراق ومصر هوان ٠‏ 

عاشرها 5 ان التعزير يتتوع لحق الله تعالى الصرف كالجناية 
على الصحابة أو !لكتاب العزيز ؛ ونحو ذلك » والى حق العبد الصرف » 
كشتم زيد ونحوه والحدود لا يتنوع منها حد بل الكل حق الله تعالى 
الا القذف مع خلاف فيه » وأما أنه تارة يكون حدا حقا لله تعالى 
وتارة يعون حقا الآدمى فلا يوجد اليثتة 3 


جا ا 


الملصادر والمراجع 
أولا : المصادر والمراجع العريية : 
آدم مترز : 
١‏ -__الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » ترجمة 
محمد عبد الهادى أبو ربدة » دار الكتاب العربى » 
بيروت ةا م . 
ابن الابار : محمد بن عبد الله ( ت 568 ه ) 
١‏ الحلة السيراء » تحقيق ده حسين مؤنس » الشركة 
العربية للطباعة والنشر » ااقاهرة 5و١ ٠‏ 
أحمد شلبى : 
م __ السياسة والاقتصاد ف التفكير الاسلامى » مكتيمية 
النهضة المصرية » القاهرة ١51‏ م ٠‏ 


السيد عبد العزيز سالم : 


3 تاربخ المسلمين و آثارهم فى الاندلس » من الفتح العربى 
حتى سقوط الخلافة فى قرطبة » مؤسسة شباب الجامعة » 

التنوخى : أبو على المحسن ( 867 ه ) : 
ه _ أشسوار المحاضرة » مطبعة ابن زيدون » دمشق ١12‏ ه ٠‏ 


5 - الفرج يعد الشدة » دار الطباعة المحمدية » القاهرة 
وبم!ا هء, 


و د 
أبن تيمية : تقى ألدين (ت 88/ ه ) : 
٠‏ السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية » دار 
الكتاب العربى يمصر 150١‏ م ٠‏ 
المصاص : أبو بكر الرازى لت ٠710م‏ ) : 
" أحكام القرآن » المطبعة البهية المصرية بعي١ا‏ م . 


ابن الجوزى : جمال الدين أبو الفرج ( ت /اوه ه ) : 
_ ذم الهوى » المطبعة المصرية بالأزهر .و٠‏ ه / 
ذا م٠‏ 
ابن حجر : أحمد بن على ( ت 809 ه ) : 
٠‏ فتح البارى بشرح صحيح البخارى »؛ المطبعة السلفية 
ومكتيتها » القاهرة عم١‏ هء٠‏ 
أبن حزم : على بن سعيد ( ت 6556 ه ) : 
١‏ _ جمهرة أنساب العرب » تحقيق ليفى بروفنسال » 


دار المعارف دمصر + 


٠١‏ 9 المحلى » تحقيق محمد منير الدمشقى ؛ ادارة الطباعة 
المنيرية ؟وما هء 
حسين مؤنس : 
٠‏ غارات النورمان على الأندلس » مجلة الجمعية التاريخية 
المصرية 4 المجلد الثانى » العدد الأول ةا م. 


5 فجر الأندلس » الشركة 'العربية للطباعة والنشر » 
القاهرة 1١50‏ م ٠‏ 


107 كا 


الحميدى : محمد بن فتوح (ت 288 ه) : 
هد حطوة التسن + مضق محمد ين اويت. الطنجى > 
مكتمة نشر الثقافة الاسلامية » اأقاهرة ؟/١١‏ ه * 
الحمرى : أبو عبد الله بن عيد المنعم الصنهاجى ( جمعة سنة 875 ه) 
156 _ الروض المعطار فى خير الأقطار » اأقاهرة ١9*90‏ م * 


ابن حيان : أبو حروان حيان بن خلف 'القرطبى ( ت 515 ه ) : 
٠١‏ المقتيس ف أخبار بلد الأنداس » تحقيق عبد الرحمن 
على الحجى ؛ دار الثقافة » بيروت ١558‏ م * 
-__المقتيس من آنباء أهل الأندلس »© تحقيق دء محمود 
على مكى » بيروت 1907 ٠‏ 
ابن الخطيب : لسان الدين أبو عبد الله محمد ( ت ”للا ه ) : 
ف تحقيق وك تعليق ليفى بروفنسال ؛ بيروت » دار | مكشوف 
5هةا م 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ( ت 6١8‏ ه ) : 
بيروت ه/ا5ا م 
١‏ __المقدمة » تحقيق أء حجر عاصى » دار وؤمكتىة الهلال » 
ديروت ١5848‏ م 
أين خلكان : أبو العباس شوس الدين أحمد بن محمد ( ت 581 ه) : 
؟” _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » مكتية النهضة 
المصربة كسا ه / 5:5ا م * 


سم 00 سسم 


الزبيدى : محب الدين محمد مرتضى (ت 1١56١٠‏ ه) : 
*» _ قاج العروس من جواهر القاموس » المطبعة الخيرية 
بمصر دوم( هاء 
الزمخشرى : جار الله محمود بن عمر ( ت 588 ه ) : 
54" أساس البلاغة » دار الكتب المصرية » القاهرة 
ا ه/ ؟كوا م٠‏ 
السبكى : تاج الدين (ت ا/الاه) : 
د _ معيد النعم ومبيد النقم » المطيعة الأدبية بسوق الخضار 
القديم دمصر * 
سهيد عبد الفتاح عاشور : 
4 ب أوروبا العصور الوسطى ء جزءان » مكتية الانجلو 
المصرية 4 القاهرة آاببية١‏ م ٠‏ 
ابن سعيد : أبو الحسن على بن موسى بن عيد الملك (ت 586 ه ) : 
» _ المغرب فى حلى المغرب » جزءان » تحقيق وتعليق 
ع شوقى ضيف 4 دار المعارف ممصر ١555‏ م ٠‏ 
السمانى : أبو القاسم على بن محمد بن أحمد (ت 59 ه ) : 
م _ روضة القضاة وطريق النجاة » تحقيق ده صاح الدين 
الذاهى » بغداد ٠لالة!‏ م ٠.‏ 
9 _ مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامى » ترجمة عفيف 
اليعليكى ؛ دار العلم للملابين » بيروت 1550 م ٠‏ 
أبن سيده : أبو الحسن على بن اسماعيل (ت 258 هه َ 
#٠‏ _ كتاب المخصص ؛ بيروت » المكتبة التجارية 0و1 م ٠‏ 


معو 1871 بنك 


السيوطى : جلال الدين ((ت 91١‏ ه ) : 
١‏ _ تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » 
مطبعة السعادة » القاهرة إ/ا ه / ؟5ه9١‏ م * 
شكيب أرسلان : 
> _ المحلل السندسية فى الأخبار والآثار الآندلسية » بيروت » 
دار د مكئتئمة الحياة ٠‏ 
ابن طباطبا : محمد بن على ( ت 7١4‏ ه) : 
دار صادر »؛ بيروت 5ه*! ه / 55ذا م ٠‏ 
ابن عبد السلام : عز الدين رت 55١‏ ه) : 
عم __ قواعد الأحكام ف مصالح الأنام 4 راجعه عدد الرؤوف 
سعد » مكتبة الكليات الأزهرية » مصر هد١‏ ه / 
كوا م٠‏ 
ابن عبدون التجيبى : ( ت فى القرن الخامس الهجرى ) : 
ه“ __ رسالة فى ال حسية » نشر ليفى بروفنسال ؛ المجلة 
الآسيوية » جوان ؛:*5١‏ م ٠‏ 
*” _ البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب » مكتبة 
صادر » بيروت ٠هو١‏ م 
1 آم * 


الأنجلو المصرية ٠‏ 


حت لأقا ايت 


ابن فرحون : برهان الدين ابراهيم (ت 35ل ه ) : 
8" __ تيصرة الحكام » مطبعة السعادة بمصر ٠‏ 
أبن الفرضى : آبو ألوليد عبد الله ين محمد ( ت 208 ه ) : 
هم _ تاريخ علماء الأندلس » الدار المصرية للتأليف والترجمة : 
القاهرة ككوا م + 
وو او عي وا 
:٠‏ الفروف : ذا ر احماء أاكتب العردية » القاهرة غ:١١‏ هء٠‏ 
القلقشندى : آبو العباس أحمد بن على ( ت 85١‏ ه ) : 
4١‏ صبح |الآعشى فى صناعة الانشا » دار ألكتب الخديوية 
بمصر 1١915‏ نا 
ابن القيم : الجوزية ( ت ١ملاه‏ ): 
*: ___ الطرق الدكمية فى السياسة الشرعية » المؤسسة العربية 
للطباعة والنشر » القاهرة ٠م١١‏ ه / اكوا م ء 
المأوردى : أبو الحسن على بن محمد ( ت 65٠‏ ه ) : 
اخ ل الأحكام السلطانية » دار الكتب العلمية » بيروت 
هكذا م ٠‏ 
مدمد عبد الله عنان : 
5 دولة الاسلام فى الأندلس » عصر الخلافة والدولة 
العامرية » مكتية الخانجى » القاهرة ككذا م ٠‏ 
الأقرى : شهاب الدين أحمد ين منحمد التلمسانى ( ت ٠١2١‏ ه ) : 
__ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » تدقيق 


535 7 


محير الدين عبد الحميد 2 مطبعة امسعادة بمصر 
155 م ٠‏ 


ابن منظور : جمال الدين بن مكرم (ت 11١‏ ه) : 
5 _ لسان العرب » الدار المصرية لاتأليف والترجمة والنشر 
) كدون تاريخ ) 7 


ثانيا : المراجع الأجنبية 0 
: (8) 0298م - 
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ألدور السياسى للفهربين فى الأندلس 
منذ الفتح المربى حتى أواخر 
عهد عبد الرحمن الداخل 
(59-955اه) 


دء محمد عبد الداسط محمد حسين 
أستاذ التاريخ الاسلامى المسساعد 
كلية المعلمين ‏ مكة المكرمة 


ظلت الأندلس(27؟ تحت الحكم الرومانى إلى أن أغارت عليها 
قبائل :« الوندال » فى القرن الخامس المبلادى » ثم فى أوائل القرن 
السادس اليلادى سنة بءه أغار على الأندلس قبائل القوط الغربيين 
وطردوا الوندال9 الى أفريقية وكونوا لهم دواة قوية فى الأندلس 


(1) المراد بلفظ الاتدلس اسباتيا الاسلامية بصفة عاية: » وكلمة 
الأندلس اشتقها العرب من كلمة « واندلوس » وهى اسسم قبائل الوندال 
الجرمانية وبعد سقوط مملكة قرئاطة وانتهاء الحكم الاسلامى من أسبانيا 
سنة 1644 م أطلق الأسبان اسم « أندالوثيا » على الولايات الجنوبية 
الاسبانية وهى المنطقة التى تشمل حتى اليوم ولايات قرطبة واشبيلية 
وغرناطة . 

« انظر أحمد مختار العبادى : فى التاريخ العباسى والاتدلسى » ص 
/ا؟؟ ٠.»‏ 

ويذكر صاحب « الروض المعطار » بأن العرب لم يستعملوا اسم 
اسبانيا للاشارة الى شسبه الجزيرة المعروفة بهذا الاسم وائما أطلقوا 
اسم الأتطلس ملن شب الجزيرة عنيا » اتظر © المصترف © عق 1 , 

(؟) لقد كان القوط احدى القبائل أو الشعوب البربرية التى نزحت 


حبنت بج كد 


غيد أن أمرهم ما ليث أن لذ عف وسرت فيهم روح التخاذل ٠‏ فقد 
قسم الأشراف ورجال الدين البلاد إلى مقاطعات كبيرة وسكنوا 
القصور الفخمة كما وأنصرفوا الى الملذات وعاملوا عبيدهم وخولهم 
مالعسدف 9 ء 


واتخذ القسس من وراء هذه القوة التى وصلوا إليها سديلا 
لإضطواد البهود الذين كانوا د كلون طاكفة كديرة العدد فى الأندلس 6 
كما صدرت هناك الأوامر المشددة ضد كل من امتئع عن الدخول 
فى المسيحية”؟؟ فكانت الكنيسة منذ أن اشتد ساعدها ونفوذها 
تحاول تندير البهود ٠‏ ففى عصر الملك « سيسفوط ©» فرض التتصير 
على اليهود أو النفى أو المصادرة ٠‏ فاعتئق اانصرانية كثير منهم 
كرها ورياء فى سنة 515 م ٠‏ ثم توالت عليهم صنوف الإيذاء 
والاضطهاد والمحن ولا سيما فى عهد الملك « إجيكا » الذى اشتط فى 
معاقبتهم ٠‏ فقد كان لا يسمح لهم باسترداد حرياتهم ما بقوا على 
البهودية وينزع أبناؤٌ هم منذ السابعة » وبربون على دين النصرانية » 
وألا يتزوج عبد يهودى إلا بجارية نصرانية » ولا تتزوج يهودية إلا 


3 أمى 000 


٠ 


من تسمال أوربا » وكانوا يسكنون حتى أواخر القرن الثنى الميلادى 
شواطىء البلطيق الحنوبية . أما الوندال فكانت قبائل عديدة متهم تسكن 
على ضفاف تهر « أوذر 12 أن هناك من المشابهات بين القوط والوندال 
محمد عبد الله عئان : دولة الاسلام فى الانداس » ج ١‏ » ص 58 . 

(19): حسسيق ابر اهيم حسدان :2 التاريخ السياسى »؛ ج ١‏ »4 ص 
ا ”5 

(1) أرنولد : الدعوة لون الاسلام » ص ١١5‏ »؛) ©06| . 

(5) محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس © ج ١‏ 34 
صن 21 ا 


دك ]7 حت 


وكان لين حانب اليهود ف بلاد الأندلس العديد من الطبيقات 
التى تعانى الكثير من نير ذلك الحكم القوطى الجائر الذى أستمر 
زهاء قرئين من الزمان ٠‏ فكانت هناك الطبقة الوسطى التى تعانى 
من ضنك العيش أسواً مما كان يعانده العبيد ٠‏ فقد كان يقع على 
كاهلهم الإنفاق على الدولة ٠‏ فهم الذين يؤدون الضرائب » ويجمعون 
الآموال للأغنياء ٠‏ مما أدى إلى انهدار هذه الطبقة وإفلاسها ٠‏ 
أضف إلى ذلك الطبقة الدنيا التى شملت العبيد”© وكانت هذه 
الطبقة أكثر عددا من الطبقات السابقة » وأقل حقوقا » ومعظم 
أفرادها يشتغلون فى مزارع النبلاء ورجال الدين ولذا فهم مرتيطون 
بالأرض التى يشتغلون فيها وملك لصاحبها””" ٠‏ تلك هى حال بلاد 
الأندلس ف الوقت الذى كان أهل شمال أفريقية يتمتعون بحكم 
العرب وينعمون بعدلهم ٠‏ إذا فلا عجب إذا ما تمنى شعب الأندلس 
وخاصة اليهود والعبيد الخلاص من نير الحكم القوطى الجائر ٠‏ 


وصل العرب إلى سواخل المحيط الأطلسى وأفريقية » ورأوا 
« مضضيق هرقل » ورنوا بأيصار هم الى ولايات أسيانيا المشرقة0" ٠‏ 
فى وقت كان قد احتدم فيه الشقاق بين الكونت « يوليان »© حاكم 
سبتة من قبل القوط و « لذردق » ملك أسبانيا مما مهد الطردق للعرب 
لأن يتمكنوا من فتح تلك البلاد"؟ ٠‏ 


فقد تحالف الكونت يوليان مع حزب « خيلا  »‏ حاكم طنجة ‏ 
للتخلص من لذريق لما كان يضمره له من العداء بسبب سوء سلوكه 


(1) ليذول : العرب فى اسباتيا 4 ص 2ه -ل-5 >6 م . 

/0) أحمد مختار العبادى : فى تاريخ المغرب والاندأس » ص 5ه . 
)22 1 .2 .قتةم35 صذ ودمهاومحم عطا : 1202 
(9) لينول : العرب فى أسسبانيا » ص ؟ ٠‏ 

. ١١5١ ص‎ » ١ المقرى : نفح الطيب » ج‎ )٠١( 


7 ا 0 


مع ابنيه ‏ ووجد فى جدوش البربر والعرب فى شمال أفريقيا خير 
الأندلس ووصف له حستها وفضلها ‏ وهون عليه حال رجالها مما 
شوق موسى بن نصير لفتح تلك البلاد2“'2 فاستشار الوليد بن 
عبد الملك فى ذلك فأشار عليه الوليد بأن يختيرها بالسرادا ولا يغرر 
بالملمين فى بحر شديد الآهوال3"© ٠‏ 

وتنفيذا لأمر الخليفة قام موسى بن نصير بعدة غارات 
إستطلاعية على جنوب الأندلس لجس النبض * فاستدعى فى بادىء 
الأمر حايفه ومحرضه على غزو بلاد الاندلس الكونت يوليان حاكم 
سيتة وقال له : « بإنئنا لا نشك فى قولك ولا نرتاب غير أننا نخاف على 
المسلمين من بلاد لا يعرفونها » وديننا وبينها البحر. » وبينك وبين 
الملك لذريق حمدة الجاهلية واتفاق الددن » فجز اليه ينفسكَ وثدن 
الغارة على بلاده » واقطع ما بينك وبينه » وإذ ذاك تطيب النفس 
عليك » وندن من ورائك إن شاء الله » فانصرف يوليان وحشد جدوشه 
وجاز فى مركبين الى الأندلس » وشن الغارة على الساحل الجنوبى » 
فسبا وقتل » وغنم ورجع وقد امتلأت أيديهم خيرا » وشاع الخبر ىف 
كل. قطر فتحمس الناس للغزو9© ء 


ولم يكتف موسى بن نصير بهذه الغارة الاستطلاعية التى قام 
بها يولدان » بل استدعى ضابطا من ضباطه بدعى طريف بن مالك » 
وأمره بشن الغارة على ساحل أسبانيا الجنوبى » فعير طريق المضيق 
ق باكة فارس «أزيساقة راجل » وكلك فى رعضان سكة اه وعطلة فى 
لكان اللتروف بلسعة حت اليوم + توك طريف وجتوده واهاروا على 
359) «الحيرق + الروضن اللمطان > من 3 + 
)١9(‏ ابن الكردبوس : كتاب الاكتفاء فى أخبار الخلفاء » ص 1١‏ . 


أ 


المناطق التى تليها الجزيرة الخضراء وأصاب سبيا ومالا كثيرا ورجع 
سالما9؟ ٠‏ 


قد شجع نجاح طريف فى هذه الغزوة موسى بن نصير على 
فت أسبانيا فندب لهذا الأمر الخطير مولاه -اارق بن زياد » فآمتثل 
طارق أمره وركب البحر إلى الجزيرة الخضراء29© ٠‏ 


لما علم لذريق بزول العرب فى أرض أسبانيا جمع جيشا 
نوفا يكال المدة والسلا + ولك لم ين هنذا من عزيمة طاوق 
أبن زياد 6 ويضحنه من إيماقة بالتصر ء يل الخد يفقم التنسلاع 
والمده220 كما بعث إل موسى بن نصير يطلب. منه الماد فأمده بجيش 
« وادى لكة » وقد أخذ هو وجنده يحماون على العدو حتى تم لهم 
النصر » ثم ما لبث أن هجم طارق على لذريق فخربه بسيفه فقتله » 
ونا ساغة على اتتسار جيقن طاريق يق زياة افميار ازداء: قماهة 
وأنصارهم إل العرف009 ٠‏ 

وتشير مبعض المصادر العربية بأن أهل الأندلس ما أن تسامعو 
و بالفقع على يد طارق عضن اتبلوا فخرة. من كل هويا + وخركرا 
البدر على كل ما قد مروا عليه من مركب وقشر فلحقوا بطارق » 
وارتفع أهل الآندلس عند ذلك دالحصون والقلاع وتهارىوا من 
السهل ولحقوا بالجبال )»520 ٠‏ 


. ١١5؟ ص‎ ) ١ المقرى : نفح الطيب » جح‎ )١19( 

٠. ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج ؟ »؛ ص 1.7؟‎ )١5( 

. ١.5 »حص‎ ١ المقرى : نفح الطيب » جح‎ )١5( 

.1١6؟-‎ 1١7 »ع ص‎ ١ المقرى : نفح الطيب » جح‎ )١5( 

يذكر صاحب كتاب الامامة والسياسة أن طارق ابن زياد كتب الى 
مولاه موسى يقول « ان الأمم قد تداعت علينا من كل ناحية فالغوث 
الغوث ! » ابن قتيبة » ج ؟ » ص ١١8‏ . 

. ١59-1١5 2 1١١97 ص‎ 4 ١ المقرى : نفح الطيب » ج‎ )١0 

(18) المقرى : نفح الطيب » ج ١‏ حص ١57‏ . 


- 16 لدم 


لما بلغ موسى بن نصير ما حققه طارق بززياد من نصر عظيم 
فى بلاد الأندلس عبر الجزيرة الخضراء بمن معه ولحق يمولاه 
طارق وقال له : « لن يجازيك الوليد بم عبد الملك على بلائك بأكثر 
من أن دبيحك الأندلس ‏ فاستبحه هنيثا مريا » فقال له طارق : 
أبها الأمير » والله لا أرجع عن قصدى هذا ما لم أنته الى البحر 
المحسيظ ج050 ٠.‏ 

فى الواقع أن موسى بن نصير كان يعمل مع طارق ين زياد منذ 
نزوله للأندلس فقد عبر موسى الأندلس فى رمضان سنة سه ه » 
واستصدب معه ثمانية عشر ألفا من خيرة جنده جلهم من العرب » 
وفيهم عدد من القيسبة والبمنية0”؟ ٠‏ 


وكان هؤلاء العرب الذن ذهبوا مع موسى بن نصير هم الجماعة 
الكبيرة الآأولى من مهاجرى العرب للاندلس ويعرفون عند المؤرخين 
بكلنا عومى ه وينكين لهم السدارة بين ماضن الالنلين رجا 
طويلا ود يكون لهم الدور البناء فى سير الأحداث7؟© ٠‏ 

وهكذا سار موسى بن نصير وطارق بن زياد جنبا الى جنب لفتح 
نالك الأعطلس وانسهن؟ فق السن هديا حتى بلثة يغبا البرائس + 


وعندما خلف عبد العزيز بن موسى بن نصير أباه فى ولاية 
الأندلس سنة 5ه ه نظم الحكومة » ورفع عن الأسبان مظالم 
الغوط ؛ وبالغ فى ارضاء الم يحيين لذا نقم عليه بعض أعدائه فوشوا 
به عند الخليفة سليمان دن عبد الملك فأثار جند الأندلس وأوغر 
صدورهم عليه قتلوا بعد أن حكم هذه البلاد زهاء سنتين9؟ ٠‏ 


٠. ١5١ ص‎ » ١ المقرى : ننفيح الطيب » جح‎ )١5( 
. م1١ الضبى : بفية الملتمس ©» ص‎ )29٠( 
.2351 حسسين مؤنس © فجر الاندلس »4 ص‎ )؟١1(‎ 
. 019. اص‎ 4 ١ المقرى : نفح الطيب 6 ج‎ )10( 


د ا د 


أولا : الوضع السياسى للفهريين فى عصر الولاة : 

بعد مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير أقام الجند قائدهم 
أبا أيوب بن حبيب الفهرى ابن أخت موسى بن تصير ‏ وإليا على 
الأندلس » فآخذ يطوف البلاد وينشر العدل فى أرجائها + غير أن مدة 
ولايته لم تستمر مدة طويلة ٠‏ فقدا عزل لعدم موافقة والى أفريقية 
على تعبينه فخانفه الحر إبن عبد الرحمى الثقفى سنة به ه ٠ه‏ 


لم يحقق موسى بن نصير فكرته التى كانت ترمى إلى فتح جنوبى 
أوروبا إذ لم "تعد فتوح العرب جبال البرائس » وظل الأمر كذلك 
عسي ولى عمر, بن عبد العزيز المح دن مالك اللخولانى ١‏ 14 حم 
ه) بلاد الأندلس » فجدد عهد الفتوح واخترق جبال الورانس 
واكن ما لبثت أن نشبت هناك معركة عظيمة بين كل من جند السمح 
وجند « اليتانيا » قتل فيها السمح وأكثر رجاله » فتولى عبد الردمن 
ابن عبد الله الغافقى قيادة الجند فوطد النظام فى أرجاء البلاد » 
ثم تفرغ للقتال فى بلاد « غالة » ولكن ما ليث « ث.ارل مارتل »6 أن 
جمع جيشا ضخما لقى به العرب على مقربة من « يواتيه » حيث 
دارت دينهم الموقعة المشهورة دموقعة « بلاط الشهداء ©2959 ٠‏ 

وبعد مناوشات بين الطرفين كاد النصر بتم فيها للعرب لولا 
أشسيع من أن العدو استولى على ما خلفوه من غنائم + فاسرع الجند 
لحيايكها قوعم الاشنازاب فق مقوهيم. راسوب عيذ الرمفق الكافدي 
04 


٠ 


عسهم أودى بحباته فتفرقت كامة العرب 
تعتير هذه الموقعة من المواقع الحاسمة فى تاريخ العرب » إذ 


لو تم النصر فيها للعرب لوقعت كل أورويا ى قيض تهم وانتشر 
الاأسلام ف أرجائها 5 بل لم بحاول العرب بعد هذه ال موقعة 


(9؟) المقرى : نفح الطيب » ج ١‏ )وص 155-1١56‏ . 
(5؟) حسن ابراهيم حسين : التاريخ السياسى ؛ ج ١‏ “ص 5705١‏ , 


يبب 


الاستيلاء على بلاد الفرنجة إنما أخذوا يتراجعون الى بلاد الأندلس 
قد أثار هذا الحدث الجلل نفس هشام بن عبد الملك أيما اهتمام 
بثئون الأندلس ومصير الاسلام فى الغرب » فاختار عبد الملك بن 
قطن الفهرى واليا للأندلس »؛ وأمره أن يعمل على حماية شسيه 
الجزيرة » وتوطيد هيبة الاسلام فى تلك الأرجاء ٠‏ فعبر عبد الماك 
الى أسبائيا فى جيش منتخب من جند أفريقية فى أواخر سنة 1١4‏ ه*") 
وكان ثوار المقاطعات الشمالية قد انتهزوا فرصة مقتل عبد الرحمن 
الغافقى وإنحلال جيشه » وحاولوا أن ينزعوا عنهم نير الإسلام » 
فارع عبد الملك الى الثغر الأعلى « أرجوان » وهزم الثوار ى عدة 
مواقع » ثم عبر المرنية الي السكونبة سنة ١١١‏ ه التى كانت دائما من 
أشد المقاطعات الجيلية مراسا وأكثرها خروجا وانتقاضا فعاث فيها 
وشتت جندها حتى ألجاهم إلى طلب المل9” ثم سار الى 
« لانجدوك » التى كان الفرنج منذ موقعة بلاط الك هداء بتطلعون الى 
استردادها ودكثرون الإغارة عليها ٠‏ فنظم حامياتها وحصن تقواعدها » 
ثم أغار على أرض « اكوتين » وعاث فيها فاعترضه « الدوق 
أدوردة » إلا أن عبد الملك لم يخاطر حينئذ بالتوغل فى أرض الفرنج 
يظرا لعش عه ه يل ارس الى العكوب. + وله إثقاء عجوره 
« جدال اليرنية » هاجمته « العصادات المسكونية » فأصابته أثناء قتالها 
خسارة كبيرة » لذا عاد إلى قرطبة دون أن مبتمكن من اخضاعها ٠‏ 


لم يطل عهد عيد الملك بن قطن الفهرى بعد عودته » فقد كان 
شديد الوطأة كثير الظلم والبطئس9©؟ لذا سخط الزعماء واولوا 
الرأى ٠‏ ودب الخلاف بين القبائل وبدت بوادر الفتنة ضف الى 


(5؟) ابن الآثير : الكامل » جد ه » ص 55 سيد أمير على : 
مختصر تاريخ العرب » ص ؟ه١‏ 5 


ل 19 سم 


هذا أنه لم يوفق فى اخماد الثورة فى الولايات الشمالية وتوطيد 
سلطان الاسلام فيها » فعزل فى رمضان سنة ١١5‏ ه وأختار عبد الله 
ابن الحبحاب عامل أفريقية مكانه لولاية الآندلس عقبة بن الحجاج 
السلولى فدخلها فى شوال سنة ١١١‏ ه ء وكان عقبة من طراز 
عبد الرحمن الغافقى جنديا عظيما ؛ نافذ العزم » كثير العدل والتقوى ٠‏ 
لذا اعتزم أن يوطد سلطان الاسلام فى الولايات ااشمالية وف غاليس 
« فرنسا »© إلا أنه اصطدم حين عبوره البرنية الى الاندلس يعصابات 
قوية من البسكونيين والقوط حاولت بتحريض الفرنج أن تسدد دونه 
ممرات. الجبال قتكيد 4 تزيقها بعض. الخسائر ولكنه ارقه .بهيشه 
سالما الى قرطبة ٠‏ وكان هذا اللقاء الأخير بين العرب والفرنج ى 
سهول الرون سنة ١؟١‏ ه » ثم توى عقبة بن الحجاج بعد ذلك 
فقدمت الجماعة مكانه عيد الملك بن قطن الفهرى ٠‏ فولى الأندلس 
للمرة الثانية » وقيل بل ثار. ادن قطن على عقبة فى سنة ؟؟١‏ ه فى 
جمع كبير من أنصاره وانتزع ولاية الأندلس لنفسه©" ٠‏ 

فكان هذا الانقلاب بالنسبة للاندلس فاتحة عهد جديد من 
الاضطرابات والفتن والحروب الأهلية المتصلة بين العرب والبربر 
والتى كانت على أشدها فى المغرب الأقصى حتى اذا ما هزم من جراء 
ذلك الجيش العربى فى مفازة طنجة للمرة الثالثة » وقتل كلثوم ابن 
عياض والى أفريقية ومعظم قواده » وفر بلج بن يشر فى بقية من جند 
الشام الى سبتة وامتنع بها فطاردهم البرير وشددوا عليهم الحصار 
حتى جهدوا واشسرفوا على الهلاك استغاث بلج وزملاؤه بعبد الملك بن 
قطن الفهرى ورجوه أن يعاونهم على العبور الى الأندلس + 

ولما كان عبد الملك مضربا » وقد شهد موقعة الحرة وما ارتكبه 
جند يزيد بن معاوية من إراقة دماء المسلمين » ويبغض بالتالى 


(5) ابن عذارى : البيان المغرب » ج ه حص 8؟ 55 . 
ابن لخدون : العبر » ج 5 » ص ٠ ١١5‏ 


اه 


الشاميين وبخشى مطامعهم أبى اغاثتهم فى دادىء الآأمرا ٠‏ إلا أن 
الأحداث اضطرته بعد هذا اضطرارا لأن س تدعى بلتج ومن معه ذلك 
أن ثورة المردر ى |الأندلس كان لها أكبر صدى ٠‏ إذ تحرك البرير 
فى معظم الأقاليم الشمالية وعصفت بالأندلس ريح ثورة بربرية 
دينية سياسية كتلك التى عصفت بيأفريقية وأضطرمت الثورة بالأخص 
فى « حليقية » و « ماردة » و « قورية » و « طلبيرة »6 وحشسد 
الثوار جموعهم واختاروا لهم إماما » واعتزموا الزحف على طليطلة ؛ 
وقرطبة فم الجزيرة ليصدواأ البرير مسبيل القذوم الى السوانيا 
ومعاونتهم على سدق الغرب ٠‏ كما استطاع البرير وهم ى شدة 
عنفوان ثورتهم أن يهزموا كل الدملات التى وجهها اين قطن 
لإخضاعهم ٠‏ 


وهنا ارتاع ادن قطن وذكر فى الحال أن دستعين يجند السام 
المحصوريين فى سبتة وهم زهاء عشرة آلاف » فكتب الى بلج بن بشر 
يدعوه الى معاونته » واشترط عليه للعيور الى الأندلس مغادرتها 
متى صلحت حال حنده » وانتهت الثورة ٠‏ 


قيل بلج دن مشر هذه الشروط » وقدم الرهائن من أصحابه 
لتنفيذ هذا أايثاق وهدن ثم عير هو وأصحابه الى الأندلس سنة 
١٠‏ ه وانضموا الى قوات ابن قطن بقيادة ولديه أمية وقطن ٠‏ 
والتقت كلك القوات بالدرير أولا عند « شذونة »6 فوزم البردر وأصاب 
الشاميون منهم غنائم كثيرة ٠‏ ثم وقع بعد ذلك القتال فى ظاهر 
قرطبة مع جموع البرير الزاحفة عليها » فوزموا أيضا بعد مقاومة 
شديدة ثم هزم البربر للمرة الثالثة فى وادى « سليط » على مقرية 
من طليطلة وكانوا قد بدأوا حصارهم ٠‏ ويذلك سحقت الثورة ومزق 
اليردر فى كل مكان وانتعش بلج وأصحابه وقويت نفوسهم واثتدت 


شوكتهم 050 1 


(9) المترى : نفح الطيب ©» ج ؟ » ص 1ه . 


م 397 حت 


عندكذ طالب اين قطن بتنفيذ الئاق وجلاء الشاميين عن 
الأندلس متوجسا من بقائهم » فكان نتيجة ذلك أن نادى الشاميون 
بخلع ابن قطن وتولية « بلج أبن دشر »© وائحازت إليه اليمانية ٠‏ 
ولم يكتف بذلك بل وثب بلج ابن بشر هو وأصحاب عبد الملك بن قطن 
الفورى ودو فى قلة من جنده » فقضوا علده دقصر قرطية فقثلوه 
وصلبوه » ومثلوا دجثته » ثم تم الأمر بعد ذلك ايلج ابن وشر حيث 
ولى إمارة الأندلس فى أوائل ذى العقدة سنة ؟؟ ه92" ٠‏ 


الى الشمال وحشسدا جموعا من سرقسطة » وأزرهما اليلديون « العرب 
المحليون » والبردر وبذلك أنقسمت الأندلس الى معسكرين كبيرين ٠‏ 
معسكر الشاميين المويمنيين على الحكم ومعم كر العرب والبرير 
المحليين فعظمت معد ذلك الفتنة وائ.تد الاضطراب وسار أمبة وقطن 
وأنصارهما ألى قرطبة لقتال الشاميين فى جيش قدر: بنحو ماكة 
ألف 2 والتقى الفريقان على مقرية من قرطبة فى شوال سنة غ؟لاه 
ونشبت بينهما معارك شديدة انتهت بمقتل بلج بن بشر وانتصار 
الشاميين على البلديين انتصارا باهرا » ومن ثم عادوا ظافرين فتولى 
الإمارة ثعلبة بن سلامة؟ وقبض على زمام الأمور بحزم إلا أن 
لطان الدكومة كان قد تضعضع وأنقسمت الأندلس الى هناطق 
عديدة النفوذ » وأصيحت الغلية لجماعة من الزعماء الخارجين على 
حكومة قرطبة مثل أمية وقطن ابنى عبد الملك » وعبد الرحمن بن حبيب 
الفهرى » واستمر هذا الفردق يؤاذر سواد العرب المحليين والبرير 
ولم تمض أشهر قلائل حتى اضطرمت الحرب مرة آخرى بين 
الفريقين المتنازعين ومن ثم قدم. الى قرطية حاكم جديد للاندلس 


: »؛ ابن الاثير‎ 56.١ ابن عبد الحكم : فتوح مصر » ص‎ )٠( 
.5١ انكامل » جد ه »؛ ص‎ 


(١1؟)‏ ابن الآثير : الكامل »4 ج ه )اص "1 . 


ع7[ سس 


هو أبو الخطار حسام دن ضرار الكلبى بعثه حنظلة ين صفوان 
والى أفريقية إجابة لجماعة من زعماء الاندلس خث وا عواقب الفتنة » 
وما قد تؤدى اليه من استظهار نصارى الشمال واغارتهم على 
الأراضى الاسلامية9© ٠‏ 


وعندما قدم أنو الخطار الى الأندلس قبض على زمام السلطة 
وأفرج عن الأسرى والسبايا7"" وتتمع الزعماء الخارجين ٠‏ فقيض 
على ثعلبة ونفاه الى افريقية مع نفر من زملائه ٠‏ فى حين أعلن كل 
من أمية وقطن ابنا عبد الملك الطاعة وتفاهما معه فولاهما الحكم ى 
بعض الولايات الشمالية ٠‏ أما عبد الرحمن بن حبيب الفورى فاستطاع 
أن بتقى المطاردة ففر. الى تونس ٠‏ 


وحدث أن اعتدى أدو الخطار على زعيم من زعماء المضردة 
باالاهانة والضرب وهذا الزعيم هو « الصميل امن حاتم بن شمر 
بلج بن بشر » ثم جاز معه الى الآندلس7؟'' أضف الى ذلك أنه كان 
فارسا شجاعا وزعيما ذا نجده فالتفت حوله المضرية وبعض اليمنية 
ثوابة دمحارية أدى الخطار فزحف دجموعه على قرطبة فلقيه أدو 
الخطار بقواته فى « شذونه » على ضفاف « وادى لكة » فى رجب 


(9؟) أخبار مجموعة 4 ص 20 . 

(96؟) ابن الأبار : الحلة السيراء » ص 65 . 

(9؟) المقرى : نفح الطيب » ج ؟ » ص 55 لقد عمد أبو الخطار 
الى الصميل فاكزه وستمه وأمر جنده أن يضربوه حتى مالت عمامته من 
على رأسسه ويقال أن سسيب هذا العداء الذى كان يكنه أبى الخطار 
للصميل هو تخوفه منه لأن أمر القيسية كان قد انتهى اليه وفاقهم بالنجدة 
والسخاء فتوجس منه شرا © فجر الاندلس » ص "؟؟ . 


١ل‏ لم 


سنة ١07‏ ه ونشسبت بين الفرقين معارك شديدة أنتهت بهزيمة أبى 
القطان وار م يحل قوازة قوطرة «وازطيعه اللقرية لبا ادلي 
مكان أبى الخطار ووافق عبد الرحمن بن حبيب الفهرى أمير أفريقية 
على هذا الاختيار*" ولم يمض سوى قليل حتى توف ثوابة فى 
أوائل سنة 9؟١‏ ه بعد أن حكم الاندلس زهاء عام ونصف وهنا نب 
الخلاف بين الزعماء والقبائل مرة آأخرى وأصر اايمنية على أن يكون 
الأمير منهم خلفا الأميرهم المتوى » وأصر الصميل أن يكون الامير 
من المضرية + واقة التزاع بين الفريقيق وفعت بينهما مساديانت 
ومعارك عديدة ولبثت الاندلس بضعة أشهر دون أمير رسمى » 
وتولى الأدكام فيها عندئذ عبد الرحمن بن كثير اللخمى باتفاق 
الفريقين ولا تفاقم الخلاف » وخشى الزعماء عاقبة الفتنة والحرب 
الأهلية اتفقوا على تولية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى أحد 
زعماء المضربة » فؤلى إمارة الاندلس فى ربيع الثانى سنة 9؟! ه59 , 


وكان المتفق عليه بين اليمنية والمضرية أن بتعاقبا فى الولاية 
فيمكث يوسف عاما فقط ثم يرد الأمر الى اليمنية"" إلا أن يوسف 
'بن عيد الرحمن الفهرى لم يفكر بعد أن ظفر بالامارة أن ينزل 
عنها طائعا مختارا » بل بادر منذ البداية الى استخلاص جميسم 
السلطات لنفسه ؛ وهنا ظهر أبو الخطار الأمير المعزول على مسرح 


(ه؟) ابه الآثير : الكامل فى الناريخ » ج ه » ص 151.. 
(5؟) محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس ©» جح ١‏ » 

ص ١١7‏ 8م١5١‏ . 
لقد مضى الصميل يبحث عن شخص يرضاه اليمنيون ويأمن جانيه 
الفيسين: كم يكون. الى كاك كبعيعا حول التراد يعسن يلك زمابه تهداة 
البحث الى يوسف الفهورى سميد الفهريين ف الاندلس وكان للفهريين مقام 
ممتاز عند العرب أجمعين اذ ذاك لانهم ذؤبة قرش »© وكانت قريثش فى 
هذه المنازعات كلها حدادا لا تسرف فى الميل الى فريئق دون فريق ©» 


90؟) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » جاه فص ١958‏ . 


ل #5 لدم 


الأحداث مرة أخرى فما أن علم يتولية يوسف حتى اجتمعا هو وابن 
حريث على قتال بوسف الفهرى » وحث.د كل منهما جموعه وزحفا 
على قرطبة وحشد يوسف والصميل جموع المضرية والتقيا فى 
« شقندة » بالقرب من قرطبة سنة ٠١‏ ه ونشيت بين الفردقين 
معركة هائلة لم يكن بالمشرق ولا بالمغرب حرب أصدق منها جلادا 
ولا أصير رجالا" ٠‏ 


ابن حريث وكثير من أصحابه وقتلوا جميعا » وجردت اليمنية »عن 
زعمائها وأصبحت الاندلس ىف تاريخ تلك الواقعة تحت سلطان 
بوسف الفهرى ى الظاهر وسلطان الصميل بن حاتم ف واقع الأمراء 


ولذا فان يوم ف الفهرى رغم أن الأمر استقر له فانه كان يخشى 
الصميل فرأى أن يبعده عن قرطية فاقطعه ولاية « سرقسطة » 
وأعمالها + فسناق الصميل: الى ,سرشمطة: واسفل موف بالامر: + 
ونشط الى ذ.بط النظام واصلاح الشئون فى ظروف صعية فكانت 
السلطة اأمركزية قد اضمحلت » وهيت ريح !اأفتنة من كل صوب » 
وتحرك النصارى ف الولايات الشمالية » وعصف القحط فوق ذلك 
بالاندلس سنة سس م0" . 


(4؟) المقرى : نفح الطيب ©» ج ؟ » ص 5١‏ »© لقد وصف ابن 
التوطية هذه الموقعة وصفا .وجزا انظر تاريخ افتتاح الاندلس » ص .؟ 
وانظر كتاب أخبار مجموعة ص 9ه .5 فلقد كان يحيى ابن حريث 
بيغض أهل الشام فكان يقول « لو أن دماء أهل الشام جمعت لى فى 
دح لشربتها » أخبار مجموعة » ص .5 واذا كان لا ينفك منازعا للصميل 
مهددا أمره لذا بادر الصميل بعزنه عن ولاية « رية » أخبار جموعة 4ه . 

(5؟) ابن عذارى : البيان المغرب » ج ؟ » ص 78 أما أسباب 
هذا القحط الذى عصف بالأندلس فى تلك الفترة فيرجع الى الحسروب 
الطاحنة التى وفعت بين العرب : ثشسامية ويمنية » وبين العرب والبرير » 
كما أن هذه اذحروب لم تكن قصيرة الأمد ولا مخصورة الميدان وائم' امتد 


حت 377 


راقن عن كا الفورق ادو ف النايه اط كل اه شعن 
والمحن التى اجتادت بلاد الاندلس فى هذه الفترة همة فائقة » فطاف 
بالاقاليم » وعزل !احكام العابثين » وقمع المظالم واإفوضى ما استطاع » 
باجام الظرى الحريية وعدل كظام الشراقب فاكفبي يخال عتلف: كني 
من النصارى كما واعاد أيضا التنظيم الادارى للاقاليم فقسم أسبانيا 
الى خمس ولايات كما كانت أيام القوط وعنى دتنظيم الجيش واصلاحاته 
عناية كبيرة وحثدد قوات جديدة ايتمكن من قمع الثورة فى داخل 
البائة وعماية المدره. القب2 8 » 


إلا أن الأحقاد والمنافسات القديمة التى هدأت حينا بتولية 
يوسف الفهرى ما ليثت: أن اضطرمت من جديد حين استأثر يوسف 
وحليفه الصميل بكل سلطة وولاية وكان المفهوم أن ولاية.يوسسف 
الفهرئ لإمارة الأنداس إنما هى حل مؤقت احالة طارئة حتى يأتى 
الأمير الشرعى الذى يختاره الخليفة » ولكن الخلافة الأموية لقيت 
مصرعها غير بعيد فى سنة +1 ه » وتفاقم الاضطراب الذى سرى 


شرها حتى شمل سكان البلاد جميعا وأقاليمها كلها فلقد انجفل العرب 
من المواضع التى كانوا قد استقروا فيها فى الوسط والشمال والغرب 
وخلفوها لآ يكاد يشرف على عمارتها احد © وأقبل البربر فى اعقابهم 
وهجروا مواقعهم البعيدة وساروا هم الآخرون الى الجنوب ثم انهزموا 
أمام انعرب هذه الهزائم المتلاحقة » وتتبعهم هؤلاء بالأذى ‏ فى كل ناحية 
حتى ضاقت بهم البلاد » وأخذوا يهجرون الاندلس ويعودون الى مواطتهم 
فى افريقية جماعات وهكذا خقدت النواحى اعدادا عظيمة .من كان قد 
سكنها من العرب والبرير الذين كانوا يقومون على زراعتها وعمارتها » 
فلا غرابة أن تقل المحاصيل وتنلعرض البلاد لخطر المجاعة . ثم أن هذه 
الحروب المتوالية بين العرب حينا وبين العرب والبربر حينا آخر قد دارت 
رحاها فى الأقاايم الخصبة المزروعة فى الجنوب والجنوب الشرقى » 
فخربت الكثير هن المزارع واضطرب أمر زراعها » وزادت المحاصيل قلة 
تبعا لذلك » حسين مؤنس : خجر الانداس »ا ص 779 . 

(.5) محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس »2 ج ١‏ 04 
ص ؟39( 2 م١‏ 


ا ا 


الى شئون آفريقية والاندلس قبل ذلك بأعوام ؛ وأصبح تراث 
الخلافة الأموية نهبا مباحا لكل طامع ومتغلب » وكان بالاندلس عدة 
من الزعماء النابهين ذوى الجاه والعصبة ينقمون من يوسف والصدميل 
استثثارها بالسلطة وكان أقوى أوائك الخصوم والزعماء المنافسين 
ليوسف « عبد الرحمن بن علقمة اللخمى - حاكم ثغر أبونة ‏ الملقب » 
بفارس الاندلير ٠)‏ 

فلما تولى بوسف الفهرى إمارة الاندلس واذ طرمت شئون 
الشمال أخذ ابن علقمة يدير العدة لعبور البرئية » ومحارية يوسف » 
ولكن لم يلبث أن اغتاله بعض أصحابه وحملوا رأسه الى يوسف 
الفهرى329 ٠.‏ 


كما خرج على يوسف فى اشبيلية يوسدف بن عمرو بن يزيد 
الأزرق » وكثر جمعه وقوى أمره » فزحف اليه يوسف الفهرى وقاتله 
حتى هزمة وقتله ٠‏ كما وخرج البه فى باجة عروة بن الوليد وقد 
التف حوله النصارى فضلا عن أنصاره من العرب واليرير وسار 
الى اشبيلية واستولى عليها » واتسع نطاق الثورة فى تلك الأنحاء 
فوجه الدبه بوسف الفهرى جيشا لقتاله فهزمه عروة فسار. اليه يوسف 
بنفسه ووقعت مينهما معارك شديدة انتهت بهزيمة عروة وأسره ثم 
بقتله مع نفر من أصحابه ٠‏ 


ديد أن ثورة أخطر وأوسع نطافنا كانت تلدبر عندكذ ق الشمال 
لخلع يوسف والصميل وسحدق سلطائهما وكان دوح هذه الثورة 
ومدبرها زعيم مضرى شديد البأس هو عامر بن عمرو بن وهب 
العبدرى وكان عامر هذا صديقا ليوسف الفهرى قبل ظفره بالامارة 
يتولى مثله قدادة الجيش فاما ولى يوسف نزعها منه وكان كباقى 


(1؟) ابن القوطية : تاريخ اقتتاح الاندلس »؛ ص 9)؟ ٠‏ 
(5؟) ابن عذارى : البيان المغرب » ج ؟ 4 ص 5868 . 


عب 5378 امي 


الزعماء ينتم من يوس ف والصميل استثارهما بالسلطة فلما اضطرمت 
الاندلس بالفتن أخذ يدبر وسائل الخروج على يوسف فكاتب الخليفة 
انعباس أبا جعفر المنصور » وعرض عليه أن يدعوا له بالاندلس 
وأن يحكمها باسمها وينعى على يوسف والصميل أسرافهما فى سفك 
دمائهم « يوم شقندة » فالتفت حوله الءدمنية والمضرية ولم يكن 
دوس ف يجهل حركاته وتداديره » فلما هم دمطاردته والقيض عليه فر 
الى الشمال فى كثير من أتباعه ٠‏ 


وكان ثمة زعيمان قرشيان آخر هما الحياب بن رواحة الزهرى » 
وتميم بن معدد الفهرى » ققد رفعا لواء الثورة فى ولاية « سرقسطة » 
حيتك كان الصمئل ب وظيها عليه الحصار فاسكتات الصفيل مخليقه 
يوسف الفهرى ولكن بوسف لم يستطع أو لم يرد إنجاده بغية القضاء 
على مبلطانه 69 فاشطر السميل أن يلق بخمنومه قافلة من أتسازه 
وأتباعه ونشسبت بين الفريقين عدة معارك انتهت بهزيمة الصميل 
وانسحابه من سرقسطة فدخلها عامر وحليفه واستوليا عليها سنة 
1 ه وعمت الثورة كورة سرقسطة وما يليها ودعا عامر لنفسه 
بولاية الاندلس بمرسوم زعم أنه تلقاه من أبى جعفر المنصور وبذا 
خرج الكمال كله دق عيصة يريف الفيرى +« 


وفى أوالخر سنة ١‏ ه سار دوسف الفوهرى الى سرقسطة 
فى جبش كبير وحاصرها بشسدة حتى ضاق أهلها بالحصار ذرعا ورأوا 
أن بتقوا مصائب الحصار دتسلدم عامر وابنه وهب والجباب الزهرى 
الى يوسف فحملهم يوسف معه فى الأصفاد وارتد صوب طليطلة ثم 
أمر بهم فقتلوا أثناء الطريق وتخلص يوسف بذلك من آخر الزعماء 
الخوارج عليه ٠‏ 


زفرة 6 ابن عذارى : البيان المغرب »2 ج ” »ا ص ل" ©» 59 . 
(5؟) ابن الأآثير : الكمل فى التاريخ » ج هم )2ح ص .؟١‏ ©1862 . 
ابن الأبار : الحلة السيراء » ص 9م . 


7 ا كا 


ثانيا : موقف الفهريين من حكم عبد الردمن الداخل : 

وما أن تخلص دوسف الفهرى من آخر زعماء الخوارج حتى 
فوجىء بخطر جددد قد أثاه من خارج الجزيرة ذلك أن فتى هن دنى 
أمبة بدعى عبد الرحمن بن معاوية » نزل مساحل الاندلس ف عر 


وانتشرت دعوته فى جئوب الاندلس بسرعة كبيرة ٠‏ 


وعندما وصلت هذه الأنياء مسامع جند دوسف الفهرى ساد 
الجيش الزعر والاضطراب حتى تفرق الكثير من جندهم' 
بالثالى يوس ف والصميل يمن بقى معهم من الأشياع والجند بالتوجه 
نحو قرطبة ليديرا الخطط لرد هذا الخطر الجديد ٠‏ وقد أشار 
المعيل على يوميف آزاة هذا أ ينفد الى معنائينة عد الرحفع 
ومالإطفتة: وزاقراكه ممصاهرقة: .تهات مونيف شتورة: الصميل .2 
وبعث الى عبد الرحمن وهو « يطرش »© وفدا يعرض عليه أن يزوجه 
من أدنته ودقطعه كورة « قرناطة » أو كورة « رية » »؛ أو ما بينهما 
كما بعث البه هدية وبعضا من الال وكتابا مطولا يرغيه فيه يمحالفته ٠‏ 


ودادر 


لكن عبد الرحمن الداخل لم بعتر دوعود ووسف وعهده ) فأبى 
عرضه » ورد رسله الأنه كان بد.موا بأطماعه الى أمعد من ذاك وأرفع 
فقد كان سلطان الاندلس هو كل مطمع آماله2؟؟ لذا عندما وجد أنه 
تيم اليدم شاجزة وردت العبري مار يفوا عيب #راية د 
وكان ذلك فى أوائل شهر ذى الححجة سنة ١١2‏ م ٠.‏ 


وق ذلك الحين كان دبوسشف والصميل 3د عونيسة! جموعهما 
ومعظمها من الفهرية والقيسية إلا أن جند يود ف كان قد وهن 


(0؟) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس » ص ٠١‏ . 
(1؟) أخبار مجموعة » ج ١‏ 4 ص 9؟ »© ابن عذارى : البيان 
المغرب ©» ج 5 ) ص [؟ . 


حت ااا 


وضعف وتفرق معظمه خلال الفتن والغزوات .المتوالية ثم جاءت دعوة 
عبد الرحمن الآموى فزادته تفرقا وضعفا ولكن يوس ف الفهرى لم 
يجد بدا من الخروج اجابهة هذا الخطر الداهم فزحف دقواته الى 
« المسارة » حيث عسكر فى ظاهر قرطبة من جهة الغرب على ضفة 
« نهر الوادى الكبير » فى الوقت الذى كان عدد املردمن الداخل 
قد أشرف بجيشه على ضفة « النهر الجنودية » عند قرية مقايلة 
مسيمى 2 بلة نوبة ©) » وهناك تأهب الغريقان للدرب اذ لم تجح 
محاولة دوسف الفهرى فى سبيل عفد الصلح ذخكد صمم عيد الرحمن 
الداخل على القتال فى يوم الجمعة الموافق ٠١‏ ذى الحجة متيمنا بذكرى 
موقعة « مرج راهط » الشهيرة التى انتصر فيها جده مروان دن الحكم 
على قوات عيد الله بن الزمير التى كان بقودها الضحاك فو لسن 
أدرضا سئة 5 ه لذا دفع عبد الرحمن بقواثه ف اليوم التالى لاقتحام 
النهر * وكان أول من اقتحمه منهم جند بنى أمية ٠‏ 


ومع أن دبوسف الفورى كان يفوق على خصومه بكثرة فرد انه 
إلا أن التقرق كان يسود جنده . فى حين كانت جموع عيد الرحمن 
الداخل تضطرم رغم قلتها عزما وحماسا فنشبت بين الفريقين معركة 
عنيفة » ولكنها قصيرة المدى فلم يأت الضحى حتى مزقت خيل يوسف 
الفهرى -- وهزم جيشه هزيمة منكرة » ونهبت أسلابه وقتل كثير من 
وجوه القيسية والفهرية » وفر دوسف صوب « طليطلة » حيث كان 
ولده عبد الرحمن » وفر الصميل دوب « جيان » ودخل عبد الردمن 
الذاخل وصحيه قرطبة دون مقاومة » وبويع بالإمارة فى عاشر 
ذى الحجة سنة مما م70»© ٠‏ 


بها ونواحدها 5 استطاع من أنصاره بمعاونة عامله عليها هشام 


7 ال الا 


ابن عزرة الفهرى » وبما وافاه به الدميل بمن دشد من المضرية ٠‏ 
ثم سار. فى قواتهما ال « جبان » ثم الى :ا قرناطة ») حيث اجتمع 
أهل هذه الأنحاء حوله فنزل بهم عند قرناطة متأهيا لمحاربة 
عبد الرحمن ولكن ما كاد يستقر فيها حتى بادر عبد الرحمن بالسير 
اليه تاركا حماية قرطبة أحليفه وقائده أبى عثمان + 


لكن عندما بلغت هذه الأنباء مسامع بوسف الفهرى معث أبئه 
عبد الرحمن فى بعض قواته الى قرطبة فاقتحمها وأسر أبا عثمان » 
ونفرا من أصحابه من آهل عبد الرحمن الداخل وحريمه ثم غادرها 
فى الحال خشية المفاجأة ولكن عبد الرحمن الداخل لم يلو ى طريقه 
على شىء وقصد قرناطة توا » وحاصر يود.ف والصميل فلما شعرا بأن 
المقاومة عبث استسلما للأمر الواقع ثم فاوضاه فى الصلح والتسليم 
بالأمر له » ونبذ كل دعوى فالولاية والسلطة على أن يؤمنهما ىف 
النفس والمال والأهل وأن يؤمن حلفاؤهم واصدقاؤهم جميعا وأن 
بم مح لهما بسكنى قرطية تحت رعايته ورقابته فأجابهما عبد الرحمن 
أبا الأسود رهينة لديه يعتقلهما فى قصر قرطبة برفق وإكرام حتى 
تطمئن النفوس وتستقر الآمور وتم عقد الصلح بين الفريقين فى صفر 
سنة ولام وأفرج عن أبى عثمان وباقى الأسرى الذين أسرهم ولد 
يوسف وتصاف الفريقان ٠‏ وقفل يوسف والصميل مع عبد الرحمن 
الى قرطبة وأنقض جندهمانه» . 


لكن رغم ذلك كله كان عيد الرحمن يشدد عليهما الرقابة ويدرض 
على تجريدهما من كل سلطة وقوة فى وقت كان هناك فى قرطبة فل من 
عصبية بوسف الفهرى وأنصاره ممزيتطلعون الى العهد السابق 
ويلومون بوسف على تس.ليمه واستكانته » وبحرخلونه على استعادة 
مركزه وسلطائنه أضف الى ذلك أن بوسف الفهرى نفسه كان يشعر 


(18) ابن عذارى : البيان المغرب » ج ؟ > ص .هم . 


سد كلا د 


بأنه فى شبه اعتقال وأن عبد الرحمن يضيق الذناق عليه » ويؤلب 
عليه د نائعه بنازعونه فى أملاكه كما بشعر بأن عبد الرحمن الداخل 
وراء ذلك الاضطهاد ©" , 


عندئذ عول على الفرار. وكاتب أنصاره فى « ماردة » وطليطلة » 
ثم فر الى ماردة التى كان بها معظم أهله وأصهاره سنة ١4١‏ ه وهناك 
حشد أنصاره من العرب والبربر حتى اجتمع له زهاء عشرين ألفا ثم 
سار بهم الى اشبيلية وعليها عيد الملك بن عمر بن مروان ‏ المعروف 
بالمروانى ‏ فحاصره فى اث.بيلية حتى أتاه ولده عبد الله بالمدد 
ثم وقعت بينهما معارك شديدة قتل فيها كثير من الفريقين وارتد 
بوسف منهزما بفلوله ٠‏ وكان عبد الرحمن الداخل يرابط بقواته فى 
« حصن المدور » فوافته الأنباء بهزيمة بوسف وفراره » فتوقف عن 
مطاردته » وسار بوسف الى طليطلة وليث يتردد فى أنحائها عدة 
أشهر مداولا أن بنظم قواته مرة أخرى إلا أن بعض الخونة من 
أنصاره أو مواليه اثتمروا به واغلوه ذات يوم على مقربة من 
طليطلة » وحملوا رأسه الى عبد الرحمن فى قرطبة سنة ؟:١‏ هم 
وانتهت دذلك حباة بوسف الفهرى الحافلة المضطربة » وأمن عبد الرحمن 
شره وخطره وقتل ابنه عبد الرحمن المعتقل لديه » ورفع رأسيهما 
فوق الرماح أمام القصر ليلقى الرعب فى قلوب الخوارج والمخالفين7© 
أما الابن الثانى ليوسف الفهرى . وهو محمد أدبو الأسود ‏ فقد 
استطاع أن يفر من سجنه » وقصد توا طليطلة معقل عصية أبيه وتحصن 
بها » فبعث عبد الرحمن فى أثره جيشا دقيادة « تمام بن علقمة » 
وعينه واليا لطليطلة فحاصرها. حتى سلمت ؛ وأسر مدمد بن بوسف 
الفهرى ثانية وجىء به الى قرطبة » واستوات جنود عبد الرحمن 
الداخل على طليطلة فى ذى الحجة سنة ١645‏ ه وس حق بذاك وكر 


(5) المقرى : نفح الطيب » ج ؟ » ص55 أخبار المجموعة » ص 6ه ٠‏ 
(.0) ابن عذارى : البيان المغرب » ج " » ص ١ه‏ أخبار مجموعة 
عا + 


م .# ند 


الثورة الفهرية وزج بمحمد الى السجن ثانية » ولكنه ما لبث أن 
ادعى العمى حتى استطاع أخوه الأصغر القاسم بن دوسف |اأفهرى 
أن بغر من طلبطاة متذكرا قبل سقوطها أما الصميل فليث يودف ق 
سجنه لعدة أسابيع أخرى حتى دس عليه عبد الرحمن -الداخل من 
قتله داخل السجن خنقا فى أواخر سنة ١+‏ © اء 


وهكذا انتهدت دذهاب دوسف والصميل مرحلة خطيرة من 
الاخذطراب والقلاقل ٠‏ 


(01) ابن الآبار : الحلة السيراء » ص .ه »4 المقرى : نفح الطيب » 
جح 5 ؛ ص ل197 . 


ذالثا : ضعف الثهرويون وأضمحخلال نفوذهم : 


لقد أمضى عبد الرحمن الداخل أعوامه فى كفاح مستمر يتلقى 
وثبات الخوارج عليه من كل صوب ٠‏ وكان أول الخوارج عليه بعد 
مصرع يوسف الفهرى والصميل ٠‏ القاسم ابن يوسف الفهرى وحليفه 
رزق بن النعمان فكان القاسم حينما فر من طليطلة قد سار الى 
الجزيرة الخضراء والتجاأ الى شيخها رزق ين النعمان صديق أبيه 
وحشيد حوله جمعا من الأنصار والمرتزقة » واستولى بمعونة حليفه 
على شذونه ثم سار فى قواتها الى اشبيلية ولم تكن بها قوة تدافع 
عنها فاستوليا عليها دون مشقة ؛ فبادر عبد الرحمن الداخل فى قواته 
الى اشبيلية ونشسبت بينه وبين الخوارج معركة عنيفة قتل فيها رزق 
أبن النعمان ومزق جنده ودخل عبد الردمن أشبيلية ظافرا وذلك فى 
أواخر دانة ١4‏ ه أما القاسم فالتجاأ دقواته الى شذونة فيعث 
عدد الرحمن فى أثره والى طليطلة فطارده حتى أسره ومزق قواته9©) ٠‏ 


وعندما كانت طليطلة تضطرم فيها عناصر الثورة وفيها كثير من 
أنصار الفهرية ولم بلبث أن قام زعيههم هسام بن عزرة الفهرى 
ولد عزرة أمير الأندلس السابق وأعلن الثورة واعتصم بالمديئة حتى 
سار اليه عيد الرحمن الداخل وحاصره عدة أشهر الى أن اضطر 
الى طلب الصلح وقدم ولده رهينة بحسن طاعته فاجابه عبد الردمن 
الى طلبه وآثر أن يهادنه مؤقتا ولكنه ما كاد يصل الى قرطبة حتى 
عاد هسام امى الثورة فارتد البه عبد الرحمن ليعاقبه على نكثه 
وحاصره ثانية وقتل ابنه وأظلق رأسه بالمتجتيق ذاخل الأسبوان + 
ولكنه رغم ذلك لم يظفر بحمل الثائر على التسليم فعاد الى قرطبة 
ليضاعف أهياته » بيد أنه لم يستطع أن يعود توا الى طليطلة اذ نمى. 
اليه عندكذ خير حادث داهم الخطر يتطلب كل جهوده وقواه ذلك ٠‏ 

(؟0) أخبار مجموعة » ص ٠١.١‏ ؛ عبد العزيز سالم : تاريخ 
المسلمين وآثارهم فى الاندلس » ص 159 . 


ال د 


أن داعية من خصوم بنى أمية هوالعلاء بن مغيث اليحدبى كاتب 
أدا جعفر المنصور » واتصل برسله ف أفريقية » واستصدر منه سجلا 
بولايته للاندلس » ثم ارتد الى الاندلس وعاد الى باجة فى قوة 
كبيرة » ودعا لينى العياس »؛ ورفع العلم االأسود » وأعلن أنه قد 
عين أميرا للاندلس من قبل أبى جعفر المندور سنة 145 ه9© 


« 


واضطرمت باجة وما حولها بنار الثورة » وهرعت القبائل 
والأحزاب المختلفة الى الإنضواء تحت اللواء الأسود ولا سيما 
الفهرية والدمنية » وجند مصر ؛ واستفحل أمر ااعلاء وكثر جمعه », 
وائضي اليه ادية بن شق الصري اداه © وضبك بين العريقين 
معارك ثاديدة لعدة أيام حتى هزم العلاء » ومزق جنده » وقتل منهم 
آلاف عدددة ؛ وكان العلاء نفسه ضمن القتلى » 0 اين قطن » 
ووظهت راس العاذء. فق سقط #:ومعها اللواء الأسود :ومتجل االتصور 
للعلا وقد حمله بمض العجار الثقاة الى مكة حيث كاق التصور يدق 
فريضة الحج سنة ع1 ه40 ٠.‏ 

وهكذا استطاع عبد الرحمن الداخل أن يسدق هذه الثورة 
الخطيرة التى كان أخطر ما فيها أنها لم تكن دعوة حزب أو قبيلة 
وإنما كانت دعوة عامة تدعمها الصبغة الشرعيةة© ٠‏ 

ولما عاد عبد الرحمن الداخل الى قرطبة كانت الثورة التى 
يثير ضرامها هشام بن عزرة الفهرى فى طليطاة قد استفحلت واتسع 
نطاقها فأرسل عبد الرحمن قائديه بدرا وتمام بن علقمة فى جيش كبير 
الى طيلطلة فطوقها وشدد الحدار عليها حتى ضاق أهلها زرعا 


(؟2) ابن عذارى : البيان المغرب » ج.؟ » ص 6ه . 

(56) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ©» ص 587 © أحمد 
الشعراوى : الأمويين أمراء الاندئس ؛ ص /ا5١ا‏ © 35. 

(هه) 4 .م .ستوم5 صذ كدناعاومم عط]” : 12029 


حك ا د 


واضطروا الى طلب الصلح فأخذوا الى قرطبة مصفدين معذبين ثم 
صابوا بأمر عبد الرحمن الداخل » وتم يذلك سحق الثورة فى 
لليطلة2© ٠‏ 

وبينما كان عيد الرحمن الداخل رواجه هذه ألثورات المتلاحقة 
التى دقوم بها ااثوار فى الداخل ويقضى عليها واحدة تلو الأخرى » 
ويثبت دعائم امارته ويقوى أركانها اذا ببعض الثوار يتصلون بقوى 
خارنحة من أجل التضاء على الآمارة الأموية قعد. اسكمان عبى الرجمن 
ابن حبيب الفهرى بالدرير فى أقريقية وعبر إلى تدمير. وثار فيها ودعا 
للعباسيين وكاتب سليمان بن يقطان الكلبى وكان ائنذاك ببرشلونة » 
ودعاه الى الدخول فى طاعته فأجابه : بأنه لا يدع عونه ولكن ذلك 
لم يرق لعبد الرحمن بن حبيب الفهرى فتوجه لغزوه » ولكن ابن 
يقظان الكلبى تمكن من هزيمته فعاد ابن حبيب الفهرى الى تدمير””» 
وواصل الثورة فيها فخرج اليه عبد الرحمن الداخل واشتد فى قتاله 
فلج الى الجبال ليحتمى بها فبسط عيد الرحمن سلطانه ىق كورة 
في وتقدم الى كورة « بلنسية © بمد أن آحرى امراك بساغل 
البدر حقى له يمكثة من. الغرب ودمن عبد الريعتن: الدافظل على أبن 
حبيب الفهرى < مشكارا البريرى © فتمكن من اغتياله » وحمل 
رأنسه الى عبد الرحمن ٠‏ 


وبذلك انهارت دعوت ابن حبيب الفهرى وثورته سنة ١١‏ 4 
١‏ و(1ه) وبالتالى ضعف نفوذ الفهريين 2 الاندلمس ٠‏ 


(5ه) محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس » ص 157 . 
7) أخبار مُجموعة » ص 01١.‏ . 
(8ه) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ؛ ج " » ص 2ه . 


مصادر ومراجع البحث 
ابن الأبار : زات مهه ه / 160؟1 م ) أبو عبد الله محمد 
بن عيد الله : 
الحلة السيراء ( نشر حسين مؤنس ‏ القاهرة 
حور م ) ٠‏ 
ابن الأثير : (ات .م ه / ١؟١‏ م ) أبو الحسن على دن 
محمد الجزرى : 
الكامل فى التاريخ ٠‏ 
أحمد ابراهيم ال عراوى : 
الأمويون أمراء الاندلس ٠‏ 
أحمد مختار العيادى : 
5 فى التاريخ العياسي والاندلس ٠‏ 
فى تاريخ المغرب والاندلس ٠‏ 
أرئولد : سيرتوماس : 
الدعوة الى الاسلام ( ترجمة حسن ابراهيم حسن ) 
. ابن بطوطة : ( ت واد ها ) محمد بن عبد الله بن محمد بن 
أبرأهيم : 
رحلة ابن بطوطة ٠‏ 
ب حسن أيرأهيم حسن : 


تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقاق 
والاجتماعى ٠‏ 


ماس 212 اعبت 
بين مون + 
فجر. الأندلس ٠‏ 
الحمسيرى : أمن عبد المنعم 3 
الروض المعطار فى خير الأقطار ٠‏ 
ابن خلدون : (ت 8١8‏ ه / “+14 م ) عبد الرحمن بن محمد 
ابن خلدون المغربى : 
العير, وديوان الممتدا والخير, ٠‏ 
ابن خلكان : رت 54١‏ ه/ ١8؟1‏ م ) أبى العباس سمس الدين 
أحمد بن محمد بن بكر : 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ٠‏ 
سيد أمير على : 
مختصر تاريخ العرب « نقله الى العربية عفيف 
اليعليكى » ٠‏ 
السيد عبد العزيز سالم : 
تاريخ الملمين وأثارهم فى الأندلس ٠‏ 
بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس ٠‏ 
اين عبد الحكم : (ت 070 ه / ٠ه‏ ب الم م ) أبو القاسم 
عدد الرحمن بن عبد الله عبد الحكم : 


فتوح مضر وأخبارها ٠‏ 


14 


. 


95 


5 


جه +7 انهم 
ابن عذارى : ( أدو عيد الله محمد الواكينى) | 
الإياوزائرب فى غبار الاندلس والمثرب + 


اين قتيبية : ات دبماه / ححدم م ) أدبو محمد عبد الله 


اين مسسالم 
الامامة والسياسة ٠‏ 
أبن القوطب طبة : زت 50س ه ) أو بكر بن محمد عمر : 
تاريخ افتتاح الأندلس ٠‏ 
كتاب الاكتفاء فى أخبار الأخلفاء ) نشر أحمد مختار, 
العبادى صحيفة معهد مدريد ل ١9558‏ م ( 37 
لينول : 
العرب فى أسبانيا ( ترجمة على الجارم ) ٠‏ 
محمد عبد الله عنان - 
دولة الاسلام ف |الأندلس ٠‏ 
المقرى : ( أبو العباس أحمد ) 
م ففخ الطيب أ حصخ الانطن الود سر 
وزيرها لسان الدين بن الخطيب ٠‏ 


أخبار مجموعة فى تاريخ الاتدلد.س ( نشره 
وترجمه وعلق عليه لانوينتى أى الكنترا ‏ 
مدردد؛ - /اككما م( 3 


.نم5 225ت14051 غط1' : ه12 


النظام القضائى فى القروان فى عصر الأغالبة 
(18ه/ لم س6ذك1ه/ 5084م ) 
تأليف الدكتور 
عبد الحميد حسين مدمود حمودة 
مدرس التاريخ الاسلامى والحضارة 
الاسلامية بكلة الآداب ل جامعة 
القاهرة ‏ فرع الخرطوم 
المقدية : 


الامارة وأشار القرآن الكريم الى أهمية العدل فوردت آيات كثيرة 
فى مواضع مختلفة » قال تعالى : « ومن لم يحكم بما أتزل الله 
فاؤّلكك هم الختالمون »9© ٠‏ وقال تعالى : « فأحكم بينئا بالحق 
ولا تقضطط »2050 ٠‏ 

وسار قضاة القيروان فى عصر الأغالية على نفس المنهاج 6 
فحرصوا على غرس القيم الاسلامية والصفات الحميدة ف كيان 
المجتمع الأغلبى ٠‏ 

وتعرضت فى هذا البحث لشروط التقليد النى ينبغى توافرها 
لمتولى خطة القضاء واختصاصاته وطريقة تعبين القاضى وعلاقة 
القاضى بدار. الخلافة والوالى 3 

كما أشرت الى أعوان القاضى والى الاخراءات القضائية ونماذج 
لأهم الأقضية والأحكام ٠‏ 

. الماقفدة : ه6‎ )١( 

)اص : 59 . 


0 0 


وذيلت بحثى بخاتمة لخصت فيها أهم النتائج التى توصلت 
اليها من البحث ٠‏ 


وردت ف كتب الفقهاء شروط معينة وآداب لتولى خطة القضاء 
وعلى القضاة أن ولتزموا دوأ نستطيع أن تتلفسها ىن كتاب 7 الأحكام 
السلطانية » للماوردى وهى أن يكون القاضى رجلا » عاقلا » حرا ؛ 
مسلما » عدلا » سليم السمع والبصر وأن يكون ملما بكافة 
الآحكام الشرعية أصولها وفروعها وهى معرفته يكتاب الله عز وجل 
.الى ما سبق العلم والورع والنزاهة والعفة وااحلم©» ٠‏ 
ل اختصاصات القافى : 

تحدد كتب اأذقه والنظم الاسلامية المهام المسئدة الى القاضى 
معشرة أمور اذ كانت ولابته عامة وله حرية التصرف وهى 3 

اتسين استيفاء الحقوق ٠‏ 

النظر فى الأوقاف بحفظ أصولها ٠‏ 


ه ‏ تنفيذ الوصايا على شروط الموصى ٠‏ 


(6) الماوردى : الأحكام السلطانية ©» القاهرة 19.5 م »2 ص 
“اه ل 6ه 4 ل مصطفى الشكعة : معالم الحضارة الاسلامية » الطبعة 
الرابيعة » دار العلم للملايين » بيروت 1187 © ص ]لا ]ل . 

(؟) المالقى : تاريخ قضاة الاندلس » الطبعة الخامسة ؛ دار الأفق » 
بيروت 11487 » ص ؟  »‏ وكيع : أخبار القضاة » القاهرة ١5567‏ م » 
ص لال . 


عد اقامة الحدود على مس تدقيها 2 
7 تزويج الأيامى بالأكفاء اذ عد من الأولياء ٠‏ 


4 ت النظر فى مصالح عمله من الكفه عن التعدى فى الطريفات 
والأفنية.ء٠‏ 


اعبيه قم تصفيح شهوده وافنائه واختيار التأبين عنه + 
إل التسوية قف الحكم بين القوى والضعيف©2 ٠‏ 


وأثناء ولاية القاضى أبى سعيد سحنون للقضاء بالقيروان 
(ع5لاه سحيب بللام / 54 ه بس هوم ب وهم م ) ثم 
اضافة اختصاصات آخرى فى أمور الأآسواق » التأديب على الغ 
والنفى من الأسواق للتجار المخالفين وبذلك امتد نشاط قضاة 
القييوان وادخاوا فى اختماصهم حق الاشراف على الحسبة”© ولم 
بقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب بل أخذ سحنئون لنفسه حق تعيين 
أمام الصضلاة9" ٠‏ 


(ه) الماوردى : الأحكام السلطانية » ص مه - ؤم . 


(5) المالكى : رياض النفوس » الجزء الاول » الطبعة الاولى » نشر 
حسسين مؤنس » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 158١‏ م » ص 1756 
عياض : ترتيب المدارك »؛ الجزء الرابع » الرباط ؛) ص .5 - ابن فرحون : 
ألديباج المذهب فى أعيان المذهب » انقاهرة 1١7151‏ ه »م ص ١579‏ ا 
سعد زغذول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى »© الجزء الثانى »© منشأة 
المعارف » الاسكندرية 19/4 م 4 ص 15 محمد المطلبى : تراجم 
أغلبية مأخوذ من ترتيب المدارك للة'ضى عياض »2 تونس 11548 م ص ٠ 1٠١64‏ 
محمد زينهم محمد عزب ١‏ فقيه أفريقية أبى سعيد عبد السلام بن سعيد 
الملقب بسنحنون ودوره فى التطور الفكرى فى الاجتمع الأغابى » رسالة 
دكتوراه غير منشورة » كلية الآداب جامعة القاهرة 1545 م ص 1١١‏ . 

0) المالكى : المصدر السابق » ج ١‏ » ص 1/17؟ . لس عياض * 
المصدر السابق » ج 6 » ص 1.0 سعد زغلول عبد الحميد : الارجع 
السابق » ج " »م ص ”57 . 


.8 سد 


وقد أسقد أل القاضى عند الله دن أدمد دن أدمى طالب حق 
النظر قف الولاة والجياة والحدود والقصاص والعزل والنهى عن 
المنكر فى القيروان" ٠‏ 


؟ - تعيين القضاة وعزلهم : 
كان تعيين القاضى للفصل بين الناس فيما ينشب بينهم من 
خلاف فرض أآمرت به الشريعة الاسلامية9© ٠‏ 


.ويحدتنا الماوردي7© عن الطريقة التى تتعقد. بهبا .ولاية 
القضاء بقوله : « وولاية القضاء تتعقد به الولايات مع الحضور 
باللفظ مثسافهة ومع الغيبة مراسلة ومكاتبة لكن لا يدفع المكاتبة من أن 
بقارن ينا عن انوا الال ما يكال عليها بية ألوان بان 6 


ا قد قلدتك ووليتك وامتفلفظه واسهيتك عه هابا القداية حنم 
سبعة آلفاظ قد اعتمدث عليك وغول عليك ورددت اليك وجعلت 
اليك وفوضت اليك وأسندت اليك ٠ © ٠.٠‏ 

وكان تعيين قضاة القيروان فى عهد الأغالبة يتم بمعرفة الامراء 
فيما عدا ولاية أبى عبد الرحمن عبد الله بن غائم أول قضاة الأغالبة 
حيث كان يشغل منصب القضاء منذ سنة ١/١‏ ه / 10785 اهلا م فى 
ولاية روح بن حاتم ( 10/1١‏ 174 ) بينما قامت دولة الأغالية بتونس 
سنة 184 ه / 6م ء 


واختلفت الإآراء حول ولابة 1 بن غانم الق التشضاء فيذهب اليعض 


(6) المالكى : رياض النفوس » جح ١‏ ©» ص 58١‏ . 

(9) عطية مصطفى مشرفة : القضاء فى الاسلام » الجزء الآاول » 
مطبعة الاعتماد » القاهرة 1975 م ص 2158 . 

. الأحكام السلطانية » ص 5ه لام‎ )٠١( 


4١‏ سد 


الى أن ولايته كانت من قبل الخلافة العباسية » ويذهب البعض 
الآخر الى أن ولايته كانت من قبل والى المغرب روح بن حاتم 5 


ويشير المالكى لحسم هذا الخلاف بقوله « فقال أبو عثمان 
« أمراته طالق بليلته ورقيقه احرار ان كان ولاه آمير المؤمنين ثم 
أن أبا عثمان أتى الى ابن غائم ذأخبره الخبر فقال له ابن غائم 
« كم صداق زوجتك التى تزوجتها به ؟ قال « مائة دينار » قال « وكم 
ثمن مماليك عليك ؟ © قال « مائة دينار » قال : فدعا ابن غائم 
بكيس فعد لابى عثمان ثلاثمائة دينار وقال « خذها با أما عثمان 
فقد. بأنت منك أمرأتك وعتق عليك عبيدك » ٠‏ 


وهذا دليل قاطع على أن ولاية ابن غانم كانت من قبل 
الخلافة العباسية عن طريق الكاتبة"© ونميل الى الرئى الأول 
وستونا ف ذلك ما ذهب اليه ابن الرقيبق2© ات اع م / ام 
بقوله : « وكان هارون الرشيد يكاتب ابن غانم وكان بعد ذلك قضاؤه 
من قبله لا من قبل ولاته على أفريقية وكان يكتب فى عنوانه « من 
هارون عا اللإمتين الى خاشي الفريعية هبد الله ين ضبى بن خايم > .+ 


وأستمر, أبن غائم على قضاء القيروان حتى قيام دولة الأغالبة 
لومة لائم وحظى بمكانة رفيعة عند ابراهيم بن الأغلب الذى حزن 


عليه عندما وافاته المنية سنة ١9٠‏ ه / وعم كعم 00 ٠‏ 


)١١(‏ أبو العرب : طبق'ت علماء افريقية وتونس » تحقدق على الشسابى 
وآخرين » الدار التونسية للنشر » تونس 1558 » ص ١١7‏ - المالكى : 
رياض النفوس »© ج ١‏ » ص 118 »2 عياض : ترتيب المدارك » ج * » 
ص 18 - 15 ل السيراج : الحلل السندسية »© الجزء الأول »© القسم 
الثالث » تونسن .1517 م » ص 7797 786 . 

(؟١)‏ تاريخ افريقيا والمغرب © تحقيق المنجى الكعبى ©» تونس 
/ا53١‏ م مص 865)]؟ . 

. 5698 تقسنه > صص‎ )١9( 


ا 


ومن الجدير بالذكر أن تعيين قضاة أإقيروان ف عصر الأغالية 
بعد ابن غانم كان يتم من قبل الامراء بالأجبار وصل أحياتا الى 
التهديد بالسيف لأن غالبية الناس ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة 
لشغل منصب القضاء كانوا بعزفون عن قبولها عشدها آأراد أير اهيم 
ابن الأغلب تولية أبى محرز قال له : « قد عزمت على توليتك 
القضاء » فقال له أبو محرز : « لست أصلح لهذا الأمر ولست 
أطيقه » فقال أه آبر اهيم دن االأغلب : « لو كان الأغلب من سالم 2347 
وبزيد دن حاتم”' باقيين لم أكن أنا أمير ولو كان ابن أنعم2 


)١9(‏ الأغلب بن سالم جد الأغالية وكان من أصحاب أبو مسلم 
الخرسائى رحل الى بلاد المغرب مع محمد بن الاشمعث فأسند اليه ولاية 
طبنة ثم بعد ذلك عينه الخليفة المنصور واليا على بلاد المغرب سنة 1١48‏ ه 
ازيد من التفاصيل انظر ابن الاثير : الكايل » ج ه » دار الفكر » بيروت ©» 
ص 21 ابن خلدون : العبر وديوان المبتدء والخبر » ج ؟ » بيروت ص 
5 - السلاوى : الاستقصاء الأخبار دول المفرب الاقصى »© الجزء 
الأول » القاهرة ١7١5‏ ه ©)» ص لاه . 

(15) اسستعان الخليفة أبو جعفر المنصور بيزيد بن حاتم لفك 
الحصار المفروض على والى المفرب عمر بن حفص ونجح فى اخمساد 
الثورات وعين والديا على المغرب من سسنة ١7.  ه ١516‏ ها لمزيد 
من التفاصيل انظر : 


ابن الآثير : الكايل » ج ه » ص 529 النويرى : نهاية الآرب 
ج451 صلاهم 66م ابن خلدون : العبر » ج ؛؟ 4 ص ١957‏ 
5 9 السسلاوى : الاستقصاء » ج ١‏ ص 8ه فه رششميد عبد الله 
الجميلى : دراسات فى تاريخ الخلافة العباسية » الطبعة الأولى » الرباط 
665 م 4ص 4لا؟ . 


)١1(‏ زياد بن أنعم المعافرى السفيانى وقيل الشعبانى والافريقى 
روى عنه جماعة منهم أبن عمر وابن أيوب الانصارى سكن القيروان واختط 
بها دار فى ناحية باب نافع أبو العرب : طبقة علماء ٠‏ افزيقية' ص #لم/ 
مايش ؟ ) . 


عت 17 قت 


وابن فروخ"2' باقيين لم تكن أنت قاضيا ولكل زمان رجال وعلى 
|الأمير أن مختار فقال له أمو محرز متمثلا * 


تساك اومان موف عن حسية 
ومن الشفاء تفردى يالس ؤود 
فقال له : « قد وليتك القضاء » خأمتنع فأمر ابن الأغلب والى 
اليرطلة عامن رون مسمس والعيى. عليه والفذه الى الاسعد وادانية 
وأمره بالنظر بين الخصوم©© . 


وى بعض الأحيان أسند أمر القضاء الى شخصين كما حدث 
أثناء ولاية زيادة الله ( ١ه‏ كلدم / عه ب برسم م ) 
حيث أسند الى أسد دن الفرات ولاية القضاء سئة هو ؟ ه / حلمم 
الى جانب أبى مدرز ولأول مرة فى تاريخ أفريقية منذ دخول العرب 
يشترك قاضبان معا فى وقت واحد2050 ٠‏ 

وكذلك فى ولابة القاضى سحنون دن سعيد عئذما تشضدد فى 
تطبيق أحكامه على رجال البلاط وأفراد البيت الأغلبى فديروا مكائدهم 


(190) عبد الله بن فروخ الفارسى كأن من شديوخ أهل افريقية وكان 
مهن رحل فى طلب العام ولقى بالمشرق مالك بن أنس وسسمفيان الثورى 
( انظر أبو العرب : طبقات علماء أفريقية ؛ ص 1١.97‏ ) . 

(1) المالكى : رياض النفوس © جح ١‏ » ص 199 © ابن الدباغ : 
معالم الأيمان » ج ؟ » تونسسن ١72٠8‏ ه )حص 15 . 

(15) الخشنى : قضاة قرطبة وعلماء أفريقية وتونس » الدار 
المصرية للتأليف والترجية ؛ القاهرة 1١955‏ م »4 ص هه"” . 
المالكى : رياض النفوسس. © ج ١‏ » ص ١97‏ ابن عذارى : البيان 
المغرب » الجزء الأول » تحقيق ليفى بروفنسال وآخرين » ليدن 1558 © 
ص 57 دائرة المعارف الاسلامية » المجلد الثانى » ص ١.6‏ . 


(0؟) المالعى : رياض النفوسس » ج ١‏ 4 ص 1515 . 


حت يا جح 


ع ه ) عزل سحذون لكى لا يجلب على نفسه سخط فقهاء القيروان 
والرعبة وكل ما فعله عين الطئبى على القضاء2ا ال جانب سنتحنون ٠‏ 


دماس وابن الصائغ صاحب الدريد بدولة زمادة الله ) ام 6 
الصائغ فالح على زيادة الله بتعيين ابن جيمال فى القضاء الى جانب 
حماس فلم بليث أن طلب اعفائه 2 جمادى بيكة 55" هارة٠.؟.‏ اد ٠‏ 


وف هذا الصدد يقول الماوردى7 : < واذا قلد قاضيان على 
دلد لم بخل حال تقليدهما من ثلاثة أقسام ٠‏ أحدها أن درد أحدهما 
موضعا منه والى .الآخر غيره فيصح ويقتصر كل واحد منهم على 
النظر 2 موضعه والقسم الثانى أن برد أحدهها نوع من الأحكام 
والى الآخر غيره كرد المداينات الى أحدهما والمذاكح المناكحات ل 
الى الآخر فيجوز ذلك ويقتصر كل واحد مهما على النظر فى ذلك 
الحكم الخاص ف البلد كله والقسم الثالث أن يرد الى كل واحد 
منهما جميع الأحكام فى جميع اليلد. فقد اختاة؛. أصحادنا فى جوازه 
فمنعت منه طائفة لما يقضى البه أمرهما من |!:شاجر فى تجاذب 
الخصوم اليهما وتبطل ولايتهما ان أجتعت وتصبح ولاية الأول 
منهما أن أفترقت وأجازته طائفة أخرى وهم الأكثرون الأنها استناية 
كالوكالة ويكون القول عند تجافب الخصوم قول الطالب دون الطلوب 
فان تساويا أعتمر أقرب الحاكمين اليهما مان أستويا فقد قيل يقرع 


وأستمر أبو محرز فى ولاة القضاء الى جانب أسد بن الفرات 
(١5؟)‏ المالكى : رياض النفوس » ج ١‏ » ص ؟95١‏ . 

(569) عياض : ترتيب المدارك » ج هم » ص الا ل "الا . 

(9؟) الأحكام السلطانية » ص "5١‏ . 


م 


(5ئ١1‏ سدم / وه هكم م )20 الذى خرج على رأس 
حملة من أفريقية متوجها الى صقلية للجهاد ضد الروم الذين شنوا 
هجوما بحريا على السوادل الافريقية وعاثوا فى الأرض فسادا 
منهبوا التجار مما أدى الى زعزعة الأوضاع الاقتصادية باليلاد 
فى الوقت الذى يحاول الأغالية اعادة الاستقرار وتأمين طرق التجارة 
والتخلص من كابوس الأزمة الاقتصادية اتى أحاقت باليملاد 
أبان عصر الولاة ٠‏ 

ولذلك كان رد الفعل قويا وعنيفا من جانب الأغالية فشرعوا 
فى تجهيز حملة بقيادة أسد من الفرات واكعتسبت صيغة دينئسة 
لتأجج شسعور الأهالى للانضمام الدملة الجهاد فى سبيل الله ٠‏ 


وعلى الرغم من خروج أسد بن الفرات بحملته إلى صقلية 
فانه ظل يشغل القضاء الى جانب أبى محرز كما ذكرنا حيث قال 
الأمير زمادة الله لون أبن الفرات : «( ين لم أعزلك عن القضاء 
بل وليتك الأمارة وهى أشرف من القضاء وأبقيت لك اسم اإأقضاة 
فأنت قاضى أمير 0" . 

وأنتهى أمر أسد بن الفرات دوفاته سنة +1١‏ ع / هكم حكدم 
وهو محاضر لسرقوسة9” بعد أن أبلى بلاء حسنا فى جهاده ضدد 
الروم 5 


(9؟) ابن عذارى : البيان » ج ١‏ 4 ص ؟١٠١‏ . 


(5؟) المالكى : رياض النفوس »© ج ١‏ » ص 1١88‏ أحمد بن ابى 
الضياف : اتدا'ف أهل الزمان » الجزء الأول » توئس 1557 م » ص 1.35 . 

(59؟) عياض : ترتيب المدارك » ج ” » ص ؟5.؟ - ابن الدباغ : 
معالم الايمان » ج ؟ » ص ؟١ ‏ اليافعى : مرآة الجنان وعبرة اليقظان » 
الجزء الثانى » الطبعة الثانية » بيروت -/191 م » ص 5ه - الصفدى : 
الوانى ابلوافيات » ج ١‏ » ط ؟ » بأعتناء يوسف فان أس فيسبان المكام 
ص " أبن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 2 الجسزء 


م 


0 هع 


وعندما آأراد. زبادة الله آن يدن قاشيا للغيروان عندما خاث 
البلاد من قاض بوفاة أبى محرز سنة 14+ ه / 59م م واستشهاد 
آأسد بن الفرات وهو محاصر لسرقوسة سنة 51 ه / 868 م فعرض 
القضاء على جماعة من العلماء فأآمتئعوا فآجبر زيادة الله أحمد بن 
امن معرو على القضناء: + 


وكان زيادة الله يفخر بتوليته أحمد بن أبى محرز لاقضاء 
وبعتيره من أهم انهازاته التى تحققت فى مدة ولايته على 
أفريقية0© ٠‏ 

ومما يذكر عن زبادة الله مناشدة أياه الآهل القيروان دقوله 
« ما أهل القيروان لو أراد الله بكم خيرا لم يزل أحمد بن أبى محرز 
بين أظهركم 90 . 


ولم تشر المصادر الى من شسغل منصب القضاء فى الفترة من 
سنة 514 ه / 4094 م عقب وفاة أبى محرز حتى سنة ١٠؟؟‏ ه / هم م 
تولية أحمد بن أبى مدرز ٠‏ 

وأغلب اأظن أن الأمير زيادة الله ) ١م‏ "م0" ه ) ثالث 
حكام الأغالية هو الذى أشرف عليها أو ريما يكون استعان بيعض 
فقهاء القيروان لانظر فيما ينشب بين الرعية من خلافات لأنه من 


الثانى » بيروت » ص 8؟ - ابن أبى دينار : المؤنس فى أخبار أفريقية 
وتونس »© الطبعة الثانية » تعليق محمد ثشسمام » تونس 8ا19 م ©» 
ص 44 الزركلى : الأعلام » الجزء الأول » القاهرة 1166 م » ص ١11؟‏ 
عور رضا كحالة : معجم المؤلفين العرب » المجلد الأول » مكتبة المثنى » 
بيروت » ص ©564١‏ دائرة المعارف الاسلامية » المجلد الثانى »؛) ص ١١.١6‏ . 


90) المالكى : رياض النفوس »© ج ١‏ » ص 7.8 - ابن الدياغ : 
معالم الايمان »2 ج "” ي» ص 8؟ 


(5) ابن الدياغ .0 معالم الايمان » ج ؟ © ص !" . 


37ب 


المستبعد أن تذلو القيروان من قاض رسمى خلال تلك السنوات 
المذكورة سابقا وليس من السهل تاجيل قفايا الرعية دة ست 
نوات ليتم العت فمعها معد ذلك ٠‏ 
دل اول ايك ومانيد 
وكان من حق امراء الأغالية عزل القضاة الأى سبب فعزل 
الأمير محمد بن اغلب ( 555 ه/ 24٠‏ ١641م‏ 545 ه/ 65م 
هه م ) القاضى عبد الله أبى الجواد0” ٠‏ 


كما أسند الأمير محمد بن الأغلب قضاة القيروان الى فقيه 
أفريقية المشهور سحنون بن سعيد بعد أن تردد إدة عام ولم يوافق 
سحنون على فشكل وظيفة القضاء الا معدا أن حصل على ضمانات 
الأمير محمد بن الأغلب بتنفيذ أدكامه على أهل بيته ورجال البلاط 


الأغلدى 20 35 


وف ولاية ابراهيم بن الأغلب ( 55١‏ 584 ه ) عزل سليمان 
اين عمران الذى عينه زمادة الله ) 5ع د ممع 6 على قضاء 
القيروان77" وعين ابراهيم بن الأغلب عبد ||| بن أبى طالب وعظمت 
منزلته عنده ولما ثسعر ابراهيم بن الأغلب ميل الناس الى ابن أبى 
طالب لله ومداحته ثنان موحة الزكاء واتففافن الاسمان حكني 


(9) الخثننى : قضناة قرطبة » ص ه.؟ ‏ ابن عذارى ؛ البيان » 
ج ا »ص 6.ا! . 

: الخشنى : قضاة قرطبة ») ص ه.؟ -50.؟  عياض‎ )٠( 
» ترتيب المدارك » ج ؟ » ص 5ه س أبن الدباغ : مالم الايمان » ج ؟‎ 
المالقى : تاريخ‎ - ١.5 ص.‎ » ١ ص ”*ه ابن عذارى : البيان » ج‎ 
قضاة الاندلس » ص 8؟  ابن الخطيب : أعمال الاعلام » الجزء‎ 
»© م‎ ١556 الثالث » تحقئيق أحمد مختار العبادى وآخرين » الدار البيضاء‎ 
»؛ هامش ؟ ل حسن حسنى عبد الوهاب : خلاصة تاريخ‎ ١7١ ص‎ 
: ٠ 816 تونس © تونس 2 ص‎ 

(1*) الخشنى : قضاة قرطبة » ص 5*؟ ‏ الالكى : 
النفوس »© ج ١‏ © ص للالالا! 4لا" , 


مث سا 


ابراهيم على ملكه لكونه ابن عمه فعزله ورد سليمان بن عمران الى 
القضاء ولكن تقدم السن بسليمان جعل ابراهيم بن الأغلب يعيد 
النظر مرة أخرى فى عزل سليمان وأشار أهل الرأى على ابراهيم بن 
الاقلب جواية ابن أبى .طالب الذى رففن نكل لك التضب .يعد 
عزله فمد ابرأخيم يده الى السيف وقال : ان شكت القضاء وان شكت 
هذا فقبل ابن آبى طالب ولاية القضاء تحت التهديد بالسيف9© ٠‏ 

وصفوة القول كان تعيين قضاة القيروان وعزلهم يتم من قبل 
أمراء الأغالبة فيمن تتوفر فيه شروط شغل منصب القضاء ومما 
يسدر عى الانتياه ان معضهم رفض العمل 2 سلك القضاء فأجبروا 
من أمراء الأغالبة تحت التهديد بالسيف على توليه ٠‏ 


؟ ‏ علاقة القافضى بدار الخلافة : 

ارتيط قضاة القيروان بعلاقات وطيدة مع خلفاء الدولة العباسية 
فكان الخلينة هارون الرشيد ) 1/٠.‏ ا سية| ه ) يرسل كتابا الى أبن 
الأغلب ومعه كتابا آخر الى القاضى ابن غائم ويذكر الخليفة هارون 
الرشيد فى كتابه لابن الأغلب يقوله « وأنا أعلمك انى لا أمك ل 
أخط ‏ لك كتابا حتى يكون مع كتابك الى كتاب الى أبن غائم >0 الى 

وكان الخليفة هارون يكتب فى عنوان ااكتاب « من هارون أمير 
المؤمنين الى قاضى أفريقية عبد الله بن عمر بن غانم 7 

وكانت رسائل الرشيد الى ابن غانم تحوى قضابا فى غاية 
كتابين من الخليفة الرشيد احداهما ال ئابن الأغلب والآخر الى ابن 


(0؟) عياض : ترتيب المدارك » ج )6 »ا ص .١لا‏ -5١ا7‏ . 


(9؟) المالكى : رياض النفوس » جح ١‏ ا ةا ترتيب 
المدارك .2 ج ” 2) ص 51 . 


(؟1) أبن الرقيق : تاريخ افويض لغرب 4 سن ي84 +. 


حت 3ه 


.غائم. وعندمط فرغ ابراهيم من قراءة كتابه دفعه .الى ابن غائم فقرآه 
وطلب ابن الأغلب منه أن يعطيه كتابه المرسل اليه من قبل الخليفة 
فرفض ابن غائم فقال له أبراهيم هات كتايك أقرأه ٠٠٠‏ 6 فقال 
له » فلم قرأت كتابى » قال « أنت دفعتة الى ٠٠٠‏ » ومددت به 
بدك وكرهت أن أردها وأما أنا فبست أطلعك عليه فان آمير اللؤمنين 
أسر الى فيه شىء لا أطلع عليه أحد »© ٠‏ 
ه ‏ علاقة القاضى بال والى : 

كان تعيين قضاة القيروان فى عصر الأغالبة من “قيل: الأمراء 
كما ذكرنا. وعزل من لا تتوفر فيه شروط أداء .تلك الوظيفة وكانت 
العلاقة بين الأمراء والقخياة طيبة تقوم على ااتعاون والتفاهم وعلى 
الرغم من ذلك كان للقضاة مواقف قوية من الولاة لم يتخلوا عن 
مكانتهم وهيبتهم فى اقرار الاصلاح الاجتماعى فاذكر منها نماذج 
على سبيل المثال ففى ذات مرة نظن القاضى ابن غانم الى ابراهيم 
ابن الأغلب فوجده يحمل قارورة مليكة بالسم فأخذها منه وضربها 
على عمود وأراق ما فيها فدهش أير اهيم اكلا « هاه ! ماذا 
صنعت ؟ »© قال أفأترك معك ما يقثل الناس 2206 ٠‏ 


وهناك موقف آخر. : معث ابن الأغلب الى القاضى ابن غانم 
وكان الوقت متآخر! فلما دخل عليه القاضى قال : « نا أنا عند الرحمن 
أنى لم أبعث أليك آلا لخير » أنى لما دخلت المسجد. أشتغل قلبى 
من حفظ نفسى فذعثرت على حصير فسقطت فذائنت بالناس أنهم 


(5؟) ابن الرقيق : تاريخ افريقيا والمغرب » ص 1؟؟ ‏ عياض * 
ترتيب المدارك ©» ج ”7 2 ص الا . 


6507 اكلكن : رياضن التقوسن بج 1 2 .هن +15 - أين الرقيق * 
تاريخ افريقيا والمغرب ») ص 5؟؟ ‏ عياض : ترتيب المدارك » ج ؟ » 
ص 7١‏ ل السراج : الحلل السندسية » ج ١‏ © ق ”# 4 ص 95/ا ا 
محمد محمد زيتون * القيروان ودورها فى الحضارة الاسلامية » الطيعة 
الأولى » دار المنار » القاهرة 1١588‏ م ©» ص 515 . 


جم اقيق 7 سيت 
حسبونى منتبذ فأحببت أن تكون براعتى عندك ولا أبالى بغيرك 
فاستكهنى » فوجده ابن غانم بريئا 9" ٠‏ 


وكان زبادة الله الأول يكن كل التقدير والاحترام الى القاضى 
أسد بن الفرات فعندما خرج على رأس حملته الى صقلية لم يعزله 
عن القضاء قائكلا : « أنى لم أعزلك عن القضاء بل وليتك الامارة 
وهى أشرف من القضاء وأبقيت لك اسم القضاة ذأنت قاضى أمير »20 ٠‏ 

ونسوق دليل آخر أكثر حساسية الأمراء الأغالبة وافق عليه الآمين 
محمد بن الأغلب حيث عرض ولاية القضاء على سحنون فرفض ولم 
يوافق على ولابته للقضاء الا بعد أن أعطاه الأمير الأغلبى العهود 
أنه خوله النظر على آهل بيته وخدمه وحائسيته وينفذ عليهم الحق 
أن أحبوا أو كرهو |0501 ٠‏ 

مما سيق يتضمح أن قضاة القيروان حظوا بمكانة مرموقة من قبل 
الخلافة المياسية فى ينداد وآمراء الأقالية » 
1 أعوان القافى : 

أعتمد القاضى على مجموعة من الأعوان والموخلفين فى أداء واجباته 
مساعدته فى انجاز القضايا المعروضة عليه » وكان القاضى يدقق فى 
اختيار أعوانه حتى يتسنى له القيام بهذه المهمة على أكمل وج 4» فعندما 


زفقوة الملكى : رياض النفوس ©» ج ١‏ » ص 16٠.‏ . 

(8١؟)‏ المالكى : رياض التقوس © جح ١‏ © ص 18/8 ٠.‏ 

(9١؟)‏ الخشنى : قضاة قرطبة » ص 7.6 7,5 س عياض : 
ترتيب المدارك » ج ”# 4 ص 5ه . 


د طؤاءا د 


أسند الى سحنون قضاء القيروان عكف عدة أيام يلتمس فيها اختيار 
الأعوان(: © ٠‏ 
وكانت هيكة المحكمة تتشكل من الاتى : 


: كاتب القاضى‎ - ١ 


كان القاضى يختار كاتيه ممن له معرفة بمدلولات الألفاظ اللغوية 
والعرفية وحسن ااخطنة©© ٠‏ 


المصادر العربية : 


((1) سليمان بن عمران استعان به سدئون فى معاونته على 
قضاء بجاية وياجة والأريس2'9؟ قبل أن يشغل هذا المنصب ٠‏ 


(ب) عبد الله بن هارون السوذانى ف قضاء سبليمان بن 
ع ان 0450 5 
( ج.) حسن بن البناء فى قضاء عيسى بن مسكين9»© ٠‏ 


(0؟) المالكى : رياض النفوس © ج ١‏ ©» ص 57# عياض : 
ترتيب المدارك » ج ؛ » ص 5ه ابن الدباغ : معالم الايمان » ج ؟ » 
ص "*ه ‏ السيد محمد أبو العزم داود : بنو باديس وحضارتهم بالقيروان 
والمهدية 4 رسالة ماجستير غير منشورة كلية دار العلوم ب جامعة 
القاهرة 151/8 م ص 6/ا؟ ٠‏ 

(1؟) السبكى : معيد النعم ومبيد النقم » الطببعة الثانية » بيروت 
6 م >4 ص 15١-56.‏ . 

(9) الخثمنى : قضاة قرطبة 2 ص 75 الملكى : رياشن 
النفوس » ج ١‏ » ص 75؟ ‏ ابن الدباغ : معالم الايمان » ج ؟ » ص 11 , 

(19) الخشنى : قضاة قرطبة » ص 157 ب 1956 » بينما ذكر 
المالقتى : تاريخ قضاة الاندلس » ص 7١‏ . أن عيسى بن مسكين عين 
عبد الله بن محمد بن مفرج كاتبا له . 


(؟5) السبكى : معيد النعم » ص ؟5 . 


117 بت 

>" حاحب القافى : 

يختص يرفع الأمور الى القاضى ٠‏ 
؟ ‏ نقيب القافى : 

وكانت وظيفته تنبيه القاضى على الشهود وتتبيه الشهود على 
القاضى ٠‏ 
1 أمناء القافى : 

يقومون بالتحفظ على أموال الأيتام والزائبين2؟ وجعل 
سحنون الودائع عند الأمناء وكانت قبل ذلك فى ديوت القضاة0؟ ٠‏ 
© سا وقلاء در القسافى : 

بؤدون دور المحامين فى الوقت الحاضر”» ٠‏ 
5 الشوود : 


وهم الذين يحضرون مع الخصوم للادلاء بد مهادتهم فى اللواقعة 
- | | 0 لف2410 5 


: مجلس القضاء والاجراءات القضائية‎ - ٠ 
كانت تنعةد هيكة المحكمة فى مسجد القيروان فعندما عين أبو‎ 
3 )21 محرز جلس فق المسجد للنظر فى شكاوى المذاس‎ 


وى أثناء ولاية القاضى سحنون كثر ازدحام الناس وارتفعت 


(5؟) عياض : ترتيب المدارك » ج ؟ »و ص .”5 . 
(3؟) السنبكى : معيد التنعم » ص ؟5" . 

49) ابن فرحون : الدباج المذهب » صن ١56‏ . 
(8؟) المالكى : رياض النفوس » ج ١‏ ».ص 151 . 


ا ا 


أصواتهم مما بتناق مع قدسية المسجد فشيد مكانا مستقلا للقضاء 
ملحقا بالجام»(1؛) 1 


وبالنسبة لزى القضاة فوصلتنا أشارات عايرة فى المصادر 
وهى أنهم كانوا يرتدون القلنسوة فوق رؤوسهم7*» والبعض منهم 
كأبن غائم ارتدى الملامس الرفعية2©) وعندما يذهب لاه | فى 
المنازعات بين النساء كان ملبس الفرو الخشن وخلق الثباب5© ٠‏ 
أما القاضى .حماس بن مروان فلبس الصوف أو قميصا وغلالة9© 
ومنديلا وف وسطه امكو 40ه) 5 


وفيما يختص بطريقة التقاضى فكان الخصوم يدونون مشاكلهم 
قضاياهم ‏ على الشفاف فيها قصصهم مكتوب0؟ ٠‏ أما توقيم 
من الأدب احتراما لقدسبة المسجد وعند اقامة الحدود. على المتخاصمين 
يخرجهم من المسجد و فأغلب الأحيان كان يؤدب بلطم القفا © وكان 
بعيب أو تجريح ٠‏ 


(45) ابن فرحون : الديباج المذهب »2 صن 1١56‏ . 

(.2) المالكى : رياض النفوس © جح ١‏ ©» ص.2١ه١ ‏ ابن. الرقيق * 
والأشكال انظر المعجم الوجيز »© القاهرة 1957 م »4 ص:5(م . 

مات 5 

(51) ابن الرقيق : تاريخ أفريقيا والغرب » ص .7؟ . 

(؟0) عياض : ترتيب المدارك »؛ ج 7 مص 55 . ل السسراج : 
الحلل السندسية » ج ١‏ »© ق ؟ »© ص 95" س محمد محمد زيتون * 
القيروان ودورها ف الحضارة الاسلامية 4 ص 007 

(09) ثوب رقيق يلبس تحت الدثار » المعجم الوجيز » ص 6806 . 

(0) عياض : ترتيب المدارك © ج ه » ص 56 . 

(085) المالكى : رياض النفوس » جح ١‏ » ص 1١28‏ . 

(01) عياض : ترتيب المدارك © ج ؟ ؛ ص "5١‏ . 


1.5[ سه 


وكان يؤدب الناس على الابمان التى لا تجوز من الطلاق 
والعئق حتى لا يطفوا بغر الله عذ وجل7© #.كما جعل مبكئون 
للقضاء سجنا خاص]29© , 
1 - محكمة المظالم : 

كانت ولاية المظالم تدخل بحسب أصولها فى نطاق القضاء » وكان 
لوالى المظالم سلطات أوسع من القاضى وقد عبر الماوردئ7© عن 
نظر. المظالم دقوله « هو قود المتظلمين الى التناصف بالرهبة وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهيبة ظاهر العفة قليل الطمع 5: كثيي الورع 
لآنه يحتاج فى نظره الى سطوة الحماة وثيت القضاة فيحتاج الى 
الجمع ون ضفات الفريقخ وآن يكين بحلالة القدر دافة الاسر ف 
الجهتين »© ٠‏ 


جماعات هم : 


٠ الحماة والأعوان‎ ١ 

؟ - القضاةة والحكام ٠‏ 

و الثقهاءء٠‏ 
الككقاب ٠‏ 

انه المُمسهوة + 

أما عن اختصاصات قاضى المظالم فهى 


(00) المالكى : رياض النفوس » جح ١‏ » ص 175 أبن فرحون : 
الديباج المذهب 2» ص *"؟ . 


(/5) السيد محمد أبو العزم داود * بنو باديس وحضارتهم بالقيروان 
والمهدية » ص 9/6؟ . 


(05) الأحكام السلطانية » ص 564 . 


عت 16ت 


٠ النظر فى تعدى الولاة على الرعية‎ ١ 

؟ ل تعسف العمال فى حجباية الضرائب ٠‏ 

م« ب كتاب الدواوين الأنهم أمناء المسلمين على ثبوت أموالهم ٠‏ 

تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم ٠‏ 

رد الخفصوب ٠‏ 

5 تنفيذ ما عجز عنه القضاة ٠‏ 

7 الاشراف على الأوقاف ٠‏ 

م النظر فيما عجز عنه المحتسب ٠‏ 

ه ‏ مراعاة العبادات الظاهرة ٠‏ 

الفصل ب ين المنازعات التى تنشب بين الأفراد50) ٠‏ 
التى وصلتنا غير كافية فهى عبارة ءعن شذرات مندثرة فى يطون 
بالقيروان فى سنة يسم ه / ممم الى حدبيب بن نصر التميمى212 
وهو من أبناء الجند القادمين من أفريقية ثنقه على سحنون وكان 
فقبها ثقة وله كاب سمأة 2 الأقضية «( وتوى سنة اكه / ٠ه‏ 200 ٠‏ 

(.1) الماوردى : الأحكام السلطانية » ص 517" ل .لا عطية 
مصطفى مشرفة : القضاء فى الاسلام » ص 5م - صابر محمد دياب © 
ولاية المظالم ومجالسها » مطبعة الامانة » القاهرة ١9856‏ م ©» ص 
ها كم . 


(11) الخشقى : قضاة قرطبة ») ص 115 ابن عذارى : البيان » 
جح ١‏ »6 ص 1١١١‏ . 


(16) أبو العرب : طبقات علماء أفريقية » ص 29 هامس ؟ . 


5.! سلس 


يفا 


ابراهيم بن الخشاب2©"9 ٠‏ 
89 نماذج لبعض الأقضية والأحكام : 

ومن أهم القضايا التى شضهدتها ساحة مدكمة القيروان ف 
عصر الأغالية هى الأولى قضايا خاصة بالمرأة والثانية خاصة بشهادة 
زور والثالثة تأخير مستحقات مالية ٠‏ 


أولا ‏ قضية المرأة : 

اهتم قضاة القيروان مشئون المرأة اهتماما بالغا الأمر الذى 
جعل القاضى أبا محرز يخصص نوما للنظر 2 أحوال المرأة عند 3 
الذى بوجد فى رقاق ابن أنى دينار 20142 3 

كذلك لم بتهاون القاضى سحنون ف ردع المخالفات منهن حتى 
نفيك يراكين كما ,فقن سطتوق لاب ارا الى ميك باافمبسز 
عندما حاولت أن تقطع بشرطها ( تطلب الطلاق ) بعد ما طال 
غياب زوجها ٠‏ فحذرها سحنون يلهجة الوائق من نفسه بقوله : 
2 أبياك أن تشهدى أحدا من أهل القصر لا أقيل سهادتهم ”5 


ثانيا : قضية شهادة زور : 

وقد حدث فى ولاية القاضى أبى مجرز أن رجلين تعدى أحدهما 
على الآخر وأحضر شساهدين بعد أن تحرى أبو محرز عن الشاهدين » 
وعندما أراد أن ينطق بالحكم جاء الرجل المشهود عليه بعد صلاة 
المغرب وقال لأبى محرز : « أيها القاضى ! عزمت على أن تحكم على ؟ 


(؟1) عياض : ترتيب المدارك » ج ؟ » ص 75:2 ٠‏ 
(15) المالكى : رياض النقوس » ج ١‏ » ص 185 ٠‏ 


(15) عياض : تزتيب المدارك » ج ؟ »© ص 1١‏ . 


| الا 


قال القاضى نعم ! » قال المشهود عليه « أمرأته ‏ أمراتى ‏ طالق 
ثلاثا وكل ماوك:له ‏ لى - حر أن كان شسهدهعلى هذا ألا يزور » 
فقال أيو محرز : « ليس هذا على وأنا قد كث.فت عنهما فلم ييلغنى 
عنها الا خير! » فلما أصبح أبو محرز توجه إلى مجلس قضاته 
فجلس فأقبل المشهود له فقال له : « أحكم لنى أصلحك الله » فقال 
« نعم لكن تأتى معك بالشاهدين اللذين شهدوا لك فأنى أريد أن 
أسآلهما عن شىء بقى على لم أسالهما عنه » ٠‏ 


فمضى الرجل وأحضرهما ذلما جلسا فى مجلس القاضى أبو محرز 
قال القاضى بأعلى صوته : « يا شكريد ! ان فى حلقتى شاهدى زور 
فامضى الى باب سلم فجئنى بجملين حتى تدملهما عليهما » ٠‏ 


وهنا هرب الشساهدان ثم قال أبو محرز لامشهود له « أبن 
شاهداك © فقال « ها هنا كانا الساعة ولا أدرى أبن توجها » فقال 
000 


٠ 


له أمو محرز « ما عدو الله ! تجترى على يشهود الزور » 
ثالثا ‏ قضية تأخير مستحقات مالية : 


كانت فى ولاية القاضى ابن غائم ففى احدى جلساته فى المجلس 
القضائى تقدم نخاسو البغال يبشكوى فحواها « أشترى. منا. أبو 
هارون مولى موسى مولى ابراهيم بن الأغلب بغالا بخمسمائة دينار 
ولم يدفع الينا شيئا فضم ديوانه وأسرع الى ابن الأغلب وذكر. له 
أمر المتظلمين من أبى هارون فأستدعاد وأعترف بالمبلغ وقال : « أنما 
آخرته لتجبى خراج قسطيلية فاذا جاء دفعت اليهم فقال ابن الأغلب 
أنما ظئنت أنه يجدد فأوقفه معهم موقف الخصوم ‏ فقال القاضى : 
فآما اذ أقر فأنى لا أبرح حتى تدفع اليهم أموالهم 2926 ٠‏ 


57 المالكى : رياض النفوس » جح ١‏ » ص 185 ل (019. 


30) المالكى : رياض النفوس ©» جح ١‏ 4 ص 161-168 . 
عياض : ترتيب المدارك » ج ” »2 ص .لا . 


حنم ااه 1 ات 


وهكذا كان فقضاة المقيروان يقومون بالفصل 2 كافة القضابا من 
وازع ضميرهم لاعطاء كل ذى حق حقه بحرية مطلقة دون تدخل 


: أششهر قضاة القروان فى عصر الأغاليبة‎ - ٠ 
ل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل‎ ١ 
٠ )مه٠ه ابن ثويان الرعينى ( الاك ها/ كلام ا ءوا ه/‎ 


قدم أبو عبد الرحمن عبد الله بن غانم مع والده ى جيش بنى 
أمية المتجه ال بلاد المغرب 6 وأبلى والده سلاء حسنا ف موقعة 
القرن والأصنام التى أعلنها حنظلة بن صفوان ( 4؟١‏ ه / ١141م‏ - 
٠١7‏ ه/ 7/44 ه4/ام ) أمير أفريقية على الخوارج أثناء محاولتهم 
الاستيلاء على القيروان9؟ ٠‏ 

وكانت نثسأة ابن غائم علمية فازم مالك بن أنس7؟ رضى الله 
عنهما وسمع من أبراهيم بن أنعم وخالد من عمران ثم رحل الى 
الحجاز والشام والعراق فسمع من مالك ومن سفيان الثورى7"» 
وعثمان بن الضحاك””" ٠‏ وقد عين على قضاء أفريقية سنة 


(15) المالكى : رياض النفوس © ج ١‏ »4 ص ١517‏ . 

(15) ولد الامام مالك بن أنس رضى الله عنه فى سنة 19 هثراالام 
فى خلافة الوليد بن عبد الملك وهو أحد أئمة علماء الحديث ‏ ابن فرحون : 
الديياج المذهب » ص ١8‏ . 

(./1) أبو عيد الله سفيان بن سعيد الثورى الكوفى أمير المؤمنين فى 
الحديث وأية فى الحفظ سمع من كبار التابعين وغيرهم أتفق العلماء على 
وصفه بالبراعة فى العلم والحديث وفى منزلته بين العلماء أوى علمه وفضله 
تو بالبصرة سمنة 171 ه أنظر أبو العرب : طبقات علماء أفريقية » 
ص 160 حاشية 5" ابن سعد : الطبقات الكبرى » المجلد السادس © 
دار صادر » بيروت /1ه5١1‏ م “ص اللا 9لا" . 


(971) المالعى : رياض النفوس ©» ج ١‏ ©» ص ”#؟! - ١66»‏ . 
عياض * ترتيب المدارك » ج 7 » ص 55" . 


لا كء.!ا سد 


ادا ه / كملا بذنا محتى وافته النيه سنة ١9٠‏ ه / هم ل 
5م رين ٠‏ 

؟ ‏ أسد بن الفرات بن سنان مولى منى سليم بن قيس 
( كئيته أبو عبد الله ) : 

ولد أسد سنة ١49‏ ه / وه/ م بحران من ديار بكر وأصله 
من مدينة نيسابور حاضرة خراسان وقد أبوه مع جيش محمد بن 
الأشمعث27 سنة ١44‏ ه / 71١‏ م ومكث بااقيروان خمس سنوات 
ثم رحل الى تونس حيث مكث هناك تسع سنوات وتلقى تعليم القرآن 


باحدى قرى وادى بجردة9") 


وتتلمذ أسد على يد على بن زياد فسمع منه الموطأ ثم رحل 
الى المشرق ولقى مالك من أنس رضى ائله عنه فسمع منه ولزم 
محاضراته فى المؤطا ٠‏ 


٠ 


وأسد بن عمر وكتب أسد الحديث أثناء وجوده بالعراق وعاد الى 


0/9 الخشنى : قضاة قرطبة0:» ص 75 المالكى : رياض 
النفوس ©» جح ١‏ ص ١67‏ ابن الرقيق : تاريخ أغريقيا والمغرب ©» 
ص 8؟؟ ٠.‏ 

(/7) كان محمد بن الأشعث واليا على مصرمن قيل الخليفة أبو 
جعفر المنصور وعنديا عاث وربجومة فسادا بالقيروان وفر منها جماعة 
من العرب الى أدبو جعفر المنصور يستنجد ربه لنصرتهم فأمر أبو جعفر 
المنصور بن الاشعث بالمسير الى المغرب بقوة مكونة من أربعين ألفا فالتقى 
مع أبا الخطاب بسرت وهزمه سنة ١11‏ ه / اكلام النويرى : نهاية 
الآرب » ج ؟؟ » ص 1/5 1/5 السلاوى : الاستقصاء » ج ١‏ » 
ص لاه . 

(07) المالكى : رياض: النفوس » جح ١‏ >2 ص 1١75‏ - الزركلى : 
الاعلام » ج ١‏ » ط ؟ “ص 41؟ ‏ عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين » 
ج | )موص .55 . 


لا ء.!! سد 


مصر فلقى ابن القاسم”” واستفاد من علمةه الغزير وأخذ عن4ه 
2 الأسدية ع« وعاد بها الى القيروان وسمعها أهل المغرب 0/9 3 

وكان أسد دن الفرات بحدثنا عن نفسه دقوله 3 آأكا أضة وهو 
خير الوحوش وأبى الفرات هو خير المباه وجدى سنان وهو خير 
السلاح افك 7 

أسند اليه زيادة الله ( 5٠١١‏ ل 5# ه / كلح هكم م ) 
قضاء القيروان سنة 1م ه / 4كم الرلييد الى جانب أبى محرز 
فكان يقضيان جميعا وهما أول قاضيان يعينان على القيروان فى 
وقعته واحد0ة» ٠‏ 


ل عيد السلام سحنون7”" بن سعيد بن حبيب التنوخى : 


(1/5) أبو عبد الله عبد الر<من بن القاسم المعتقى 114 ل (15 ه 
فقيه مالكى مصرى أصاه من الشام روى عن ابن عينية والليث بن سعد 
وابن الماجشون واخذ عنه أهل المغفرب . أبو العرب : طبقات علماء 
أفريقية ») ص ١١١‏ »© احشية م2 . 

0/1 أو العرب : طبقات علماء أفريقية وتونس » ج ؟ » ص ١7‏ 
15 » عياض : ترتيب المدارك » ج ؟ » ص 5951 -- 1537 المالكى : 
رياض النفوس » ج ١‏ » ص ١/7‏ ل انب الدباغ : معالم الايمان » ج ؟ » 
ص ؟" ‏ دائرة المعارف الاسلامية » ج ؟ » ص ١.5‏ : 

(ف66 ابن فرحون 9 الديباج 4 ص م54.٠‏ 

62 المالكى : رايض النفوس » ج ١‏ ؛ ص 11/7 ل أحمد عطية 
الله : القايوس الاسلامى » المجلد الأول »© مكتبة النهضة المصرية » 
القاهرة ١5515‏ م »2 ص 19 . 1 

(15) أبو العرب : طبقات علماء أفريقية وتوئس'» ص 1١55‏ . 
الخشنى : قضاة قرطبة » ص 56.؟ ‏ المالكى : رياض النفوس ©» 
ج ١‏ 2ص 1850 - ابن عذارى : البيان » ج ١‏ » ص 59 دائرة 
المعارف الاسلامية » ج ؟ » ص ١.6١‏ 5 

(4):سمى سحنون احدة ذكائه ل أبن خلكان : وفيات الاعيان ©» 
الجزء الثالث ©» تحقيق أحسسان عيياسس 4 دار الثقنافة © بيروت /إ/ا9١‏ مم 
ص 1١856‏ ابن عذارى : البيان » جح ١‏ ©» صض'6.١‏ . 


6 | 1 


ولد بالقيروان منكة وأ هم 1 “بايا اليا وأصله شسامى من 
حمص 49 تلقى العلم مافريقية على يد علمائها أبى خارجة وبهلول 
وعلى بن زايد وابن غانم ورحل الى المشرق طلبا للعلم سنة 
مدا هم / عم م ٠‏ 


وسمع فى رحلته الى مصر والحجاز من اين القاسم وابن وهب 
وأشهب وعاد الى أفريقية سنة 154١‏ ه / 5٠م‏ م7 وصئف سحنون 
« المدونة » على مذهب الامام مالك ويعزى له الفضل منشر مذهب 
مالك بالمغرب290) ٠‏ 

ثم ولى قضاء أفريقية سنة عم ه / 6254 م وأستمر فى 
القضاء حتى توى سنة ٠:؟‏ ه / 54م وفقه ولم يتقاضى سحنون 
أجزا على مدة قضائه9"» ٠‏ 


(81) المالكى : رياض النفوس » ج ١‏ » ص 64؟ - ابن الخطرب : 
أعمال الاعلام » ج * » ص ؟؟ » ص ؟ س حسن حسئى عبد الوهاب : 
خلاصة تاريخ تونس 4 ص وعم ٠.‏ 


و اع مووز 


89 سيان را وها عي لقانت اي 1 
ص 40؟ ‏ ابن خاكان : رياض النفوس » ج ١‏ 4 ص 64؟ ابن 
فرحون : الديباج المذهب »2 ص الزركلى : وفيات الايمان ©» 
جا" )موص ١ما‏ . 

* ص .0؟ ل عياض‎ 4 ١ المالكى : رياض النفوس »© ج‎ )8١( 
ترتيب المدارك » ج ؟ » ص 45 497 ابن فرحون ؛ الديياج‎ 
+ 1 المذهب 04 ص‎ 
. ١5١ فرحون : الديباج المأذهب 2» ص‎ 

(85) أبو العرب : طبقات علماء أفريقية » ص ١80‏ - عياض : 
ترتيب المدارك » حي 4 » ص وه اليافعى : مرآة الجنان ©» ج ؟ » 
ص ١١١‏ ل ابن العماد : شذرات الذهب © جح "» © ص 15 . 


85 المالقى :' تاريخ قضاةة الاندلمس ©“ ص 7١‏ -. 


ل ؟١[١!‏ سم 


وامتدحه أبو العرب© يقوله « كان جامعا للعلم فقيه البدن 
اجتمعت فيه خلال قلما اجتمعت فى غيره الفقه البارع والورع 
والصادق ‏ والصدق ‏ والصراحة فى الحق والزهادة فى الدنيا 
والتخشن ف الملبس والمطعم والسماحة ٠‏ 


4 م عبسى بن مسكين بن منصور بن جريح بن محمد 
الافريقى : 

ولد عيسى بن مسكين سنة 514 ه / 69م م وأصله من العجم 
من أهل الساحل كسمم دن سحذون وابنه مدمد (لل) جمرج كته 
وسمع بالمغرب من غيرهما ورحل الى مصر فالتقى بجماعة من علمائها 
منهم يونس99© بن عبد الأعلى وسمع بالشام من أبى جعفر 
لك رن 9 

وكان عيسى دن مسكين فقيها عالما فصيحا ورعا مهيبا وقورا 
ثقة مأمونا صالها31!2) 4 وعين واليا للقضاء ادة ثمان سنين وأحد عشر 


(870) طبقات علماء أفريقية » ص 1١86‏ . 

(8) كان محمد بن سحنون غزير العلم وله مؤلفات فى كافة فنون 
العلم ومن أشسهرها كتاب الجامع والمسند فى الحديث وتفسير الموطا 
وآداب المعلمين .. الخ ل ابن سحذون : آداب المعلمين ©» تحقيق 
حسن حسن حسنى عبد الوهاب » دار الكتب الشرقية » تونس ١117/5‏ م2 
ص 55 ( مقدمة المحقق ) . 

(85) ولد فى ذى الحجة سنة ١.‏ ه / 85/ا م وتو فى ربيع 
الآخر سدنة 5 ه وكانت وفاته بمصر ودفن بيماقير الصدف وقيره 
مشهور بالقرافة ‏ ابن خلكان :وفيات الايمان » ج /ا ؛ ص 50715019 . 

(66) الخشنى : قضاة قرطبة 2 ص 1١97‏ عياض : ترتيب 
المدارك »)ج؟ يأ ص الا؟ ‏ أدن فرحون : الديباج المأذهب »حص ١9789‏ . 


11 ابن فرحون ك3 الديداج المأذهب » ص 1/6 . 


1١١8#‏ ل 


ميو ه / /اوية اد 1 


ه ‏ حماس بن مروان بن سماك الهمدانى ( كنيته أبو القاسم 
القافى ): 


ولد حماس سنة 5٠١‏ ه / 0 م ومنذ طفولته حرص على 
السماع لسحنون فسمع عنه « المدونة » وتردد على علماء افريقية 
فسمع من حماد السجلماسى؟ واين عيدوسن9© ٠‏ 


أسند زيادة الله ( ٠و؟‏ ه ‏ 5ة؟ ه ) ولاية القضاء الى حماس 
سنة +07« ه / سدم م2300 , 


وحدث خلاف بن حماس وابن الصائغ صاحب البريد كبير 
أثار, حفيظة ابن السصائغ فألح على زيادة الله بتعيين ابن جيمال 


(؟) ابن فرحون : الديباج المذهب »؛ ص 181 ٠‏ 

(95) عياض ؛: ترتيب المدارك » ج ؟ »4 ص 76١‏ . 

(15) عياض : ترتيب المدارك » ج 4 2 ص .”7 . 

أبن فرحون * الديباج المذهب » ص ١م١ا‏ . 

6-0 وضع ف عداد أهل القيروان ممع هن عبد الله دن بكر 
السهمى وانب الماجمون وهو أول من قدم بفقه ابن الماجشون القيروان 
وسمع من سخئون وكان شيخا صالحا تاجزا وكان فى كتبه بصحيف 
كثيرة لم يكن يقوم بها . انظر عياض : ترتيب المداتك » جا :© ص 5:. 


(15) غياض : تزتيب المدازك » ج 405 ض 358 ن' ابن فرحون : 
الديياج المذهب » ص.8.١1‏ . ١ ' 4 ٠70‏ 


ا ا 


وقادة وطلب اعفائه من القضاء فأعفى فى جمادى سنة 554 ه / 


دمو م680 وتوف سنة سوس اه / علوم هلو م3 ء 
ع( ' ع( 


(17) .عياض : ترتيب المدارك » ج.ه »© ص.  .‏ أبن فرحون : 
الديياج المذهب » ص 1.5 . 
(14) عياض : ترتيب المدارك ©» ج ه ؛ صن الا ل ؟/ ٠‏ 


0ه ابن فرحدون 9 الديباج المذهب ضس ل 


الخاعة 


لقد سجل قضاة القييوان صفحة رائعة ومشرقة فى تاريخ 
القضاء ف. الاسلام فكانوا لا يخشون ف اقامة العذل بين الرعية 
على كافة مستوياتهم لومة لاكم ٠‏ 

وساهموا بدور فغال فى غرس القيم الاسلامية والصفات 
الحميدة فى كيان المجتمع الأغلبى ووقف قضاة القييوان بالمتصاد 
للعادات الشاذة التى طرأت على المجتمع آئذاك فى يعفر" الأحيان ٠‏ 


فليس من المستيعد أن يكون الانتعاش الاقتصادى بأفريقية فى 
عصر الأغالبة من أهم أسبابه استقرار الأوضاع الأمنية على 
الصعيد. الداخلى بفضل قوة القضاة وهيبتهم مح العايثين والمخالفين 
الخارجين هن التانو والفمل ق قضاياهم علوي وجه السرعة لاعطاء 
كل ذى حق حقه ٠‏ 


ويمكننى أن أستخلص من خلال البحث النتائج الآنية : 

١‏ كانت الخلافة العباسية تنظر. الى قضاة القيروان باحترام 
وتقذي » وكانت: الرسائل المتبادلة بين الخليفة: الرشسيد والقافنى اين 
غائم خير دليل على ذلك ٠‏ 

0 *- على الرغم من آهمية ومكانة القاضى فى الدولة الاسلامية » 
فاننا نجد أن كثيرا من قضاة القيروان كانوا يعزفون عن شسغل 
خطة القضاء ومرجع ذلك لخطورتها حسبما وزد فى تغاليم الشريعة 


وأآدخلوا الخنية ضمن: خيزة القضاء وفرضوا ا 'الشديدة غلى 
مراقية. الأسعار, :واأوازين: والمكايل ٠‏ : : 


!|1 سمه 
: سد يلغ عدد قضاة القيروان ق عصر الأغالئة ستة عشضر 
قاضيا كانوا من خارج البيت الأغلبى فيما عدا قاض واحد هو 


ويمكننى أن أفند قضاة القيروان على النحو التالى : 

(1) قضاة شغلوا خطة القضاء حتى وفاتهم هم ابن غانم وأبو 
محرز: وأسد بن الفرات الذى نال الشهادة فى حريه ضد الروم 
بجزيرة صقلية ثم أحمد. بن أبى محرز وسحئون بن سعيد وعيسى 
ابن مسكين ٠‏ 

(ب) تعيين قاضيان فى آن واحد حدثت ف القيروان قف عصر 
الأغالية ثلاث مرات : 


أسد بن الفرات م 

الثانية : فى قضاء سحئون عندما تشدد فى تطبيق الأحكام 
على أفراد البيت الأغلبى فشساركه | أطبنى 8 
الثالثة : فى قضاء حماس بن مروان فعين الى جانيه محمد 
أن أحمد بن جيمال نظرا للخلاف الشخصى مين دماس وصاحب 


٠ ها‎ "8٠ سسثة‎ 


( ج ) قضاة عزلوا وتتفاوت أسباب العز ل من قاض لآخر 
وهم عيد الله بن أبى الجواد وسليمان بن عمران وعبد الله بن أحمد 
اين أبى. طالب ومحمد بن الأسود وحماس بن مروان وأبراهيم بن 
الخشاب آذ رقضاة القيروان الذى عزل على بد عبيد الله الشيعى 
عندما دخل القيروان وأعلن قيام الدولة الفاطمية ببلاد المغرب ٠‏ 


ب 11١97‏ سس 


ثبت بقضاة القبروان فى عصر الاغالبة 


القسافضى 


١‏ أبو عبد الرحين 
عبد الله بن عمر بن غائم 
ابن شرحبيل بن ثوبان 
الرعينى 

؟ ب أبو محرز محيد 
أبن عبد الله قييسى بن 
يسار بن سليم الكنانى 


 "*‏ ب أسند ين القسرات 
بن سسنان مولى بن سليم 


ابن قيس 


؟ ل أحمد بن أبى محرز 


التولية 


١/ا١ا‏ ه 


1١‏ ه 


“17.؟ ها 


512 ه 


العزل 


75 ه 


الوفاة 


5٠‏ ه 


15 ه 


9" ه 


"١‏ ه 


> الو. 


٠‏ ه 


ملاحنلات 


قبل قيام دولة الأغالبة . 


لأول مسرة فى تاريخ 
المغرب يعين قاضيان ى 
وقفت واحد أبو محصبرل 
وأسد بن الفرات ٠.‏ 
كمهت انمه سحسسقة 
1" ه وهو محاصر 
لسرقوسة . 


لا تشير المصادر الى من 
شغل منصب التضاء منذ 
سنة 216 ه حتى تولية 
أحمد بين أبى محرز. سنة 
"٠‏ هاء. 


لم يتقاضى سحذؤن اجرآ 
على القضاء . 

عندما تشدد سحنون 2 
تطبيق أحكلبه على رجال 
البلا ط والبيت الأغلبى 
أبو العباس محمد بن 
الأغاب الطبنى الى جانئب 


٠ سحدون‎ 


م بليمان بن عمران 


5 عيد الل يبن أحيد 


5 - أيو العباس محمد 
ابن عبدون. 2 
عبد الله بن هارون 
السوذاتى 

15 بت عيشق بن مسكين 


هالاه؟ ه 
لاه" ه|[86ه؟ ه 
5 ه| ”1 هه 
557 هزه" ه 

5٠‏ ه 
٠‏ ه| 5١515‏ ه 

؟.؟ م 


6.ها 


مكث فى القضاء لمدة عامين 


أسيتمر فى القضاء ثمسان 
ستين وأحدى عقر 
شهرا . 


طلب أعفائه من القضساء 
ولم يتقاضى أجرا . 


عين فى القضاء الى جانب 
حماس للخلاف الشخصى 
بين حماس وصاحب 
البريد . 


آخر قضاة الأغالبة 


أعندما دخل القيروان . 


مهد [١11‏ سم 


جدول يمثل تسئسل الأغالبة 


الأغلب بن سبالم 
ل 
(!) ابراهيم ( 155-1485 ه) 
1 ٠ش‏ ش 
ال ااام 0 
(؟) عبد الله الآول (؟) زيادة الله (؟) أبو عقال الاغفلب 
رككلس1.؟اه) (15.81 هاه 0 (58؟ سااهم) 
ٍِ 
1 مسي بس بي دوسي 
5-5-7 506 (0) محيد الأول أبو 
العياس 
(5-1555اه) 
ٍِ ل 
1 ل ل 
(55-55ه) (2-555.م5اه) 
(5) أحييد 0) .زيادة الله الشسانى 
00١‏ - 
0 0 
(م) محيد القساتى إكى ابراهيم الثانى 
.ا سأةاه) (50؟ سس كمكاه) 
أبو 2 )1١(‏ عبد ُّ الثسانى 
ركم1 .16 م) 
ل 


)١١«:‏ زبادة الله الثالمثه 


حسن ابراهيم حسسن : تاريخ الاسلام » الجزء الثانى » الطبعة 
الثالثة » 'النهضة المضرية © القاهرة 19517 » ص 05(9. 

00-7 .زامهاور : حعجم الاأنساب والأسرات الحاكية ف التاريخ 
الأسلامى » الجزء الاول أخرجه زكى محمد حسن وحسن أحمد محيود » 
مطبعة جابعة نؤاد الآول 156١‏ © ص 1.5 . 


المصادر والمراجع 
أولا ‏ المصادر :. 


١ 1‏ بعت اها أمى دينار : ) أمى عبد الله حمد..بن أبى القاسم 
الرعينى القيروانى ) 


« المؤنس فى أخبار أفريقيا وتونس © » الطبعة 
الثانية » تحقيق وتقديم محمد ثمام ©» تونس 
كلاذا م ٠‏ 


2 5 ابن الأثني : ( على بن أحمد بن أبى الكرم ت 5٠‏ ه ) 
1 « الكامل فى التاريخ » » الجزء الخامس » دار 
الفكر » بيروت ( دء تا 3 


03 ت. أبؤ العسرب : ( محمد ابن أحمد بن تميم التميمى ت جم م ) 
«. طبقات علماء أفريقية وتونس »© » تحقيق على 
الشابى وآخرين ؛ الدار الكوشنيسية للنشر 
مدا م 


3 الخشنى : ( أبى عيد الله حمد بن حارث بن أمسد 
القيروانى ت "4١‏ هم ) 6 
قضاة قرطبة وعلماء أغريقية وتوئس 4 ت 
'الدار المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة 
ككوةا م 5 ءه ضيه 2ه ا ع انها لاله 


زا 


0 أعمال الاعلام » » الجزء الثالث .» ؛ المتشيور 
5 0 تاريخ المثور 2 الس الوسعنط 6 


- 1٠ 


د ١15١‏ سد 


تحقيق وتعليق. أحمد مختار العبادى و آخرين 2 
الدار. البيضاء 54ذا م ٠‏ 

ابن خ لدون : ( عبد الرمحن بن ممحد بن جابر ت 8١8‏ ه) 
2 العنروديوان الممتداً والخير 440 4 الحزء 
الرابع 4 دار الفكر, 04 ديروت ٠‏ 

ابن خلكان : ( شمس الدين أبو الغناس أدمد بن ابر أهيم 
ت امد ه) 
« وفبات الأعيان » » الجزء الثال ث» تحقيق 
احسان عباس » دار الثقافة » بيروت 151/07 م ٠‏ 

اين الدماغ 9 ) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
الانصارى 5٠8‏ .595 ه ) 
2 معالم الايمان فق معرفة أهل القفيروان 4 4 
الجزء الثانى» تونس ١+.‏ ه ٠‏ 

ابن الرقيندق 0 ) أبراهيم بن القاسم توق بمعدسنة /ا41 مه 
« تاريخ أفريقيا والمغر ب » » تحقيق المنجى 
الكعبى » تونس ١9507‏ م * 

اه 

السبىكى : ( تاج الدين بن عبد الوهاب ت اللا ه ) 
« معيد النعم. ومبيد النقم » » الطيمعة 
الثانية » بيروت 1١9865‏ م 3 


ادن: نسخنون : ) محمد بن: سخنون ت ن'ذ5ه؟ هم ( 


« آداب المعلمين © » تدقيق حسن حسنى 
عبد. الوهاب » 'تونس "5/ا15 م ٠‏ 


1 


15 


ا-ب80؟1 نسم 
السراج : ( أبو عبد الله محمد ) 
« الحلل الى لندسية 2 االأخبار التونسية © 6 
الجزء الأول » القسم الأول » تونس ٠لاوا‏ م ٠‏ 
ابن سهد ؛ ( محمد بن مسعد كاتب الواقدى ت ٠‏ ه ) 
« الطبقاته الكبيرى » » الجزء السادس » دار 
صادر » بيروت لاه9ا م +٠‏ 
السسحافوض : ( أحمد بن خالد الناطرى ) 
« الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى © » 
الجزء الأول » القاهرة ؟١١ا‏ ها٠‏ 
الصذفدى : ( صلاح الدين خليل بن أبيك ) 
« الوافى بالوافيات » » الجزء الثانى » الطبعة 
الثانية » باعتناء يوسف فان اس فيسيادن 
اما م 2 الجزء السادس 4 الطبعة الثانية 6 
باعتناء مس ديد رنيغ فيسبان ١954١‏ .م ٠‏ 
اين عذارى : ( أبو عبد آأله هدمة توفى فى أواخر القرن 
النايم اليضدوق | 
' « البيان المغرب فى أخبار المغرب » » 
نشر وتحقيق كولان وبروفنسال » ليون 
44ذا ماء٠‏ 1 
ادن. العمناد الحنبلى : ( أبو الفلاح عبد. الحى ت هم١١.‏ م ) 
« شذرات الذهب: فى أخبار من ذهب »© » الجزء 


.الثانى » ديروت 005 


7 ا ا 


عياض : ( القاضى عياض بن موسى بن .عياض الستبى 
ت )عه 5 
مذهب ا 4 »2 الام الال والرابع 
والخامس » الرباط 

5 ابن فرحون : ) برهان الدين على بن مخمذ ت 7/9 ه ) 
2 الديباج المذهب فى أعنان المأذهب » » القاهرة 
عيبم همء 

الم المالقى ّ (.أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهى ) 
0 تاريخ قضاة الاندلس » » الطبعة الخامسة » 
دار الآفاق الجديدة » بيروت م54١‏ م ٠‏ 


١‏ المسالكى : ( أبى بكر عبد الله د بن أبى عبد الله توف حوالى 
منتصف الخامس الهجرى ( 
« رياض النفوس في؛ ظبقات علماء القيروان 
وأفريقية » » الجزء الأول » الطبعة الأولى » 
0 قي . 7 مؤنس 2 أأذ . 5 المصرية 7 
القاهرة أزهة١‏ م ٠‏ 

ات اللسبحاوودق : ( أو الحسن بن على بن مدمد اليصرى 
ت ٠١٠هة‏ م 
2 الأحكام السلطاتية © » الطبعة الأولى » مطبعة 
السعادة » القاهرة و.ؤا م ٠‏ 


و-_ النويرى : ( شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب ت 7# ه) 
« نهاية الأرب فى فنئون الأدب © » تحقيق 
ين قضار © "وفراحئة عبد العزيز الأهوانى 34 
' الهيكة 'المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة م5١‏ م ٠‏ 


158 لد 


4» س وكيلع : ( محمد بن خلف بن حيان ) 
« غبار القضاة » » الجزء الأول » الطبعة 
مطبعة الاستقامة 4 القاهرة /7اعة١1‏ مم ٠‏ 
ه؟ ‏ البسافعى : ( أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن 
سليمان ت 8ث”ا ه) 
2 مرآة الحنان وعبرة اليقظان 6 الحسيقء 
الثانى 04 الطبعة الثانية © ميروت وبرة 1 م 0 


ثانيا : المراج عالعربية الحديثة : 

١‏ - أحمد بن أبى الضياف : أتحاف أهل اازمان بأخبار ملوك 
تونس ف عهد الأمان » الجزء الأول » تونس 
#كوا م ٠‏ 

ب د حل الل :امون الانيافين + الجلن ار + 
مكثية النهضة المصرية 4 القاهرة اواك ١‏ م 3 

# لم حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام 4 الجزء الثانى 4 
الطبعة السادسة » النهضة المصرية ؛ القاهرة 
ةا م ٠‏ 


س حسن حسنى عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس »© تونس ٠‏ 
ه ددائرة المعارف الاملاية : 


5 - رشسيد عبد الله الجميلى : دراسات فى تاريخ الخلافة العباسية » 
الطبعة الأولى » الرباط 6ؤزة١‏ م : 


١٠١ 


©6؟1 آذه 
زامياور : معجم الأنساب والاسرات الحاكمة فى التاريخ 
الاسلامى » أخرجه زكى محمد حسن وحستن أحمد 
محمود »2 طبعة جاعة فؤّاد الأول أمةا١‏ هم 


الزركلى : الاعلام » الجزء الأول » القاهرة ١!‏ م ٠‏ 

سعد زغلول عبد الدميد : تاريخ المغرب العردى »+ الصزء 
الثانى » منشأة المعارف » الاسكندرية ؤلاةا م ٠‏ 

السيد محمد أبو العزم داود : منو باريس وحضارتهم بالقيروان 
والمهدية » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية 
دار العلوم » جامعة القاهرة مبدة١‏ ما ء 
حتى نهاية القرن الرابع الهجرى » مطبعة 
الآمانة » القاهرة هذا م ٠‏ 

عت عطية مصطفى مشرفة : القضاء فى الاسلام 4 الجزء الأول 6 
مطبعة الاعتماد » القاهرة حصو م٠‏ 

عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين ؛ المجلد الأول » مكتسة 
المثنى + بغداد ٠‏ 

75 مجمع اللغة العربية : المعجم الوجيز 4 القاهرة ع؟بقية ١‏ م ٠‏ 

محمد المطلبى : تراجم أغلبية مأخوذة من ترتيب المدارك 
للقاضى عياض » تونس 558! م ٠‏ 


ابن سعيد الملقب يسحنون ودوره فى التطور 


١56‏ د 


الفكرى ف الملجتمع االأغليى 4 ويالة دكتوراه 


غير منشورة » آداب القاهرة كمذا ماء 
1١7‏ محمد محمد زبدتون : القيروان ودورها 3 الحضارة الاسلامية » 


الطبعة الأولى » دار المنار » القاهزة مها م ٠‏ 


مصطفى الشكعة : معالم الحضارة الاسلامية » الطبعة 
الرابعة » دار العلم للملابين » بيروت ١545‏ م ٠‏ 


شاةة الكويت 
دكتورة/ فتوح عبد الكحسن الخترئشس 
جامعة الكويت كلية الآداب 
قسم التاريخ 

نشأت الكويت على أرضعربية هى جزء أصيل جغرافيا 
وتاريخيا من ثسبه الجزيرة امعربية » وهذه الأرض تقع ضمن الامتداد 
الجغراف والسيامى للاقليم الذى يمثل الساحل الغربى للخليج والذى 
عرف تيل الم ولعهود يي باعليم البحرين 4 0 هذه 
وشبه جزيرة قطر » وأراضى كاظمة ( القرين فيما بعد » والكويت 
اليوم ) ٠‏ وحتى حدود البصرة شمالا » فى حين تمتد جنوبا الى 

قرب حدود عمان ٠‏ 


وعندما تأسست الكويت كامارة عربية فى مطلع القرن الشامن 
عشر » لم يكن ثمة خلاف حول انتماء الأراضى التى قامت عليها الى 
شبه الجزيرة العربية من جميع الجوانب » فضلا عن هذا المجال القاء 
نظرة مجملة على تاريخ الأرض التى قامت عليها الكويت ٠‏ وهذه 
النظرة تسمل فترة ما قبل الميلاد الى معالم العصر الجاهلى » ثم فترة 
العصر الجاهلى والعصور, الاسلامية ٠‏ 


أولا ‏ أرض الكويت وخبرها فى التاريخ القديم واأوسيط : 

تناولت الدراسات والآبحاث التى أجزيت عن تاريخ مملكة 
دلمون » وجزيرة فيلكا الكثير من الخقائق التاريخية التى تشير 
الى تبعية فبلكا سياسيا الى تلك المملكة » والى صلتها بالحضارات 
المجاورة المعاصرة » كحضارة دين النهرين » وعمان ووادى السند ٠‏ 


7 ل كك 


تبدأ أولى ملامح التاريخ القديم المنطقة التى تشغلها دولة 
الكويت الحديثة من بداية الفترة المقدرة ب ..هر ق*+ م > وهى 
الفترة التى أخذت فيها الهجرة السكانية الأولى طريقها من شنيه 
الجزيرة العربية فى اتجاه الشمال نتيجة للجفافء الذى حل بها منذ 
العصر الذى تعارف المؤرخون على تسميته بالعصر الحجرى الحديث » 
ولقد أخذ التصحر يحول سطح شبه الجزيرة العربية الذى كانت 
تغطيه الغابات الخضراء والحياة البشرية إانامية الى صحارى 
شاسعة”” » مما دفع بالمجموعات البشرية الى الهجرة نحو المناطق 
المجاورة الأكثر خصبا ونماء وتوجهت أولى هذه الهجرات الى بلاد 
الرافدين وأقاموا حضارتى البابليين والآشوريين ( ٠٠و‏ قء م ( 
وبعد ألف عام » انطلقت الى شسيوركا هجرة أخرى أقامت دضارة 
العمورين والكنعانيين والفينيقيين » وتوالت الهجرات بعد ذلك 
ليستقر بعضها حول الرافدين فى العراق » والبعض فى الشام » 
والبعض الآخر فى وادى النينل ٠‏ 


حضارة دلمون: 

منذ أوائل الربع الآخير من القرن التاسع عشر » بدا اهتمام 
ليخي بسلكة ماسوق :وال رجهت بعس الخراسات التن :ظيرت 
مفذ عام 1841 انها كانت تشمل الاحساء والبخرين والمنطقة 
الشرقية من شسبه الجزيرة العربية حتى الكويت وان صلات تجارية ‏ 
وربما سياسية ‏ قامت بينها وبين السومريين فى بلاد ما بين 
الففرين ويلا المسسفدا”؟ + 


كما تحدث المؤرخون عن أهمية موقم هذه اأملكة كهمزة وصل 


)١(‏ راجع « دراسة جغرافية » »© مجلة الوثيقة » مركز الوثائق 
التاريخية » البحرين » العدد التاسع » السنة الخايسة » ص ١١.8‏ . 

(؟) د. سليمان سعدون البدر © منطقة الخليج العربى خلال 
الألفين الثانية والأولى ق. م ».ص ١1-1١١5‏ . 


لب 6؟| لس 


فى أنتقال السلع. والمتاجر بين يلاد البزافدين وكل من عمان ووادى 
الحمقة :هه 

كذلك أشار الباحثون الى المكانة الخاصة لدلمون لدى سكانق 
باق ادن واسقيديا الل على عق الكل من الاتيناطي 
الدوعرية الن ذكيت لون ( الاتمون ) يكثي" من التفمستجيك 
والتقديس » ووصفوها بانها أرض الخلود” ؛ ولم يكن مستغربا 
أن يسودوا ‏ أى سكان المرافدين ‏ معبد! خاصا للقادمين من يلاد 
ذلمون' الى .مدينة أور حيث تقام تسعائر عبادة الآلهة انائا: عشستار 
التى كانت تسبغ حمايتها على الجالية الدلمونية الكبيرة النازلة هناك + 
كما لم. يكن مستغريا: أن بعمد الحكام الاكاديون الى تعزيز علاقاتهم 
تدلون ستكظفيه الوس اال والظرق + 


ويستفاد من المصادر والفصوص التاريخية أن تجار دلمون 
كانوا ينقلون الف وو الفذسة واللازورد والعقيق وغيون الشسمك 
(وهو الاسم القديم للؤاق ( وأنواعا من الحجارة والذهفب والعاج 
والمرجأن الأبيض والأوانى الظعمة ءءء 


8 هذا المجال » نتسير الآدلة أنختنا الى وحدة ؛ المعالم الحضارية 

فى منطقة الخليج مما يؤيد القول. بوحدة ؛ تاريخها القديم, 3 وارتباط 
الأرض الننى قامت عليهها | الكويت بهذره الحضارة العردقة. » فضباادٍ 
عن حضارتها الححلية فى فيلكا » والتى أثبتت الحفائر والكشسوف 
الأثرية العلاقات التاريخية اليف بينها وبين أجزاء أخزى من منطقة 


. 


الفدسا+ “ ع يرج 
بح 00 
وكان من المحتم, أن تتأثر هذه المنطقة الممتدة من موقيع الكويت.. 

الى مضيق هرمز بحضارات. الامم القديمة ااتى ظهرت فى العراق 


(5) مجلة الثقالة العالميية » العدد م؟ »© السنة الخائسة »© بقال 
مترجم-.عن: البلغارية بقلم ستيفان ثيكيتوف »© ترجمة د. .عبد. الله الضوفى » 
وراجع مجلة الوثيقة » عدد ششسوال ".؟١‏ ه » ص-؟ال9ا١‏ . ١‏ 


لدا.8]| لد 


وفارس » من سومرية » واكادية وبابلية وآشورية » وأن تكون 
سواحلها محال نشاط الأساطيك هذه الأمم ”1 4 وأن تقفوى الصلات 
العجارية بيج ينها البسكن ذه 

ومن أهم ما ينبيغى تسجياه فى هذا الصدد أن البعثات الأثرية 
توصلت بعد سنوات طويلة من البحث والتنقيب الى استنتاج يقطع 
باحتفاظ هذه المنطقة بشخصيتها المتميزة واستقلالها » منها على 
سبيل المشال اكتشاف مدفن ومدن ومدن أثرية لحضارة ظطظللت 
مجهولة تماما » ترجع الى الآلف الثالثة قبل المبلاد » وليس هناك 
شك فى انتماء آثار تلك الحضارة أل بلاد مون بمراكزها العديدة 
مثل البحرين ودارين » والعقير » وفيلكا » وان جزيرة فيلكا كانت 
من أهم المراكز الحضارية املكة دلون القوية التى امتد نفوذها 
الى سائر أنحاء الخليج وفرضت سيادتها على طرق التجارة بين بلاد 
الرافدين ووادى السند ٠‏ 

والواقع أن جزيرة فيلكا تمثل وجها تاريخيا له خصوصيته 
المتفردة » وان كانت آثارها لا تحكى الا سطورا لا تكاد تكفى - 
على كثرتها ‏ لرسم صورة لكافة معالم تلك الحضارة التى مثلتها 
قبل ما بزيد عن خمسة آلاف سنة » الا أن ما دون عنها يمكن أن 
يعطى الانطباع الصادق بخصوصيتها واستقلالية وجودها » وتمثيلها 
لحضارة الآأرض التى قامت عليها الكويت ٠.ء‏ 

تع جزيرة فيلك على يعد -* كيلو مكزة هن مديتة الكويت + 


ويبلغ طولها + كيلو مترا وعرضها ‏ كيلو مترات » وهى على شكل 
4 1ت 5 


(؟) تؤكد الألواح الفخارية العديدة التى عثر عليها ل. أولى اثناء 
حفرياته فى أحياء أور السكنية فى عامن .151 د ١5151‏ قيام 5900 
التجارة النشطة بين دلمون وأراضى الرافدين ٠‏ 


(5) تقرير وزارة التربية ( بالكويت ) قسم الآثار والمتاحسة 
4هخا ‏ 9589| . 


ال كك 


وتناول بعض الدارسين أصل التسمية الحالية ‏ فيلكا0” # 
فردوها الى ما درج عن آلسنة الأهالى ( فيلجه ) وقالوا أن التسمية » 
يلفظ الكاف جيما معطثة » مستمدة من طبيعة أرض الجزيرة » 
بمعنى أن ( فيلجه ) مأخوذة من لفظة ( فلج ) وهو الماء الجارى 
والأرض الطينية الصالحة للزراعة" » وقد ذكر ديكسون أن أرض 
الجزيرة كانت تقسمها قديما قناة مياه عذبة29 »+ وهناك قول بأن 
الجزيرة يقسمها فلج من الماء الجارى بنبع من مرتفعات ا شبيجة » 
ويصب عند قرية ا سعيدة » كما ذكر. أن العرب فى العصور الاسلامية 
الأولى كانوا يلفظون الاسم « فليجة © بتقديم اللام على الياء 


(1) أما تسميتها » فقد جاءت نقلا عن لفظة يونانية لعلها( فليكس ) 
وهى تعنى الجزيرة السعيدة ولكن هذا القول ليس الا واحدا من أقوال 
عدة وردت فى هذا الشأن .. فالنبهانى يذكر فى « التحفة النيهانية » 
أن فيلكا لفظة يونانية تعئى الجزيرة البيضاء بينما يذكر آخرون أن أصل 
التسمية. هو كلمة « فلشا » ©» وهى كلمة برتغالية معناها الهواء النقى » 
ويذكر الرحالة الانجليزى باكنجهام الذى زارها عام 1815 م أن الاسم 
القديم للجزيرة هو « ايكاروس » » وبذلك تحدثت عنها الكتابات الكلاسيكية 
اليونانية والرومانية » وعندما تم اكتشاف حجر ايكاروس »© تبين أن 
هذا الاسم كان يطلق بالفعل على الجزيرة » كيا يذهب بعض المؤرخين 
الى أن الاسكندر أطلق عليها هذا الاسم تذكارا بجزيرة يونانية فى بحر 
ايجه تعرف ينسم ايكاروس » كما يذهب البعض الى أن اسمها القديم 
كان أغاتا ‏ خالد مالم محمد جزيرة فيلكا » مؤسسة دار الكتبا 
الكويت ص ؟١‏ - أبو حاكية » تاريخ الكويت الجزء الثانى » القتسم 
الأول » ص ١564‏ - دراسة قابت بها بعثة من جابعة الكويت » مجلة 
التمدن الاسلامى » العدد ” » المجلد 414 » آزار /الإ15 س مضطفى 
الدباغ » الجزيرة العربية » الجزء الثانى » ص 5856 . 

0). خالد سالم محمد » جزيرة فيلكا : لمحات تاريخية واجتماعية » 
طن 1 

() ه > ر » ب ديكسسدون »© الكويت وحاراتها » القتسم الأول 
( بالانجليزية ) . 


31ح 


فكآن أصل الاسم فليج ( تصغير فلج ) » ثم أنثت لأنها جزيرة ولفظ 
الجزيرة يؤنث9؟)2 ٠‏ 


أما فى كتب المؤرخين. والجغرافيين وااكتاب القدامى فورد اسم 
« فلج » موضع بين اليصرة وبرية » مذكر2200 » كما جاء ى صحيح 
ياقوت » فيلجة » تصغير فليج237 ٠‏ 


معالم ومقومات الشخصية المتميزة والمستقلة : 

أشار, المؤرخون الى العلاقات التجاربة افيلكا سواء مص فتها 
مركزا حضاريا يتبع مملكة دون » أو كمركز تجارة وميناء ومحطة 
لها استقلاليتها الخاصة » فالوثائق واانصوص النتمية الى |الألف 
الثالثة قبل المملاد239 » تتحدث عن دلمون كبلاد بحرية مارست 
التجارة مع مدن بلاد: الرافدين وعما نجم, عن ذلك من قيام العلاقات 
كما يتضح أن الدلمونيين كانوا : تخدمون فنهم الخاصة ٠‏ 


يعي ويه المنوم + يكنا القرل وال ارض مين قأفت 
معروفة بشكل جلى وكامل لدى سكان بلاد الرافدين سواء على 
المستوى الرسمى أو التجارى أو الأدبى 03 وقد أقام حكام بلاد 
الرافدين علاقات مع الملوك الدلوتيين اتسمت أحيانا بالطابع 
العسكزى الحربى وأحيانا بالطابع الديلوماسى السلمى ؛ أما تجارها 
فقد عرفوها ملتقى للتبادل التجارى ومركرا هاما لتصدير مختلف 
أنواع السلع التجارية: » ويشهد ما حققه المؤرخون من نصوص 


»© الصنحاح »© تاج اللغة وصحاح العربية ©» الجزء الأول‎ )٠6( 
. تأليف أسماعيل بن حماد الجوهرى »© تحقيق أحمد عبد الغفور ») ص:/ا؟؟‎ 

. المجلد الرابع ») ص 5/!؟ © بيروت‎ )١١( 

)١9(‏ د. سليمان سعدون البدر » مملكة دلمون © الذكرى والتاريخ 
ص ١١١‏ » جاعة الكويت 151/8 . 


ا كك 


وبأن دلمون كانت منطقة جغرافية محددة ومعروفة لدى سكان 
التجارى والسفاسى”؟23 00 


وتأتى الاختام الداونية المكتشفة والمتميزة لتقدم دليلا ماديا 
ملموسا يؤكد الشخصية امستقلة للمنطقة التى ظهرت عليها الكويت 
فى اطار المملكة الدللونية القديمة وحضارتها » غالاختام الأخرى التى 
تنتمى لحضارة وادى السند وحضارة وادى الرافدين تختلف كل 
منها عن االأخرى » وهى بدورها تختلف عن الآختام الدلمونية المكتشفة 
فى فيلكا والبحرين » وقد عثر خبراء الآثار, على عدد قليل من الاختام 
التى يرجع أصلها الى وادى السند وعلى مجموعة من الأختام الداونية » 
كما وجدوا عددا محدودا آخر من الأختام الاسطوانية » التى تنتمى 
لحضارة وادى الرافدين ؛ وقد استدل خيبراء الآثار والمؤرخون من 
وجود مثل هذه الأختام على الصلات التجارية إلتى قامت بين تلك 
الحضارات » وجدير. بالذكر أن الأختام الدمونية تميزرت عن غيرها 
بشكلها الدائرى الخاص » كما تميزت بكثرتها نظلرا للعثور عليها فى 
موطنها الأسياى ++ 

الى جاتب فلك عمل شير]ء الأقار واللإرخوق الن جود 
عدد من المؤشرات والدلائل النى اخئصت بها حضارة دلمون وميزتها 
عن غيرها من الحضارات المعاصرة مثل المقاير.ذات القباب » وطرق 
صنع الآدوات الفخارية » ففى حين تتركز المقابر ى وادى السند 
ف المزارع والحقول خارج المدن حيث يدفن الموتى أو تحسرق 
جثثهم 4 ويقوم سكان وادى الرافدين يدفن موتاهم داخل البيوت 
فى قبور معدة لذلك » نجد أن سكان دلمون يتخذون مقابر موتاهم 


)١9(‏ أشارت النصوص الى أن أدباء بلاد الرافدين صوروا أرض 
دلمون بأنها أرض الفردوس والسلام والآمن » المرجع السابق » ص:118 . 


1178 د 


تحت التلال المقبية فى فجوات حجرية ذات نمط مميز ٠»‏ كما تميزت 
الأوائى الفخارية الدلمونية بالاتقان فى تشكياها وزخرفتها » بحيث 
يمكن للدارس وحتى للشخص العادى » أن يفرق بينها وبين مثيلاتها 
من الفخاريات الأخرى التى اكتشفت فى وادى السند أو فى بلاد 
الرافدين ٠+‏ 


عرويبة الخيج : 
عندما يستخدم المؤرخون مصطلح « العصر الجاهلى »© أو عصر 
« ما قيل الاسلام » عند الحديث عن العهود العردية التي سبقت 
البعثة النبوية » فهم لا يحددون بداية لتلك العهود التى تقد » 
لمطلاما + الى عن سبعق * داق كان العيور السناكة يرق حارس 
تاريخ الجزيرة العربية قبل الاسلام » أى فى عصور المبلاد الأولى » 
والألف سحة الساقة على الممائه هو التركو على كول الكتيب 
العربى فيما يعرف الآن باليمن » وحضرموت والتى شهدت قيام 
دول مثل معين وسبأ وحمير » ألا يحق لنا أن نتساءل أين وقفت 
أرض ألكويت: فى العصر القديم. هن هذا التاريخ ؟ والواقع أن آراء 
مؤرخى الجزيرة العربية تذهب الى أن دولة معين » ثم سب وحمير 
من بعدها » كانت لها مراكز تجارية تنتشر على الخليج العربى وعلى 
الفرات » وعلى الطرق المتجهة من معين وود ومأرب وصنعاء ى 
'الجنوب + الى قماء فى الفجال + والى البتراه وغزة في الإتتمال: + 
وأيس من السصمد ان كاق تمه الدوك غلونات مفيلةا /أيننا18 ... 


والعديد من المصادر تقطع بأن القبائل العربية سكنت الساحل 
مو آنادهيا دالخطقة ا أمتدة من البصرة الى عمان 1 كما ورد لبا 


(15) د. أء مء أبو حاكية » تاريخ الكويت » الجزء الأول » ص 86 . 
)١5(‏ ابن خرداذبة» المسالك والممالك » ليدن 185 2 ص .5 . 


ا 8 


بعض القبائل عند عدد من المؤرخين » ذكروها بمسميات مستمدة 
من لغاتهم مثل قبيلة « توخيتى » وقبي-لة ا زورازى »© وقبيلة 
بورككودى © ثم جاء المؤرخون العبرب فريطوا بين قبيلة 
« زورازى » وسكان « الزاره » قرب القطليف ؛ كما عدد يطليموس 
أسماء قبائل كانت تعيش على الساحل الغربى !اخليج فى القرن الثانى 
الميلاد منها « تايماى » و « ثيموى » وقد ريط المؤرخون الغرب 
بينها ونين قبيلة « تيم » العربية التى عاشت فى المنطقة نفسها » 
كذلك يذكر: المؤرخون القدامى أسماء كانت تطلق عاى الأراضى العربية 
المطلة على الخليج مثل البحرين » والخط ». وخط عبد القيس » 
وهجر » مع تحديد أسماء القبائل العربية التى نزلت هذه المنطقة » 
من أقام منهم ومن أرتحل تجد ذلك عند الممسعودى22 6 وابن 
حزم019 8 والممكرى0920) 5 والهمدانى20 55 


كما تمرض الؤركون القدامى لذكر سكان منطقة الخليج من 
القبائل العربية فى العصر الجاهلى الأقرب حداثة » فذكر الهمدانى 
بعض منازل عبد القيس” ‏ » وذكر. البكرى انتشار بكر بن وائل وعنزة 
باليمامة وفيما' بينهاوبين البحرين7" » والهمدانى يشير أيضا الى 


(15) المسعودى 4 مروج الذهب 4 الجزء الثاني 4 ص هم ١‏ 

10) ابن حزم © جمهرة أنساب 'العرب » دار المعارف بيصر ء 
4 2ص 208 . 

(18) البكرى » أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز ©» معجسم 
ما استعجم © الجزع 49 صر عكيور واب لبدو ؟ 
القاهرة 1568 . 

(19) الهمدانى » صفة جزيرة العرب ©» تحقيق محمد الأكوع » 
بيروت /15151 »ٌو ص 5/!؟ ٠.‏ 

. الهمدانى » المرجع السابيق » ص 9/3[؟‎ )5١( 

(١؟)‏ معجم ما سبتعجم »)ا ص 66م © 5/ 5 


7 ا ا 


زول بكر بن وائل أيضا.فى تلك النواحى ويذكر انهم سكنوا النحرين » 
وتتحذث بعض المصادر االعربية عن منازل بنى تميم وعيد القيس » 
وعن أسواق إالعرب فى هذه المناطق الخليجية مثل سوق هجر » 
وسوق الجرعاء ؛ كما تناولت هذه المصادر أيضا .وقائعهم وأيامهم 
( أى حروبهم فيما بينوهم ( كيوم أوارة بين المنذر من ماء السماء 
وبكر بن وائل'" » ودوم صفوان بين بنى مازن ( وهم من تميم.) » 

وبنى شسيبان.( وهم من بكر بن وائل ) والذى تغلبت فيه ينو 


تعيب 50 2 


:والمراجع الخردية تفيض فى ذكر كاظمة وأخبارها » وهى من 
المواقع الحشارية فى الأرض الكويتية » وتضرب بتاريخها الى عهود 
دعيدة حيث تمتد جذورها الحضارية الى العصر المرووى 592 ؟ 
وان كان المجال لا يسمح هنا بالافاضة فى الحديث منثه عتها الا أنتا فرق 
انه من المناسب - تتمة لهذا التمهيد ‏ أن :ذكر: بعض .ما ورد فى 
كتابات المؤرخين والجغرافيين العرب حول بعض الأماكن التى. كانت 
على الأرض التى قامت عليها الكويت ٠٠‏ 
.وانن خرداذية ) ات سئة ٠٠م‏ 86 يذكر أسماء المدن والقرى 
الواقعة على امتداد المسافة من البصرة الى عمان فيقول : « من 
البصرة » الى عبادان » ثم الى الحدوثة قم ألى عرفجا ثم الى 
الزبوقة » شم الى ( الى ) م الى غضي ؛ ثم الى المقرس » ثم الى 
فليجة » ثم الى حسان » : ثم الى الفوس م الى مسيلحة مم الل 


(9؟) ابن الأثير © الكامل » ص 0695 ٠‏ , 
(9؟) أبن عبد ريه © العقد الفريد ©» الجزء السادس » ص 5ه . 
. (55). راجع. تقرير وزارة ٠‏ الاعلام بالكويت. (11716).عن أعمال 
البعثة الدانماركية للتنقيب من عام ١54‏ حتى عام ١955!"‏ »2 وكتاب 
« لمع الشهاب فى سسيرة محمد بن عبد الوهاب » »© بيروت /ا95١!‏ » 
من .41 - 586 الملاحق م 56 ٠٠634‏ كاظمة فى الادب والتاريخ 
يعقوب يوسف الغنيم وأحمد البشر الرومى © مقالات عن 'الكويت . 


اب 


خمعن » » ثم الى ساحل هجر » ثم , الى العقير » ثم الى قطر » ثم 
إلى سنجة ) ثم إلى عمان وهى صحار. اكه ٠‏ 


فى العهسود الاسسلامية : 


,ورد ق التميومن الأدبية عَم دكن .5 بعض المواضع ف الأرض 
النى قامت علبها عليها. الكويت » وخاصة ف العهود الاسلامية ؛ منها 
السيدان » وقد وردت فى شعر جرير » والمخبل السعدى والفرزدق » 
كما ورد فى أخبار الفتوح اسم الحفر. وكان هقرر! أن تلتقى عندها 
المجموعات الاسلامية قز ااوليد عام ١‏ مزع م ) 
قبل أن يتعدل مكان اللقاء الى كاظمة ٠٠‏ 

ويذكر ياقوت الحموئ أن « برقان موضع بالبحرين قتل فيه 
سعود دن أبى زينب الخارجى وكان قد غلب فى البحرين وناحية 
اليمامة بضع عشرة سنة حتى قتله سفيان بن عمر العقيلى9"؟ كما 
اكتشف علماء الآثار قطعة من النقود مصنوعة من الفضة عليها كتابة 
تير الى انها ضرمت فى برقان سنة عهس ه21 ٠‏ 

والشعر الجاهلى معين لا ينضب للتعرف عن أأسماء الاماكن التى 
أهلت بسكانها من الأرض الكويتي 5 فى العصرين الجاهلى والاسلامى » 
فقد ذكر الشعراء مواضع الرحا ؛ والعدان واواره والصليب » والمفر » 
فقي 4 اوفرقان + 0 : 


(؟) ابن .خرداذبة » مرجع سابق.» ص ٠ 1٠١‏ 

(55؟) معجم اليلدان » الجزء الأول.» ص /ا38؟ ٠:‏ 7 

/0؟) وهى معروضة الآن فى. متحف قطر »© ويبلعغ وزنها ٠مر؟‏ 
جراما 2 وقطرها ركنا سم راجع بحث النقود :العربية الاإسلامية المضروبة 
فى مدن شرقى الجزيرة العربية جامعة قطر . ' 
(18) يقال للسيدان اليوم : السنادة » للرحا : الرحية ©» أو رحية 
الشمال ؤرخية الجتوب ويقال للمقر : امقزة » أو مقرّة » ولما كانت 


158 سد 


وقد ذكر أسم كاظمة فى العصر الاسلامى عندما التقت جيوش 
المسلمين بالفرس عام #5 م » ووقعت بين الفريقين معركة عظيمة 
عرفت بذات السلاسل ويقال انها كان بالقرب من كاظمة » وكان 
النصر حليفا المسلمين ٠‏ واستقام الأمر فيها لهم الى نهاية الدولة 
العباسية » وكانت منطقة الكويت ابان تلك !اعصور تعد من المناطق 
التابعة للبحرين وكانت تعرف باسم كاظمة البحورة” ٠‏ 


بعض أحياء الكويت تلفظ القاف غينا » مهى تقول : امغرة » ويقال 
للصليب اليوم الصليبة » وجاء ذكر « العدان » عند ياقوت فيقول «:عدان » » 
بالفتح وآخره ذون ز موضع فى ديار بنى تميم بسيف كاظمة » كما ذكر 
النبهانى ( التحفة النبهانية ) ان قبر الصحابى العلاء بن الحضرمى 
يقع فى العراق . ١‏ ّْ 

(15) راجع : حسين خلف الشيخ خزعل : تاريخ الكويت 
السياسى جح ١‏ » ص ١١‏ 


156 د 


ثانيا ‏ بداية تاريخ الكويت الحديث 


لعل أشق ااشكلات التى تواجه من يتصدى لكتابة تاريخ 
الخليج » ومن ثم الكويت » فى مطلع العصر الحديث » هو عدم توفر 
إلمادة المستندة الى مصادر مدلية وليست هناك : فى حالة الكويت 
على وجه التحديد 6 أى مصادر وثاكقية محلية قديمة يمكن التعويل 
عليها » ولذلك كان هن العسير أن نتوصل الى تاريخ محدد لتأسيس 
مدينة الكوبت ٠‏ 

وف غيبة المصدر الوثائقى ‏ أى الدليل المادى الذى لا يدحض 
. والذى يفرض ذفسه فرضا على الباحثين ‏ يفتح الباب أمام 
الخلط بين الاعتبارات التاريخية وغيرها من الاعتبارات » وفى مقدمتها 
الاعتياراته السياسية بطبيعة الحال وسوةء نتناول هذه القضية 


ومن الملاحظ أن جمهرة المؤرخين العرب يتناولون مسألة تأسيس 
الكويت ‏ الكويته المدينة أو الكويت الامارة ‏ على السواء وكأنها 
ظاهرة تحددت معالمها واكتملت دفعة واحدة أو بين عشية وضحاها » 
ومن ثم يتحددا تاريخ التأسيس من وجهة نظر كل منهم وذقا للحدث 
أو الواقعة أو التطور الذى يراه دليلا على ما يذهب. اليه وهذا' فى 
رأبنا نهج علمى وغير تاريخى » والأصح أن نتناول أى ظاهرة تاريخية 
من خلال حركتها وتطورها » فهى تولد » ثم تآخذ فى النمو » وتتلاجم 
عناصرها ومكوناتها لتشب عن الطوق بعد حين » واضحة الشخصية 
محددة المعالم ومتكاملة السمات ؛ وهى ‏ بعد ذلك كله لا تكف أبدا 
عن التطور » ازدهارا أو اشمعلالا ٠+‏ ولعل خير مصداق لقولنا هذا 
هو العبارة الرصينة التى نْلتقّى بها عند عبد الكريم بن عبد الله 
المنيف » والتى يقول فيها : ( ويعزو الشيخ خزعل هذا الاختلاف 


حصو ابئة | اح 


الى مراحل تطور الكويت ونموها » بحيث اعتبر كل مؤرخ من هذا 
التطور. هى نتذطة التأسيس الرئيسية فأرخ بها )50اء 


ولعل من المنفاسب قبل الخوض فى هذه الأقضية أن نشير الي 
أنالفرق بين القؤل بنشآة الكويت والقول بتأسيسها » و « النثاة » 
و « التأسيس »© كامتان تختلفان فى جوهر الدلالة وان تشايهتا فى 
المعنى باطلاقه » والتأسيس أكثر, تحديدا من اانسأة » مينما النشأة 
أعم وأشمل » ودناء غلن ذلك فمن |الأنسب أن. نقول أن الكويت 
( نشات ) فى النصف الأول من القرن السابع عشر؟ وتأسست فى 
أوائل القرن الثامن عشر )17١١(‏ الآن النشوء يستغرق زمنا » أما 
التأسيس فيرمز الى نقطة البداية التى أكتمل عندها النشوء أو 
اكتملت أغلب مقوماته وعناصره » وبناء على ذلك فثمة فارق كبير 
بين نشأة الكويت المدينة ونشأة الكويت الامارة ( أو الدولة ) ٠‏ 


ومدينة الكويت لم تتأسس دفعة واحدة أو بين عشية وضحاها » 
وانما نشأت نشوءا متدرجا ثم تأسست فيها الامارة بعد ذلك بقدوم 
جماعاك الششائر الفعدية » المقوي: + الكين خزكوا جها » وقوه > 
وشيدوا دورهم لها » وعمروها » وجعلوا من بينهم رئيسا عليهم 
وياد 


ويرى بعض الؤرخين”"" أنالكويت كانت فيما سبق ضمن 
أراضى امارة بنى خالد التى امتدت من جنوب !ليصرة الى الاحساء » 
وغندما استخلص الأمير براك بن غرير آل حميد امارة الحسا من 
أيدى الأتراك فى عام 1555 م ( ٠١8١‏ ه ) أمر بتشييد قصص كبير ‏ 


(9) عبد الكريم بن عبد الله المنيف »© بنو خالد وعلاقتهم بنجد » 
ص 1١67”‏ . 


(١؟)‏ أحمد أبو حاكمه : تاريخ شرقى بلاد العرب ( .196 
٠6م‏ )بيروت ١5580‏ . 


(0؟) خزعل : تاريخ الكويت السياسى جح ١‏ ©» ص72 . 


ا كا 


كوك ع ف موقع مدينة الكويت الحالية ليتخذ منه ملجاأ لقؤاته التى 
تحمى حدوده الشمالية » وليودع فبه الذخيرة واازاد ليتمون منه اذا 
قدم الى تلك المنطقة للصيد أو لآأى غرض آخر. » وبعد. تشبيد 
القصر . الحصن ‏ أخذت بعض القبائل العربية المتنقلة وبعض 
صيادى الأسماك النازلين على السواحل الغربية الخليج بتوافدون الى 
أطراف ذلك الحصن ويقيمون حوله لفترة ثم يرتحلون ٠٠‏ ثم ظهرت 
حوله بعض الدور الصغيرة أقام بها يعض منهم ».ثم شادوا وأقاموا 
حولها |الأسواق 2 ولا جدال ف أن طبيعة هذه العملبة نفسها تنتهى 
بنا الى التسليم بأن فترة النشوء هذه استغرقت زمنا » بينما جاء 
التأسيس عندما استقرت جماعات العشائر اإنجدية » ويرجع اختلاف 
المؤرخين فى تحديد سنة التأسيس الى نظرة كل منهم الى ماهية 
النشأة ومظاهرها السكانية » ولعل كأسيس مدينة الكوبت كان يتمثل 
فى مادىء الآمر ماقامة أكواخ صغيرة » ثم ما لبثت أن شيدت 
البيوت »ثم تدرجت بالعمزان رويدا رويدا واقيمت فيها الأسواق 
فأصبحت مدينة * كما يرجع اختلاف الآراء حول سنة التأسيس 
الى أن هناك من اعتير, اقامة الأكواخ هو البداية » فى حين رأى البعض 
الآخر أن اقامة الدور الصغيرة هو -النشأة كذلك اتخذ آخرون من 
تشبيد الدور؛ ااكبيرة أساسا للتاريخ » ويرى حسين الشسيخ خزعل 
أن هذا الاختلاف فى الرؤية هو الذى أدى الى تباين الروايات حول 
زفدف 


«٠ 


و يقتصر الأمر على صعوبة تحديد. زمن النشأة » بل وأحاط 
الففوض أمورا ؟آخرئ ' تتصل بالظروف التى واكبت تلك النشاة 
وما طرأ عليها من ملابسات تاريخية طرحت للدراسة والبحث » وهذا 
فى رأبنا أمر وثرى المادة: التاريخية لما بيتبحه الدارسين من فرصة 
مناسبة لتمحيص الروايات والرؤى » والقاء المزيد من الضوء على 
عاو كنا من كافياك بن كل الرسواك ألى المفة الكاريقية نه 


(9؟) خزعل » المرجع السابق » ص /الا . 


ا ا 


ولقد سبق أن أشرنا الى أنه فى غيية المصدر الوثائقى المعتمد 
الذى يفرض نفسه على الباحثين » فيفتح الماب أمام الخلط مين العديد 
من الاعتيارات التى قد يكون بعضها سياسيا » وهنا نرى من المناسب 
أن نورد بعض الأمثلة على ذلك » فالاعتبار السياسى يتجلى بكل 
وضوح فى القول بأآن زمن نشوء الكويت كان فى عام 1١51‏ م 
٠١١١ (‏ ه) استنادا الى ما ورد على لسان الشيخ مبارك الصباح 
عندما سأله والى البصرة » محسن باشا » أن يخبره عن زمن تأسيس 
الكويت فأجابه الشيخ مبارك بكتا بذكر فيه ذلك التاريخ”*؟" » وأما 
رأى مدحت باشا حول هذا الموضوع نفسه فيعاق عليه بعض المأرخين 
دقوله : « أما قول مدحت باشا فسياسى أكثر مما هو تاريخى » 
عذاا وكندو ‏ الاتاراكه السياسية حلية حول عا لقوق #هددعت 
باشا » أو من هو فى مثل منصبه » يرى أن من مصلحة بلاده أن 
يكون تاريخ تأسيس الكويت قبل ٠٠ه‏ عام أو أقل أو أكثر » فالمضالح 
السياسية لها المقام الأعلى فى نظر رجال السياسة”" » ويعلل الكاتب 
نفسه ما روى عن الشيخ مبارك فى هذا الصدد بقوله : 

( أما قول الشيخ مبارك فلا يخرج عن كونه دحضا 
تقول مدحت باشا آنف الذكر » وخلق نوع من اليليلة 
السياسية حول تاريخ 'الكويت )659 ٠٠‏ 


ومهما يكن من أمر هذه المصاعب التى تعترض سبيل الباحث 
من أجل تحديد. التوقيت الدقيق لنشأة الكويت » ففى رأينا أنه يمكن 
تذليل هذه المصاعب من خلال دراسة الأوضاع السياسية فى المنطقة 
الخليجية وما حولها » والتعرف على طبيعة العصر الذى ولدت فى 


(9؟) خزعل » المرجع السايق » ص لا؟ . 
(5؟) عبد الله الحاتم : من هنا بدأت الكويت » ص ١١‏ . 


119 لس 
اطاره هذه الظاهرة » وحقيقة القوى الفاعلة » والمؤثرة وما يدور 
بينها من صراعات أو تحالفات: فى تلك الحقبة » ثم الاستفادة مما يمكن 
توثيقه وتحقيقه من معلومات » كالخرائط » فاذا تم لنا ذلك » 
قمنا بتحليل الروابات والآراء المختلفة التى اقترنت بتحديد زهن 
النثشنآة فى مكاولة للوصول الى الحقيقة ٠٠‏ 


ثالشا ‏ الأوضاع السياسية فى منطقة الخليج 
فى مطلع العصر الحديث 


عاشت منطقة الكويت » باعتئارها جزءا من اقليم. البحرين » 
عند مطلع العصر !احديث أحداث الصراع الذى نشب بين القوى 
السياسية التى برزت على الساحة آنذاك » وتمثلت فى البرتغاليين 
والصفويين والعثمانيين : 


: البرتفاليون‎ ١ 
كانوا يمثلون احدى القوى الاستعمارية الجديدة بعد النهضة‎ <7“ 
» الملاحية التى شسهدتها بلادهم منذ أواخر القرن الرابع عثر الميلادى‎ 
ووصلوا من خلال نشاطهم البحرى الى الخليج يهدف الوصول الى‎ 
مناطق انقاج التوابل عبر طريق جديد » بعيدا عن أرض مصر‎ 
والشام » وبعد نجاح فاسكو دى جاما ؛ فى اكتشاف طريق رأس‎ 
الرجاء الصالح » انفتح الطريق أمام البرتغاليين لتحقيق أملهم فى‎ 
تكوين امبراطورية لهم فى الشرق » ومن ثم بذلوا كل مسعى من أجل‎ 
السيطرة على مياه الهند » ودفع العرب الى أراضيهم الداخلية‎ 
بعيدا عن ساحل الخليج » كما سعوا الى اغلاق المداخل البحرية أمام‎ 
العرب بالاستيلاء عليها » مستغلين حالة التفكك التى سادت المناطق‎ 
العربية نتيجة لعنف القوى السياسية المسيطرة عليها وانشغالها‎ 
بخلافاتها المأهبية والسياسية وخاصة تلك ااتى نشبت بين الصفويين‎ 

٠ والعثمانيين‎ 


وكانوا يشكلون فى مطلع القرن السادس عشر الميلادى قوة 


جب 156[ سم 


اسلامية صاعدة » امئدت أراضيها لتشمل بلاد فارس ةبوجا جاورها © 
و د حث لها حدود متاخمة للدولة العثمانية »6 من ناحية الغرب 279 وو 


؟ ‏ العتمانئيون : 

برزت الدولة العثمانية مع مطلع القرن السادس عثر الميلادى 
كدولة كبرى امتدت بأملاكها من الأناضول الى جنوب شسرقى أورويا » 
وكلك: يمد نؤاهها فى أب فاط للدولة الإيرمية والاسفيات عل 
عاصمتها القسطنطينية عام 115 م + ورفعها رراية الاسلام 2 
مناطق لم يسبق للمسلمين أن وصلوا اليها من قبل ف بلاد البلقان 
وجنوب شرقى أوروبا ٠‏ 

كلد يندخ تنا 

ويينما الدولة العثمافية تواصل انقتضاراتها غلى الجبهة 
الاوروبية » كانت الدولة الصفوية تتطلع الى نشر مذهبها بين القبائل 
العركانية الأقيمة ف شرق الاناضوك +ه وه هبائل سبق لها أن 
أثارت القلاقل فى وجه الدولة العثمانية 9" ٠.‏ 


وازاء تهديد الصفوبين للعثمانيين فى الأناضول ثبت الحرب 
بين الجانبين فى « شالديران » فى "؟ أغسطس ١١١15‏ م »2 وى 
« تمريز » فى ه سبتمبر. من نفس العام وعلى الرغم مما حققه 
السلطان العثمانى سليم الأول هن انتصارات على الشاه إسماعيل 
الصفوى فقد عزف عن مواصلة حروبه على تلك الجبهة » وفضل 
العودة الى بلاده بعد أن نجح فى تآمين حدوده وجيهته القتالية مع 


(90) د. بدر الدين الخصوصى 8 الدولة الصذوية 2 مواجهة 
التحديات » مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ©» العدد ؟؟ »© 
أكتوبر 1542 >4 ص ١55‏ . 


(9؟) المصدر السابق »2 ص ١65‏ . 


كد 1 عت 


السقريق بالاسعلد طلى الوصل وشماق العراق وحار بقرذ»» + 
وكان ذلك بمثابة نقطة البداية لاستكمال العثمانيين فتحهم للعراق 
والذى اتتمل فيما بعد على بد السلطان سليمان العانوفى الذى قبل 
على رأس حملة عسكرية تمكنت من دخول بغداد فى "١‏ ديسمبر عام 
“16 م » وهنا أخذ زعماء القبائل يتوافدون الى بغداد لتقديم الولاء 
واعلان التبعية للدولة العثمانية© ٠‏ 


وكان من بين الوافدين « مانع بن راشد بن مقامس © على رأس 
فريق من طرف الشيخ راشد0» احملا مفاتيح البصرة » ومعها تعهدات 
بالولاء والاخلاص للدولة العثمانية » كما قدم اليه الرؤساء المحليون فى 
اهواز الجزاير ولورستان والحويزة وغيرها » معلنين ولاءهم للسلطان 
العثمانى » بالاضافة الى من توجه الى بغداد من وفود من شيوخ 
القطيف والبحرين حاملين معهم رسائل الترحيب الى السلطان 
العثمائيىا2 2 2 


وتذهب عض المصادر الى أنه على الرغم من قدوم وفود تمثل 
قبائل البصرة الى بغداد معلنة ولاءها للدولة العثمانية » الا أن النفوذ 
الفعلى للاتراك العثمانيين لم يمتد الى هناك الا ى ٠١‏ ديسمبر 
١65‏ م على بد 2 اباس دانسا » أمير امراء بغداد الذى كصب 
ا بلال داشا » حاكما على البصرة فى عام 17 وتحت أمرته ١٠١؟‏ 


(9؟) المصدر السابق ©» ١69-155‏ . 

(2.0) المصدر السابق. 2 ص ١68‏ . 

(41) صالح اوزيران » الأتراك العثمانيون والبرتغاليون فى الخليج 
العربى 16754 1581 ترجية وتعليق د. عبد الجبار ناجى » منشورات 
مركز دراسات الخليج العربى بجامعة البصرة » مطبعة الارشاد » بغداد 
ولا ص 19 + 

(©4) أسس الشيخ راسد بن مقامس بن صقر بن محمد بن فضل 
دولة آل مقامس © الذى حكم اليصرة والهفوف والقطيف بعد قضائه 
على دولة الجبور 5 2 


لب ١257‏ سم 


جندى من حملة السلاح النارى ؛ بالاضافة الى ١٠٠١‏ من الفرسان 
الآتراك9؛) ٠.٠‏ 

ويبستفاد من المصادر أن الأوضاع لم تكد تسئفر للعثمانيين 
فى البصرة حتى تطلعوا بأنظارهم الى اقليم البحرين » وخاصة 
المنطقة الممتدة من البصرة الى قطر, » وذلك من أجل كبح جماح 
القبائل العربية فى المنطقة » والتى كانت تشكل مصدر قلق للسلطات 
العثمانية فى جنوب العراق9؟2 » وتمكن العثمانيون من تحقيق هدفهم 
فدخلوا القطيف سلما عندما أعلن أهلها ) .مها م 2 رغبتهم قَْ 
الخضوع للعثمانيين والخروج عن طوع مماكة هرمز الخاضعة وقتذاك 
للدرتغاليين ٠٠‏ 

وتذكر المصادر البرتغالية أن الأتراك العثمانيين قدموا من القطيف 
الى البصرة على أربع سفن من طراز ( فسطاط ) تحمل ما لا يزيد عن 
٠٠‏ مقاتل » وأن آمير القطيف سلم المدينة ومفاتيح حصنها للعثمانيين 
دونما قتال أو مقاومة20» » مما دفع حاكم هرمز الى طلب المساعدة 
من البرتغاليين لاستعادة نفوذه على القطيف » فأمده المرتغاليون بحملة 
عسكرية من ١5‏ سفينة قدمت من الهند وعلى متنها ١٠٠١‏ جندى 
بقيادة البرتغالى انطونيو دى نورنها » وتوجهت هذه القوة الى 
القطيف وتمكنت من استعادة القطيف سيطرت هرمز مؤقتا عليها » 
ماضطر العثمانيون الئن توجيه حمله عسكرية حررت القطيف واتحهت 
الى مسقط وتمكنت هن اجلاء الحامية البرتغالية عنها » كما توجهت 
الى جزيرة قشم وهى فى طريقها الى هرمز وقام جنودها بأعمال 
السلب والنهب » مما دفع السلطات العثمانية الى معاقبة قائدها 


(9؟) المصدر السابق » ص 9 ها . 

(6) عبد الفتاح أبو عليه » دراسات فى تاريخ الجزيرة العربية 
الحديث والمعاصر دار المريخ © الرياض ©» 1١986‏ © ص 567 . 

(9؟) صالح اوزيران » المرجع السابق » ص ؟؟١‏ 59 . 


7 ل 6 


لخروجه على نصوص الأوامر الصادرة اليه وعلى الخطة المرسومة » 
وخلفه فى قبادة القوة البحرية العثمانية مراد بك الذى لل بمارس 
عملياته فى المنطقة حتى عام ١500‏ م ؛ عندما خلفه على شلبى* 5-5 


وهناك من المصادر ما يفيد أن نفوذ العثمانيين امتد الى الاحساء 
بعد اخضاعهم البصرة ؛ وعلى الرغم من ذضوع القطيف للعثمانيين 
فى عام 56 م » فالمصادر تختلف فى تحديد السنة التى اخضعوا 
فيها الاحساء » وان كنا نميل الى القول أن ذلك تحقق فى تاريخ 
قريب لخضوع القطيف ٠٠‏ ولعله عام ههه م ٠‏ 

ولم تكد الأوضاع تستقر للعثمانيين فى منطقة الاحساء حتى 
جماوا ملها ستضفية ق باديء الأمر مهم ما ليتوا أن رهموا من شاذيا 
فجعلوا ابالة يتولى حكمها بيلربى بك رمرزرمط برتبة مير ميران 
هدءئنا38 - 14 أى أمير أمراء وكانت تمتد. فى ذلك الوقت ما بين الحصرة 
وقطر عددا من السنجقيات هى القطيف وحما » والمبرز » وجيشه 
والصفا » وجدرين » وقوبان » والتهامية » والعيون9© ٠‏ 

وقام العثمانيون بتعبين حكام من طرفهم على منطقة الاحساء » 
فوليها : على بن أحمد بن ولاند البريكى خامًا محمد باشا فروخ 
الذى بنى مسجدا فى الهفوف عام ١556‏ م كان أو مسجد بقيمه 
العثمانيون فى تلك المنطقة ؛ ودنى على بن أحمد اليريكى مسسهدا 
عثمانيا آخر: فى « كوت » الهفوف عام 1١65+‏ م» وعندما خلقه ابنه 
مجمد: بن على » قام هو الآخر ببناء مسجد. جديد. بالقرب من قصر 
الجكم عام 1555 ا 70076 ٠‏ 


وكان هؤلاء الحكام ملزمين يدفع مبالغ مالية سنوية يرسلونها 


(0؟) عبد الفتاح أدو عليه » المصدر السابق » ص 8؟؟ - 695" . 


(51؟) صالح- اوزيران » المرجع السابق » ص 8؟ ٠.‏ 
(/19؟) عبد الفتاح أدبو عليه * المرجع السابق » ص 5ه ل 08؟ ٠‏ 


]| د 


الى البابالعالى فى الاستانة » الى جانب تقديم العطايا والمنح 
الآمراء الجند وقادتهم عند اقامتهم فى المنطقة مع جنودهم لتشكيل 
حاميات عسكرية فى الهفوف » والمدرر والقطيف وغيرها » ونظرا 
الأهمية منطقة الاحساء » باعتبارها خط الدفاع الأول للوجود 
العثمانى فى العراق ضد البرتغاليين المتمركزين فى ذلك الوقت فى 
هرمز » كانت هذه الحاميات تلقى اهتماما كبيرا من جانب السلطات 
التركية » فكانت تمدها من حين الآخر بالجنود النظاميين وغير 
النظاميين فضلا عن رجال القبائل الموالية ٠٠‏ 


وعلى الرغم من تلك الأهمية التى كانتللاحساء » فان هناك 
من يذهب الى أن الوجود العثمانى بها كان هشا واسميا » نظرا 
اتناسب اهتمام السلطات التركية بالمناطق المخ!ةة مع حجم ما تقدمه 
تلك المناطق من التزامات مادية كل سنة » ونظرا لتعرض الوحجود 
العثمانى بها لخركات التمرد من جائب القبائل العربية المنتشرة فى 
المنطقة (42) , 


وازأء ذلك كله » وجد بنو خالد الفرصة سانحة للاطاحة بالوجود 
العثمانى المتهاوى فى الاحساء : وتمكن شيخهم برأك بن غرير من 
عثمان آل حميد » من أن يحشد قواته وان يحاصر الحامية العثمانية 
فى الهفوف ويجيرها على التسليم والرحيل ان البصرة: ثم م! لبث 
أن ضبط ثعور الادساء ودعم حصونها 4 وأصبح .حاكما على المنطقة 
منذ عام م 


(4؟) جمال زكريا قاسم » الخليج العربى : دراسة لتازيخ الامازات 
العربى » القاهرة ١9/8‏ »4 ص 761 . 


02[ سه 


وعندما استقر الأمر لبراك » اتخذ من المبرز محلا لاقامته » 
وبنى قصرا منيفا يعرف موقعه الآن بالقلعة » وشيد الى جانبه مسجدا 


بعرف دمسجد بوك0 ٠‏ 


تذخ نط تنا 


(19) عبد الفتاح أبو عليه » .المصدر السابق » ص 8ه سا 
5ه" 2 5خ"” . 


رابعا ‏ وصول العتوب ‏ استقرارهم - 
تأسيس الامارة » مقومات الاستقلال 


عند هذا الموقع من دراستنا نتوقف قليلا لنسلط الضوء على عدد 
م النقاط الئة بلية التى بتعين تحديد حقيقتها كخلفية طبيعية 
للنمحث ..٠‏ 


و وآزلى عم العغاط ها تملى: بتفية" الكروت: + 
د والثانية ما يتعلق بتسمية العتوب ٠‏ 


يه وآأما الثالثة فتدور, حول التركيب السكانى للكويت قبيل 
أن تصلها جماعات العتوب ٠‏ 


يه والنقطة الرابعة » عن دور. الخراءط الاوربية فى التعرف 
على المعالم التى تشكلت منها الكويت » ومجمل القول فى النقطة 
|الأولى هى أن كلمة الكويت انما هى تصغير لكلمة الكوت » والكوت 
هو القلعة آو الحصن » وهناك العديد من البلدان العربية المسماة 
بالكوت”**» » وجمع الكوت أكوات » ويطلق مؤرخو الجزيرة العربية 
هذه التسمية على الحصون المتعددة ذات ااقلاع والأسوار » ونذكر 
منهم على سبيل المثال لا الحصر : ابن بشر فى كتاب « عنوان المجد 
فى تاريخ نجد » ٠٠‏ وابن غنام فى كتاب « الغزوات الببانية © © , 
والمصادر: تكاد تجمع على أن براك » شيخ بنى ذالد » أنشأ كوتا أو 
كويتا بالموقع المسمى بالقرين » ثم غلب اسم الكويت على اسم 
الموقع » فصارت البلدة تعرف يامسم الكويت ؛ بدلا من القرين 
وبذلك تصبح الرواية المحلية الكويتية التى تذكر أن براكا » قد بنى 

(.0) أبو حاكية » تاريخ الكويت الحديث » ص ٠ ١8‏ 

(51) أبو حاكية ؛ المرجع السابق » ص ٠ 1١8‏ 


ا[ ١|‏ كك 


الكوت قبل بدابة القرن ١8‏ المبلادى ( ؟اه) » وأنه تولى زعامة بنى 
خالد من عام م حتى عام دا ان روابة مقبولة ٠‏ 


ويقول الأب انستاس الكرملى فى مقال له عن تسمية « مدينة 
الكويت 226 أن الكويت مشتقة من الكوت » والكوت فى لغة جنوبى 
العراق وما جاوره من البلدان فى بلاد العرب وفارس هو البيت الذى 
يبنى على شكل قلعة حتى يسهل اادفاع عنه ٠‏ 


وأما بالنسية لتسمية العتوب » فاذا امعنا النظر فى المصادر » 
التى تتحدث عنهم نجد أنها تتفاوت فى التسمية » فالبعض يشير 
اليهم باأسم بنى عتمة040 6 بينما يسميوم آخرون بالعتوب باينا 74 
وآخرون بالعتوبيين”7» » ومهما يكن من أمر الاختلاف فى الاسم » 
فكأن التسميات ترجع الى الأصل الثلاثى « عتب » وهو فعل يعنى 
موت التزعال مق مكان الى اتقر م ويذكر اأكواوفيل حركبون171 , 
الذى عاش فى الكويت منذ عام دوا حتى وفاته بها عام ١55+‏ » 
وكان يشغل منصب المعتمد البريطانى بالكويت » أن الاسم « عتوب » 
مشتق من الفعل « عتب © ويضيف أن الشيخ عبد الله السالم 
الصباح 6 أمير الكويت المعاصر له 4 أخيره أن أجداده انما سموا بهذا 
الاسم بعد ارتحالهم من الجنوب الى الكويت ؟سمالا » بمعنى أنهم 
« عتبوا » الى الشمال » وأما استقاق أسماء القبائل من معانى 


(59) أبو حاكمة » المرجع السابق » ص 1١8‏ . 


(09) مجلة الشرق البيروتية » العدد الماشر » 1١95.6‏ ©» ص 
ك6 دماإره؟ . 


(014) عثمان بن سند » سدائك العسجد » ص ٠. ١8‏ 

(55) لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب » ص 1١١5-1١١١‏ . 

(كهة) مختارات بومهاى »© الجزء 5" م ص عرد اه 
( بالانجلزية ) . 

(097) ديكسون » الكويت وجاراتها » ص 5؟ --7!؟ ( بالانجليزية ) . 


لإ - 


الأفعال التى تقوم بها أو تشتهر فشائع معروف فى شرقى الجزيرة 
العربية فقد سميت : قبائل الظفير أو الضفير وهى مجموعات من 
القبائل بهذا الاسم لأنها تضافرت فيما بينها » وكذلك الحال مع عرب 
المنتفق » وا مشتق من الاتفاق » وهم بدورهم قبائل عديدة 
شتى مختلفة الأصل والنسب© ٠‏ 


واذا انتقلنا الى محاولة البحث فى سكان الكويت قبيل أن 
تصلها جماعات العتوب لوجدنا أنها ‏ أى الكويت ‏ تقع فى ركن يرجع 
سكانه فى أصولهم الى عرب الشمال أو العدنانيين » وتنزل قبائلهم 
فى ديار نجد وساحل العدان الممتد من قطر جنوبا الى أطراف الكويت 
الشمالية » وتفيد المصادر ولعل أكثرها دقة هى مدونات شركة 
الهند الشرقية الانجليزية التى كتبها رجالها العاملون فى منطقة 
الخليج حت ل حكام هذه المنطقة فى القرن الثامن عشر كانوا من 
بنى خالد0© » وهم من العدنانية » وقد أستمر, حكمهم ىف شرق 
جزيرة العرب منذ القرن السايع عشر » عندما انتزعوا السلطة من 
الولاة العثمانيين حتى نهاية القرن الثامن عشر » عندما استولى 
الوهابيون على ديار هم ٠‏ 

ونظرا لنشأة الكويتفى ظل حكم بنى خالد » ونظرا الأهميتهم ف 
تاريخ شرقى الجزيرة العربية » نرى من المناسب أن نتوقف قليلا 
لنلقى نظرة على تاريخهم السابق لنشأة الكويت ٠‏ 

تشير الكتابات التاريخية ١اوثوقة‏ الى أنه كان بمقدور. شيوخ 
بنى خالد مواجهة تحديات أشراف ومكة وتحرشاتهم عام .108١‏ م 
عندما أرادوا منازعة سلطة بنى خالد فى الاحساء” 2١‏ ء» ومن الثابت 
تاريخيا أن قبائل بنى خالد كانت لا تكف عن الحركة الدائبة شرقى 


(0) أبو حاكيه » المرجع السابق » ص 32 ٠‏ 
(5ه) أدو حاكيه » المصدر السابيق » ص ٠ 1١١5‏ 
(.6) أبو حاكيه » المصدر السابق » ص ٠ ١5‏ 


و7181 عم 


الجزيرة العربية خلال القرن السادس عشر » ما بين قطر جنويا 
والبصرة شمالا » وذلك وفقا لما تحتمه الظروف الجوية » وبيدو أنهم 
كانوا على علاقة طيبة فى بادىء الأمر. » بالعثمانيين الذين اخضعوا 
العراق لنفوذهم فى العقد الرابع من القرن السادس عشر الى أن 
اخضعوا الاحساء ىف عام ههه٠‏ بمساعدة قمائل المنتفق واقد أقام 
العثمانبون فى الاحساء بعد أن أزالوا عنها سلطة الجبور » وهم من 
قبيلة قيس واستمر حكمهم بها حتى عام ١١07٠‏ م ( ٠١8١‏ ه ) عندما 
استولى عليها براك من غرير آل حميد الخالدى » وكان أريعة من 
الباشوات الأتراك قد تداولوا حكم الاحساء قبل أن يطردهم براك » 
وهم فاتح بائسا » ثم على ماشا » فمدمد باشسا » وأخيرا عمر, باثسا 
الذى استسلم لبراك الذى ظل يحكم بنى خالد حتى وفاته عام 
ع١‏ ) يه ١‏ ه ) وانتقل الحكم بعده الى أخيه محمد بن غرير 


آل حميد ٠٠‏ 


وآما بالنسية لطبيعة حكم بنى خالد فى شرقى الجزيرة فيكفى 
أن نذكر. أن وكلاء الشركة الشرقية الهندية الانجليزية كانوا يرددون 
الحديث فى تقاريرهم المرسلة من الخليج الى يومباى ولندن عن حرص 
امراء بنى خالد على استتباب الأمن فى ديارهم » وحماية الطرق 
التجارية على وجه الخصوص”3"' ؛ كما ورد فى هذه التقارير: أيضا 
أن مينائى القطيف والعقير كانا نقطة الانطلاق للقوافل المتجهة الى 
بلدان نجد فى الداخل حاملة المسك والين والبهارات من الهند واليمن » 
وكانت الكويت بالطبع » فى موقع بتيح لها المشاركة فى هذه التجارة » 
ولكنها لم تكن قد استكملت مقومات نموها فى هذه المرحلة ٠‏ 


والجدير بالذكر أن طبيعة التركيب القبلى لبنى خالد كانت ذات 


سس قين . 


فيعضهم استقر. بالمدن والقرى » فى حين ظل البعض الآخر 


(11) سالرانها : ( أبو حاكمه : تاريخ الكويت 6 ص / ؟ ) ٠‏ 


سدم 06( لم 


على حياة البداوة ولما كانت المدن فى شتى بقاع الجزيرة العربية 
تطلب الحماية من بعض القبائل النازلة فى جيرتها أصبح بمقدور 


فى منطقة نفوذهم » أما مقر تلك القبائل المتنقلة فكان فيما يدو 
منطقة الاحساء فى الهفوف والميرز » ومن ذلك المقر كانت تتوجه 
غزواتهم الى نجد غرئ9) 3 وكذلك الى المصرة شمالا ٠+‏ 


وفى ظل هذا الاستقرار والمذاخ الأمنى الذى أقامته بنو خالد » 
نشأت الكويت وترعرعت » بعد أن بنى فيها براك بن غرير كويته 
الذى اتخذه » كما تفيد أغلب المصادر مصيفا له ٠٠‏ وتشير الرواية 
المحلية الى أن الأمير براك كان بآأتى منطقة الكوت أو الكويت » 
طلبا لصيد. النعام الذى كان يكثر. فى هذه المنطقة نظرا لصلاية 
أرضها واختلافها عن أراضى الحساء الرخوة9؟2©2 ٠‏ 
الخرائط الأوربيية : 

وأما فيما يتعلق بالخرائط الأوربية ودورها فى الاستدلال على 
المعالم البارزة التى تفيد فى دراسة نشأة الكويت أو تأنسيسها » فانه 
على رغم ما يمكن أن ينسب اليها من سلبيات » تفيد الباحث بلا جدال » 
ولعل أكثر, الأمثلة وضوحا فى هذا الصدد » هو ظهور القرين على 
الخرائط الأوربية فى موقع الكويت الحديثة اليوم ٠‏ 

وليست هناك فى المصادر: التاريخية المكتوبة قبل عام 5 م 
أى اشارة على الاطلاق الى منطقة الكويت الا ما بظهر من أسماء 
قليلة على الخرائط القديمة9"© ٠٠‏ 


9 المصدر السابق » ص !١؟‏ . 

(15) مقابلة معسيف مرزوق الشملان . 

(565) ب اج سلوت » نشأة الكويت »© 1. ٠.‏ بريل » ليدن »©» 
نيويورك » كوبنهاجن » كولن ١9131‏ ص ١١‏ ( بالانجليزية ) . 


مت 1859 نت 


أها ول الخرائط التى تقدم كنا شيكا حقيقيا فهى الخراقطا 
المرسومة باليد التى ظهرت ف البرتغال » وكانت أقدمها هى الخريطة 
الملاحية التى رسمها « لازارو لويس » عسام م5١‏ وتستخدم 
الخرائط البرتغالية تسميتين فيما يتعلق بالكويت : فهناك فى مواجهة 
المساحل جزيرة تسمى « املهادى اجوادا » أى جزيرة اليثر » 
وجزيرة صغيرة أو جزيرتين أشسبه ما تكونان بالصخرتين الذاتئتين 
تسميان « دوس يورسوس »© - أى « الخنريرين » وهناك علامات 
ملاحية على بعض ااخرائط بالقرب من الجزيرتين الأمر الذى يؤكد 
وصول السفن الأوربية الى هذا الموقع فى ذلك الوقت*© » وكل الدلائل 
تؤكد أن « ابلها دى اجوادا » هى جزيرة فيلكا » وبالتالى فهذه 
الخرائط هى أقدم الوثائق التاريخية التى تتضمن اشارات الأجزاء 
من أرض الكويت الحديثة » ومن العسير تحديد الموقع الذى أطلقت 
علية تسمية « دوس يورسوس »© وان كان الأرجح أن عوهة هى 
المقصودة فهناك بالقرب منها نتوءا صخريا بارتفاع قدمين فوق سطح 
المياه أشبه ما يكون بالجزيرة الصغيرة » ويمكن أن يكون هو ثانى 
الخنريرين ٠٠‏ 


ثم يظهر اسمان آخران على بعض الخرائط البرتغالية وبمعض 
الخرائط التى تستند اليها فى تاريخ لاحق وهما : « صارا »© وبيدو 
موقعها عادة على البر فى مواجهة « ايلهادى اجوادا » والحادفيضة 
8 السهل تحديد المقصود بهاتين التسميتين » وان هناك 
ما يدفعنا الى الربط بين صارا وموقع مثل « رأس الزور » بل وحتى 


نفس النحو يتعذر تحديد المقصود بالموقع المسمى الحافضية » والذى 
يتوالى ظهوره على الخرائط اللاحقة2010 3 


(16) سلوت » المرجيع السابق » ص ؟١1‏ . 


ب 1698 سه 


وهناك خريطة ملاحية فرنسية2"7 » تقدم صورة غير مسبوقة 
أنطقة الخليج حيث تظهر عليها الحدود التقليدية للولايات العثمانية 
باعتبار منطقة البحرين هى المنطقة الشرقية اشبه الجزيرة العربية 
وفقا للتقسيم الادارى. فى الستينات من القرن السادس عشر » وتبين 
هذه الخريطة » من ناحية أخرى. » أن هذه المنلقة كانت تحت سيطرة 
أمير القطيف + وهى حقيقة تاريخية تتمشى مع ما كان سائدا فى 
السبعينات من القرن السابع عشر » ومما له دلالته فى هذا الصدد » 
أن هذه هى أول خريطة يظهر عليه خليج الكويت بوضوح ؛ دون 
تحديد تسميته له » ومن الملفت. للنظر. أنها لا تستخدم الا الأسماء 
البرثنالية التتليدية عن الحديث عن أراشى الكويت 2 ومن هذه الخريلة 
ايض يؤداد يعيدنا يآن مركم جزيرة :9 ايلوادق لجوادا 6 عو على وجة 
التحديد موقع جزيرة فيلكا عند مدخل خليج اأكويت ٠‏ 


وخريطة افريقيا التى يرجع تاريخها الى عام 17 م هى أقدم 


الحديثة تقرسا21 ٠»‏ 


وعلى امتداد القرن الثامن عشر توارى الاسم اليرتغالى 
د أيلهادى اجوادا 6 من على بعض الخرائط والرسوم البيانية الملاحية 
لتحل مطل تسمية « بيلوتشى » وتحديد بعض الخرائط التى ظهرت 
بعد ذلك موقع فيلكا » فى مواجهة كاظمة ٠.٠‏ 


وان كان اليرتغاليون قدد أطلقوا تسمية ا ايلهادى اجوادا » على 
الجزيرة التى تقع أمام مدخل خليج الكويت » وهى تسمية تعنى 
جزيرة البكر فى اللغة البرتغالية » فلا شك أن ذلك كان مطايقا 
لواقع الحال الأن فيلكا تتميز بالفعل دتوفير المباه ٠٠‏ والأرجح أن 


50) سلوت » المرجع السابق » اللوحة رقم ٠. 1١١‏ 
(18) تولى » دليل جايع الخرائط ( الاوحة رقم كه » فى سلوت ) . 


هن ع1 جح 


أول ظهور, لهذه التسمية هو ما تسجله الخرائط الثلاث التى يضمها 
أطلس يدوى لجزر الهند الشرقية الهولندية وضعه « ليبيولتاى © الفترة 
من عام ١9758‏ م حتى 174٠‏ وما زال محفوظا ضمن مجموعة الخدمات 
التاريخية للبحرية بمدينة بريست » يفرنسا ٠٠‏ 


تنخ تند تنا 


وصول العتوب واستقرارهم 


تأسيس الامارة 


سيق أن تحدثنا عن أهمية الموقع الذى ةامت عليه الكويت » 


وتجمع الروايات المحلية المتواترة » على انحو الوارد فى كتايات 
أبو حاكمة وبعض المؤرخين الكويتيين السابقين عليه على أن ااعتوب » 
كانو! فرعا من قبيلة عنزة الكبرى فى نجد » وانها بدأت الهجبرة 
فى النصف الثانى من القرن السابع عشر تحت حماية بنى خالد 
الذين يسيطرون على المنطقة الممتدة من الاحساء الى العراق 
وهناك فى هذا الصدد عدة روايات مختلفة » وقد توجه العتوب 
فى دادىء الأمر الى منطقة قطر » ثم عاشوا بعد ذلك » وفقا لاحدى 
الروايات » حول البصرة لبعض الوقت أو فى فارس وفقا لرواية 
أخرى ٠‏ وآأخيرا هاجروا الى منطقة الكويت0© .. 


وهناك وثيقة عثمانية برجع تاربخها ألى عام أدبا تؤكد دكة 
هذه الروايات ااكويتية المحلية ؛ وكانت هذه الوثيقة فى متتاول الباحثين 
لبمعض الوقتت ولكنها لم تفغسر التفسير الصحيح حتى اليك 00-0 4 


(15) أبو حاكيه » المرجع السنابق » ص 57 . 
)٠(‏ دراسة فى تاريخ العقوب » الوثيقة العدد الأول ( 1١585‏ ) 


ا كم 


وهذه الوثيقة هى تقريبر رسمى رفعه على باشا » والى البصرة » 
الى الحكومة المركزية العثمانية » يذكر فيه أن قبيلتى العتوب 
والخليفات عاشتا فى منطقة المحرين فى وقت من الأوقات » وكانت 
آنذاك تحت سيطرة الأعاجم ( أى المتكلمين بغير العربية ) اذ ظلت 
الجزيرة تحت النفوذ الفارسى الى أن استولت عليها القوات العمانية 
فى عام 10107 م » على يد سلطان بن سيف اليعربى سلطان مسقط ٠‏ 


وتبدو كلمة « الأعاجم © فى هذه الوثيقة كصفة مستهجنة وغيد 
ودية مستخدمها العثمانيون للدلالة على الفرس ٠‏ 

والواقع أن الوثيقة العثمانية تقدم كيدا له وزنه الكبير 
للروايات المنتشرة بين العتوب فى الكويت » فهى تقرر أنهم ‏ أى 
العتوب . طردوا والخليفات فى بندر فريحة » فى قطر من منطقة 
البحرون على أيدى الهولة0 الذين كانوا يعيشون فى بندر كنج 
( بألتربن من يتدر متجة الخالية ) مزيعه ولقد تمالك. الهولة مع 
« الأعاجم » وعندما توالت الضربات على العتوب والخليفات راحوا 
يعيثون فسادا فى البحرين وينهوونها » وقتلوا عددا كبيرا من 
المولة0* » ثم خافوا من ردود الفعل التى كان من المتوقع أن 
تثور ضدهم 4 فهاجر كثير منهم الى اليصرة » وكان لهم بها و..؟ 
بيتا ( البيت هنا بمعنى الاسرة وليس المسكن ) وشكلوا جماعة لها 
ثقلها وقوتها تملك ١6٠‏ سفينة مسلحة ببعض المدافع الخفيفة كانوا 
يستخدمونها كسفن تجارية لنقل البضائع الى تجار. البصرة » ولم يكن 
من الواضح ما استقرت عليه خططهم النهائية » ولكن على باشا 
فكر فى منحهم حق الاقامة الدائمة بالبصرة » وليس من الصعب ادراك 


ص ه؟ ‏ ؟9؟ » النسخة العربية 55 ١.1‏ » على أبا حسين : رداسة 
فى تاريخ العتوب » الوثيقة » العدد الأول » ص 9م - 85 ٠‏ 

(©#د) أصل التسمية الحولة » لأنهم تحولوا من شناطىء الخليج العربى 
ليسكنوا على شاطئه الشرقى ٠.‏ 


.18آ سد 


الدوافع التى حدت يعلى باسا لاتخاذ هذا الموقف فتجارة القوافل 
بمكن أن تزيد من عائدات الجمارك وبالتالى من دخله » ومن المحتمل 
أنه كان يبالغ أيضا ف تصوير القوات العسكرية للقباكل حتى يبين 
للسلطات المركزية أن استقرار هذه القبائل وتدعيمها يمكن أن يفيد 
الوضع الاستراتيجى للمصرة(١201‏ وه 

وهذه الوثيقة العثمانية تؤكد + بما لا يدع مجالا للشك » 


الروايتين المتوائرتين بين العتوب واللتين :قولان انهم جاءوا عن 
طريق البصرة أو جنوبى ايران : فكلا الروايتان صحيحتان .٠‏ 

ومن أجل القهم العام لهذه الوثيقة الهامة » من المفيد أن نضعها 
فى موقعها من سياق تاريخ المنطقة ٠‏ 

لقد أشارت الوثيقة الى الخلفية لهجرة العتوب ومن جاء معهم 
من قطر. الى الشواطىء العليا للخليج » واستةرارهم فى الكويت بعد 
ذلك ٠‏ ونعنى بهذه الخلفية الآحداث الدامية التى سمقت انتقالهم 
باسطولهم » والتى وقعت بينهم وبين عرب الهواة » اذ أغارت عشيرة 
الهولة هذه على العتوب حين كانوا مقيمين فى قطر فى بندر فريحة » 
وأخذوهم على حين غفلة فقتلوا منهم حوالى أربعمائة شخص » 
ونهبوا أموالهم » فآتفق العتوب مع حلفائهم ( آل مسام ) » على 
التوجه الى جزر البحرين حيث كان الهولة » فذآروا لقتلاهم » وأحرقوا 
البيوت التى كانت قائمة خارج قلعة المدينة واستولوا على الغنائم 
والأموال ٠‏ 


(1/) الوثيقة » العدد الأول 2» ص ١٠١5‏ . 

(©) تعتبر الفترة ما بين 1١758‏ ل 187 فترة الاحتلال الفارسى 
الأول للبصرة ويعلل لوريمر بأن هذه الفترة التى دخلت فيها القوات 
الفارسية البصرة وظلت فيها فترة من الزمن الى أن انسحبت نتيجة انتشار 
وباء الطاعون وبعده ظلت المدينة شاغرة سياسيا » وقد هجرها كثير 
من أهلها حتى ١1916‏ حين عادت الحكومة العثمانية للسيطرة عليها . 
راجع : لوريمر : ج ؟ » ص هل/الا١‏ 5 


ب (165 سس 


وعلى رغم تحقيق العتوب لهذه الغلبة على أعدائهم فانهم لم 
يأمنوا أن ينقلبوا عليهم تارة أخرى » وخافوا من ردود الفعل 
المعتادة للوولة فأزمعواا ترك قطر وتوجهوا شسمالا الى أن توقفوا 
عند حدود: اليمصرة ٠+‏ 


ولو نظرنا فى توقيت هذا التوجه الى منطقة البصرة حيث 
الجبهة الجنوبية !انفوذ العثمانى » نجد. أن وصول جماعات ,العتوب 
ومن جاء معهم من الخليفات كان فى السنة نفسها التى اس ترد 
العثمانيون سيطرتهم عليها شنة بن0*» ثم توالت على اليصرة 
بعد ذلك أحداث جسام آخرى » فاجتاحها وباء ا!طاعون عام هى"ا 2)» 
ونهنها وأعمل فيها اللسلب عرب المنتفق » لذلك كانت فكرة استقزار 
هؤلاء الوافدين لدى السلطة العثمانية الى تلك الجبهة أمرا يحتاج 
الى الكثير من التحسب » فلم يش على باشسا متصرف البصرة آنذاك 
أن يبت فى هذا الأمر فكتب الى باشا بغداد يعرض عليه ذلك مبينا 
له كل ما يتصل بالوافدين الجدد ‏ على رغم ما كان على باشا 
عليه من سطوة فقد عرف أنه مستيد » وفقا لما ورد عنه فى تقارير 
شركة الهند. الشرقية الهولندية ٠‏ غير أنه لم يفعل شيئًا فى أمبر 
استقرار العتوب حول المصرة » منتظرا رد والى بغداد على تقريره 
الذى بعثه الى الباشا هنا » ومن الواضح أن تقرير على باشا 
لم يتمخض عن اتخاذ أى خطوات عملية » ولو آن ذلك حدث » 
لعثرنا على اثسارات لذلك فى الوثائق المودعة بدار المحفوظات 
العثمانية » وليست هناك أى اشارات لادقة العتوب وخليفات 
كجماعتين مقدمتين بالبصرة » ولابد أن الخايفات عادوا ادراجهم 
الى بندر ديلم ووفقا للروابات المتوائرة ب ينااعتوب » قامت الحكومة 
العثمانية بطردهم من البصرة لما كانوا يثيرونه من متاعب أمام 
حركة الملاحة .فى شط .العرب ؛ وبشكل ما وى وقت ما وصلوا الى 
الكويت » وهى على بعد بضعة أيام من الترحال من اليصرة. » وحدث 
أن نزلوا فى منطقة تقع لكاملها خارج سيطرة حكومة :البصرة » وكانت 


لب150! لم 


هذه الرقعة تحت سيطرة بنى خالد الذين لم يكونوا على مودة 
مع العثمانيين29© ٠.‏ 

وهكذا لم تسمح السلطات العثمانية لجماعات العتوب ومن 
جاء معهم من الخليفات بالاقامة والاستقرار » داخل ممتلكاتهم » لذا 
أقاموا واستقروا فى أرض أخرى لا تخضع للعثمانيين » وهى الأرض 
التى كانت فى سلطة بنى خالد ونفوذهم » والتى حملت فيما بعد 
اسم الكويت ٠‏ 

وآما بالنسبة لحكام الكويت » فآل صباح وخليفة وغيرهم من 
الاسر العتبية ينسبون أنفسهم الى بطون عنزة : فكل ص باح 
ينتمون الى جميلة » وهى فخذ من عنزة » وكانوا فى الأصل ينزلون 
الهدار من الأفلاج فى جنوب شرقى نجد"؟ » ومن هناك هاجروا 
مع سائر. العتوب الى قطر ومنها الى الكويت » وعلى الرغم من أن 
هذه الرواية لا تحدد على وجه الدقة » حتى تمت هذه الهجرة ؛ الا 
انه يمكن القول انه ريما كانت جزءا من هجرة عنزة الكيرى التى 
تمت فى أواخر القرن ١٠‏ الميلادى ؛ عندما هاجرت عنزة وغيرها من 
فباكل: قتردى المريرة العربية يسبب الفط + واقفيت جماعات 
العتوب فى هجرتها شرقا الى الاحساء وقطر » ومن تلك النواحى 
هاجرت لتستقر نهائيا فى الكوى يت2'7 فى حين هاجرت جماعات أخرى 
من عنزة شمالا الى بلاد الشام ٠‏ 


آما البلدان التى طاف بها العتوب قبل حلولهم بالكويت 


فلا نستطيع أن نحددها على وجه الدقة » وان كنا نميل الى الاعتقاد 
بانهم قضوا فترة طويلة فى قطر » قد لا تقل بدال عن ٠ه‏ سنة » 


(0/) سلوت »© مرجع سبابق » ص 9م . 

09 راجع عبد العزيز الرشيد » الجزء الأول » تاريخ الكويت : 
ص ؟١1 ٠.‏ 

(/1) أبو حاكيه » المرجع السابق » ص *؟ . 


ل 61#[ سم 


استطاعو! خلالها أن يتعلموا ركوب البحر وآن يصبحوا بالتالى 
أمة بحرية » ولعلنا بذلك نستطيع تفسير الرواية المطية القائلة 
بسفرهم الى الكويت يبحرا ٠.٠‏ * 


والروايات المحلية تفترض ثلاثة مواقع نزلها العتوب بعد 
أن غادرت قطر » ومن احدها توجهوا الى الكويت » الأول هو خور 
الصبية الواقم الى الجدرب الى الإسرة ++ والتاتى يفترشن أتهم اتوا 
الى الكويت عبر الخليج بعد طرد هم من الشاطىء الشرقى ؛ ديئما 
يميل البعض الى القول بائهم أبحروا من قطر الى الكويت بعد أن 
اخظفؤا مع آل مسلم ومن قطر تفرقت الاسس العتبية » الى سائنٍ 
موانىء الشاطىء الشرقى للخليج » ثم عادت تتجمع فى الكويت من 


حدبدك ٠ه‏ 


وعلدنا فى هذا الصدد أن نميز بين أمرين : الأول هو وصول 
آل صباح الى الكويت والذين أصبح ركيسهم ششسيخا عليها حوالى عام 
*و/ااا م » والثانى هو وصول باقى الاسر ااعتبية » وعلى الرغم من 
أن مستر واردن وغيره من موظفى حكومة بومباى الانجليز يزعمون 
أن آل صباح ومعهم آل خليفة وآل جلاهمة » وغيرهم من العتوب 
وصلوا الكويت حوالى 171١١‏ م9" » احتلوا البلدة وبدأوا فى ادارة 
شكونها » فنحن نرى فى هذا القول ثسيئا من المغالاة الآنه من الثايبت 
أن العتوب لم ينزلوا الكويت دفعة واحدة ‏ وثانيا لأن عبارة المستر 
واردن تتضمن خطأ فى الترتيب الزمنى الحكام » فصباح وخليفة 
لم يكونا قد ظهرا على مسرح الأحداث كزعيمين لجماعتيهما بعد » 
على أن هذا لا يعنى بحال أن أسلاف صباح بن جابر لم يكونوا_ 


(ه/) أبو حاكيه » المرجع السابق »2 ص ؟؟ ٠.‏ 
(175) المرجع السابق » ص 7؟ . 


0-7 ا كك 


قد وضلوا الى الكويت فى مثل ذلك الوقت المبكر فى بداية القسرن 
الشامن عشر المبلادى 09 5 
د د د 


العتوب والنزعة الاستقلالية 


الشيخ صباح الى يثدله ليلاب فح الوالن العثمانى بها أن تقرهم 
الدولة العثمانية فى منطقة استقرار هم وانه نحطصح ف مسعهاهة »© 
وتتضارب. الآراء حول الأسباب االنى دفعت العتوب الى ذلك فيعزروه 
رس و اود او 4 
باعتر أفهم بشىء من مق الولاه طاما أنه لم يترتب عليه أى تأثي ”9 
أوضاعهم » والجدير بالذكر أن الصراع فى لك الحقبة لم يكن بين بنى 
خالد والدولة العثمائية » وانما كان بين بنى خالد والعتوب الذين 
رأوا اكتساب دور من الشرعية من خلال علاقتهم بدولة الخلافة 


أو غيرهم99© ٠0‏ 


أما حسين الشيخ خزعل : يذكر : ( عندما انفرد الشيخ 
صباح بخكم الكويت أخذ على عاتقه توطيد الأمن » فازدهرت الكويت » 
صباح فى الكويت أيقن أن اخضاعها بالقوة اطاعته ا 
لذلك :اتبع اسلوب الدبلوماسية والسياسية » فطلب من الشسيخ أن 


(9/0) أبو حاكميه » المرجع السابق » ص 590 . 


(01) الكويت وجودا وحدودا مؤسسة الكويت للتقدم العلمى # 
الطبعة الاولن سن آنه + 


را لك 
يرسل اليه أحد الكويتين ليتفاوض معه » فأرسل ااشيخ ولده عبد الله 
للتفاوض » واتفق ااطرفان على : 


أن متنفذ من سيخلفه فى .حكم الاحساء » فى شأن القبائل. 
العربية المنتئشرة بين القطرين امد " 

وليس من شك فى أن تدعيم العتوب لوضعهم فى الكويت قد 
ساعد آل صباح على الابقاء على علاقتهم مع الدولة العثمانية فى اطار 
الجانب الدينى 6 ولم بسمحوا أبدا الأى من ممثلى الدولة وخاصة 


فى الولايات العراقية » بأن بي بونطو! بين تفوة :الدولة الديقى وسلطتيا 
السياسية 00 


وهناك حقائق يجمع عليها جمهرة الباحثين والمؤررخين .والتى 
تؤكد نجاح عتوب الكويت فى الابقاء على علاةاتهم بالدولة العثمانية 
فى الاطار الدينى » شسهدتها المنطقة على امتداد ااقرنين حماءكام٠‏ 


الهعيات القن هبرضو لها بغاصة عن هباكل ينى كسيه .واإنتمق دوم 
تلقى أى مساعدة من جائب السلطات العثمائية فى الحصرة 

ثانيا : ان الكويت كانت ملجا للثائرين على السلطات العثمانية 
فى بغداد » ومن أمثلة ذلك لجوء الشيخ ثوينى شيخ المنتفق ومصطفى 


(0/5) راجع حسين الشيخ خزعل : تاريخ الكويت السياسى » 
- ونه 
الجزء الأول » ص ”7؟ ‏ »2غ . رلساا عمجي !1 (8:) 


111 سم 


آغا لتسليم الديرة الى الشيخ عبد الله الصباح ( ١55‏ ل 1816 ) 
ورفض شيخ الكويت تسليمها لوالى يغداد ٠‏ 

ثالفا : وثمة واقعة شهيرة أخرى تؤكد هذا المفهوم الكويتى 
للعلاقة مع دول الخلافة » وهى انتقال الوكالة البريطانية الثالثة لشركة 
الهند الشرقية البريطانية من البصرة الكويت » وقد ذكرت المصادر 
البريطانية أن هذا الانتقال جرى بعد خلاة: وقع مع السلطات 
العثمانية 6 ولا جدال فيما يبؤكده من أن الكويتثيين لم يعولوا ف أى 
وقت على السيادة السياسية العثمانية على بلادهم””" ٠‏ 

وهكذا نجد أن الكويت ترتبط ارتباطا وثيقا بالحضارات 
البحرية والصحراوية » ومستقلة عن الحضارات النهرية والزراعية ٠‏ 


(6) المرجع السابق 


أهم المرامع 
أولا ‏ الكتب العربيسة: 
١‏ أحمد البشر الرومى :مقالات عن الكويت ‏ مكتبة الأمل » 
الكويت ٠‏ 
5٠‏ أحمد مصطفى أبو حاكمة : 
١‏ - تاريخ الكويت » الجزء الثانى » القسم الأول * 


٠ بيروت‎ » ١950  ةابحلا‎ 


م تاريخ الكويت الحديث » الناشر : دار ذات 
السلاسل » ٠ ١944‏ 
غ المعالشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب » 
تحقيق مؤلفه مجهول » طبع فى بيروت 19510 * 
سب اين الأثير : الكامل فى التاريخ » دار الكتاب العربى » 
نيوت + 
3 ابن حزم : جمهرة أنساب العرب »6 دار. المعارف ١948‏ » 
القاهرة ٠‏ 
ه ابن خرداذية « أو القاسم عبيد الله ابن عبد الله » : 


المسالك والممالك » طبع فى ليدن حهدها ٠‏ 


: » البكرى « أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز‎ ٠ 
٠ معجم مأ استعجم » تحقيق مصطفى السقا » القاهرة‎ 


7- الا كك 

لاا جمال زكريا قاسم : الخليج العربى » « دراسات لتاريخ 
الامارات العرمية فى عصر التوسع الاوربى الأول » 
دار الفكر العربى القاهرة 6م9١ ٠‏ 

م حسين خلف ال شيخ خزعل : تاريخ الكويت السباسى » الجزء 
الأول » دار مكتبة الهلال » ؟5و١ا ٠‏ 

5 ل حكسسن سليمان داوود الكويت ماضبها وحاضرها » من 
منشوراته المكتية الأهلبة 0( يغداد ٠‏ 

اد خالد سالم محمد : جزيرة فياكا » مؤسسة دار الكتب » 
الكويت ٠‏ 

١١‏ ب ديسكون هء رء باء 2 الكويت وجاراتها 2 الطمعة 
الأولى ؟5ذا ٠‏ 

؟ - سليمان سعدون اليدر : 
١‏ منطقة الخليج العربى خلال الألفين الثانية 

والأولى ق* م ٠‏ 

؟ - مملكة ديلمون : جامعة الكويت » ٠ ١908‏ 

٠‏ سيف مرزوق الشسملان : من تاريخ الكويت » الطبعة 
الأولى 6 مطبعة نهضة مصرا٠ء‏ 

4 س صالح أوزيران : الأتراك العثمانيون والبرتغاليون من 
الخليج » منشورات مركز دراسات الخليج العربى 
بجامعة المصرة » مطبعة الارشاد شببرة 1 ٠‏ 

5 عثمان بن سند البصرّى : سبائل العسجد فى أخبار أحمد 

+١‏ ونا تطرريه اللسيدة بهدةالبياي: حيو جاء 

. ا دلة. ككقدا م ع وا( ه .و ”' له يوج عه 


- اا كا 


5 عبد العزيز الرشيد : تاريخ الكوبت » منشورات دار مكتية 
الحياة 4 بيروت ٠‏ 

057 نبت عيد الفقاح أبو علية 1 دراسات 2 تاريخ الجزيرة 
العربية الحديث المعاصر » دار المريخ » الرياض » 
545ل +٠‏ 

1 عيد الله الحاتم : من هنا بدآت الكوىت » المطبعة العمومية » 
دمشنق ٠‏ 

9 - عبد الكريم بن عبد الله المنيف الوهيبى : بنو خالد بنجد » 
الناشر » دار ثقيف للنشر والتأليف »؛ الرياض » 
الطبعة الأولى » 5موا ٠‏ 

» ابن بشر عثمان بن عبد الله : عنوان المجد فى تاريخ نهد‎ ٠ 
٠ مكة ووم١ا ها ء#وا م‎ 

١‏ بالوريمر : دليل الخليج : الجهزء الثالث ( القتسم 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمى : 
مجموعة من الكتاب » الكويت وجودا وحدودا » 
الطبعة الأولى ٠+ ١594١‏ 

حم مصطفى الدبناغ : الجزيرة العربية » موطن العرب رمهد 
الاسلام » الناشر داز-الطليعة ميروت ٠ ١19078‏ 

4ك المسعودى لا أمو الحسن على بن الخسسّين َ«( : مزوج الذهب 1 

5 نمؤرسبشة :الأعلمى: للمطبوعات 0 بيزوت 5 نقد 


ل ء[1! له 


ه؟ ‏ الهمدانى : صفة جزيرة العرب » تحقيق محمد الأكوع 3 
ديروت /ا195 * 


د يعقوب ووسف الغنيم 9 كاظمة 3 الأدب والتاريخ 2 
القاهرة مها *» 

ا دوسف من عيسى القناعى : صفحات من تاريخ الكويت 3 
القاهرة ٠ ١945‏ 

م5 أبن عيد ريه : العقد الفرد » ثلاثة أجزاء » القاهرة 
٠ 555‏ 

و؟ ‏ اسماعيل بن حماد : الصحاح » تاج اللغة » تحقيق 
آحمد عبد الغفور ٠‏ 

ثازيا : الكتب الأجنبية: 

02 لدسو 0 556 (91991) 8.31 غ15 ل 1 

ثالثا : المجلات الملمية : 

+ ١9٠6 مجلة الشرق الديرونية » العدد العاشر‎ ١ 

٠ 1:14 مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية » العدد‎ ٠ 

ئ مجلة الوثيقة » مركز الدراسات التاريخية » البحرين ٠‏ 


رابعا : التقفارير : 
تقرير وزارة الاعلام 1454 عن أعمال البعثة الدنماركية للتنقيب 
(مهةز ا خةظ ٠)‏ 


خامسا : المقابلات : 


2 


مقابلة مع المؤرخ الكويتى سيف مرزوق الشملان ٠‏ 


( دراسة تحليلية للأيام الأخيرة 
من عهد المنصور بن أبى عامس العامرى الأندلسى ) 
دء يوسف بن أحمد حوآلة 


الاستاذ المشارك 
كلية التربية ‏ جامعة الملك عبد العزيز 
بالمدينة المتورة 


المنصور بن أبى عامر : محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله 
ابن عامر بن أبى عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافرى 
اليمنى؟ » شخصية سياسية أندلسية مشهورة » احتل مكانة فى 


(1) ابن الأبار رت 588 ه ) : الحلة السيراء » حققه وعلق حواشيه » 
حسين مؤنس » منُمورات الشركة العربية للطباعة واننشر » القاهرة » ط ١‏ » 
١5517‏ م » جزءان » الجزء الأول » ص 8"؟ ٠‏ 

والمنصور بن أبى عامر العايمرى » حظى بترجمات تفاوتت طولا وقصرا 
عند مؤرخى التراجم المشارقة والمغاربة على السسواء ©» بد أن مسظمها قد 
أسبغت عليه بترجمة مستفيضة . ولعلنا نكتفى هنا باحالة: القارىء الى 
كتاب : نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيب للمقرى ( ت 6.١‏ ه ) » تحتيق احسان عباس ©» 
منشورات دانا صادر » بيروت 1١848‏ ه / 1158 م 4 8 مجلدات ©» 
الجزء الأول » ص : 95 - 5578 »4 48لاه 1ه حيث استقصى هنا 
معظم ما جاء فى تراجم من سبقه من المؤرخين . وأنظر كذلك ابن يسام 
الشنترينى ( ت ؟6ه ه ) : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة © تحقيق 
احسان عباس © ؟ أقسام » ويقع كل قسم فى مجلدين ©» منشورات دار 
الثقنافة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » ط ١‏ 62 1195 هس الا5ةا م » 
القسم. الرابع » المجلد الأول 2 ص اه ل "/ » وهى على غاية من 
الأهمية . وتنفرد عن ترجمة المقرى للمنصور بأمر احتوائهًا على معلومات 
وحقائق لم يشر لها المقرى ولا من سبقه من أصحاب التراجم ٠‏ 


ا ا 


التاريخ الأندلسى » تزاوج فيها الاعجاب به ريا لعجي" بالتحامل 
واتهامه بالوصولية والنفعية" » ثم الكراهية”© حد التجنى ٠‏ 
ولعل السبيب فى ذلك بعود إل أن هذا الرجل امستطاع أن 
دو سس له والآأسرته ملكا عريضا ودولة داخل دي إل الذي 
العامرية2؟ التى قامت فى قلب الدولة الأموية الأندلسية » مستغلا 


() أنظر مثلا على ذلك : ابن الخطيب ( ت 1لالا ه ) : أعمدل 
الأعلام فيمن بوع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » تحقيق وتعليق 
98 ليفى بروفنسال 4 نشر على جزأين ق عدهة أقسسام 4 والاحالة المتقصوده 
وردت ف الجزعء الذى نثرته دار المكشدوف 4 بيروت » كه5١1‏ م 4 ص 
لَه »2 58" . المقرى : نفح الطيب 2 ص ؟."! ل 5.؟ »4 1.8 2 
1.6 ١(ع‏ »هوه لاؤه . حيث اسستهوتهما سياسته »© وأعماله 
الجهادية ضد النصارى . 
(") أنظر مثلا على ذلك : عبد المجد نعنعى : تاريخ الدولة الأموية 
فى الاندلس - التارخ السياسى س منشورات دار اذنهضة المصرية للطباعة 
والنشر » بيروت » 118 م » ص 215 . حيث رماه بأنه ( ارتكب من 
الجرائم ما لا حصر له » ومن الموبقات ما لا عدد له » بعيدا عن التأثر 
بأية مناقبية أو خلق كريم ) حسب تعبيره الحرىق ٠‏ 
(؟) من الطبيعى أن تتمثل تلك الكراهية عند بعض المؤرخين 
الغربيين - وفيهم أسبان ‏ لانزعاجهم من حملات المنصور على ممالك 
النتضارى ٠‏ 8 
7 
والنصرانية فى اسبانيا: منذ الفتح وحتى نهاية القرن الخامس الهجرى » 
رسالة دكتوراه 3 لم تنشر ©» جامعة القاهرة 2( كلية الآداب » قسم 
التاريخ » ..؟1 هس .1948م 4ص 169 [15 18.2156 . 
وانظر : 0 
108008 .هلةم5 صد كطاع 18/1051 عط غ0 :1156013 .2د1ذ1 امتمدم5 : 1 ,آ:1202 
.مط ,11 .1ه/آ .1913 
(ه) النص على أنها دولة قائمة "الأركان » أكمار آليه:ابن حيان 
فى كتابه الموسوعى : المقتيسن من أنداءٌ أو أخبار” اهل الاتدلس س بحسب 


الالسيع 


19# ب 


الغتروف التاريهية اللميلة وعى + سكو بدن الظليمة الترض + 
هسام دن الحكم آنذاك ) كد ب 8ع هم )07 6 وتكالب النافذين من 


الاختلاف فى ذلك » وقد ألف كتابا مستقلا من موسوعته المقتبس : بعنوان 
الدولة العامرية » ثم أخذ عنه معظم المؤرخين القدامى والمحدثين الذين 
أرخوا للدولة الأموية هذا الوصف فى الفترة التى انتصبت فيها الدولة 
العامرية ( 855 ب 9و9 ها). 


نظن 'ابق حيان 3ت 53» هع 7 التفمن من اتناء اهل الاتدلسن ىت 
تؤرخ للسنوات الخمس الممتدة من : ؟59؟ ب 151 ه »© حققه وقدم 
له وعلق حواشيه محمود على مكى » منشورات دار الكتاب العربى ©» 
بيروت © 111/5 م »© ومكان الشاهد يقع فى الصفحات : 5لا ل .68 من 
مقدمة المحقق . 

(5) الخليفة الأموى : هشام بن الحكم المستنصر بن عبد الرحمن 
الناصر » هو ثالث خلفاء الدولة الأموية الاندلسية » وقد ولد سنة 
5 ه » وتولى الخلافة سنة 555 ه ؛ ومعنى هذا أنه تولى الخلافة 
صبيا لما يبلغ الحلم بعد . وهذا ما أدى الى أن تتضافر أطماع الطامعين 
بالسلطة من رجال الدولة ‏ وخيهم محمد بن أبى عامر كما قلنا فى المتن ‏ 
وكذلك موظفى البلاط الى الانفراد بالامر دونه » وهو ما تمكن محمد بن أبى 
عائر ,ين فغله حقيقة © حتى غدا الؤيدهضم © صيورة بلا معنن - والحق 
أن المؤيد لم يجرب حتى يمكن الحكم فيه : له أو عليه . نقول ذلك لآن 
أكثر المؤرخين القدامى تبنوا قضية لم يتبين لهم الدليل عليها ؛ وهى أن 
المؤيد كان ضعيفا © أخرقا أبلها » فالحقيقة أن سال أبن أبى عامر 
عايه » لم يتح الفرصة لآن يجرب الرجل ولا سيما بعد أن تجاوز سن 
الطفولة . وعلى كل حال ظل الخليفة المؤيد يتولى الخلافة اسميا من 
عام 75 بس ؟.ع ه » فى ظل الدولة العامرية » ثم فى ظل الخلفاء 
الأمدويين أبفاء. عمومته الذين أسقطوا الدولة العامرية 5 ولقكد ترجسم 
له كثير من أصحاب التراجم الأندلسية » وكذلك مؤرخو التواريخ العاية . 
الا أن ابن عذارى ( ت 548 ه ) : البيان المغرب فى أخبار الاندلس 
والمغرب » ؟ أجزاء » حقق الأجزاء الثلاثة الأولى » ج. مس . كولان 
وليفى بروفنسال » وحقق الجزء ارابع احسان عباس » منمورات دار 
الثقافة » بيروت » دون سسنة للطبع » يظل أفضل من تقصى أخبارا دولة 
هشام المؤيد » بفضل غنى مصادره وتعددها » حتى أنها ‏ أى ترجمة 


ب 195 سم 


رجال الدولة والبلاط ‏ وهو منهم على الاستكثار بالحكم والسلطة 
دون الخليفة الطفل الذى لم يتعد الحادية عشرة من عمره » 8 
اشتداد المقاومة النصرانية ٠‏ فكان أن نجح. - أى المنصور ل ق 
الوصول الى ذروة السلطة » متمسكا بها فترة طويلة (من 55 س 
؟وس ه ) » مبقيا على النفوذ الاسمى الرودى للخليفة » فى خطوات 
محسوبة بدأت بالاطاحة بالخصوم من رجالات الدولة والبلاط » 
وثنت بإخماد ذكر بنى أمية وقطع كل أمل لهم فى استعادة سلطائهم » 
ثم توجت بانتهاج سياسة الهدوم المتواصل سنويا على ممالك 
النصارى فى الاندلس آنذاك"© ٠‏ 


والنص الذى استهدفته القراءة مستل من كتاب ابن بسام 
الشنترينى : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة7© » والذى احتفظ لنا 
شذيات واستلامن موسو ليخ طرركى الاقناس ١‏ أبن كيسان 
القرطبى (ت 44: ه ) » صاحب كتاب المقتيس من أنباء أهل الاندلس » 
الذى تحدث فيه المؤلف عن أحداث قيام الدولة العامرية التى عاصرها 
بنفسه ٠‏ وأفردها بجزء مستقل من كتابه أو موسوعته القيمة : المقتئيس » 


ابن عذارى ‏ أوسسع وأتم بكثير من تتبع المقرى فى نفح الطيب لأخبار 
وترمجة المؤيد . 

أنظر الجزء الثانى من البيان المغرب » ص ١01؟‏ 54 » الجزء 
الثالث » ص 1١. - ١‏ . 

() عن هذه الأحداث والمزيد من تفصيلاتها » انظر ابن خلدون 
رت 89ل ه ) : العبر وديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والبدير 
ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » ضبط المتن ووضع الحواشى 
والفهارس خليل شحادة » وراجعه سهيل ذكار » منشورات دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع » ط ١6.( » ١‏ ه ‏ (118 م 86 مجلدات » 
ج ؟ »عدص 8ما .15 . المقترى : نقح | لطيب » ج ١‏ »ا ص 55؟ ل 
5.5 © 52# صسسلا.؟ 6 1#؟ ه515 . 


(8) القسم الرابع »© المجلد الأول » ص */ا ‏ 6لا . 


1196 عد 


تحت عنوان : الدولة العامرية ٠‏ ومن المعروف أن جزءا كبيرا من 
كتاب المقتيس - وغيره من مؤلفات ابن حيان » ما زال مفقودا9' » 
رغم العثور على خمس قطع منه حتى الآن 20 ٠‏ ولقد بات 
واضحا لدى الباحثين أن مقتطفات منه » قد حوتها كتب بعض مؤرخى 
الأندلس 4 ومنهم أند.يسام فق الذخيرة 14 وابن الخطيب ) ى ثلة ١‏ م ( 
فى كتابه : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك 
الإسلام117) «٠‏ 


هذا النص الذى استل من كتاب الذخيرة لابن يسام » نص 


2 (4)أنظر المقدمة انضافية التى قدم بها محمود على مكى للقطعة التئ 
نشرها من كتاب المقتبس لابن حين »© وهى القطعة ااتانية كما سبق 
وأشرنا. فى الحاشية رقم © » ص 55 1١55‏ . 

: ظهرت من كتاب المقتبسر حتى الآن خمس قطع هى‎ )١.( 

» ه‎ 589-014٠. القطعة الأولى وتؤرخ للسنوات الممتدة من‎ ١ 
مع ضياع أحداث بعض السذوات »© وقد حققها ونشرها المستشرق الفرنسى‎ 
. ليفى دروفنسال »© غير أنها ضاعت بعد ذلك‎ 

؟ ‏ القطعة الثائية هى التى حققها وقدم لها وعلق عليها محمود 
على مكى »© وتتضمن أحداث الفترة الممتدة من ؟'؟؟" ب 5519 ه ب كما 
مر مايقا . 

٠+‏ القطعة الثالثة » نشيرها الراهب الاسبانى ملتشور أنطونيا 
فى باريس سسنة 19171 م » وتتحدث عن الفترة الممتدة من ه/اا ب ..”؟ . ها , 

؟ ‏ القطعة الرابعة » وقد حققها ونشرها عبد األرحمن على 
الحجى » وتتحدث عن أحداث خمس سنوات غير كاملة من عهد الخليفة 
الأموى المستنصر بالله ( 55٠.‏ -56؟ ه). 

ه ثم ظهدت حديثا قطعة خامسة عثر عليها فى خزانة القصر 
الملكى بالرباط بالمماكة المغربية وتتحدث عن الثلاثين سنة الاولى من عصر 
عبد الرحمن الناصر ( 7٠.٠.‏ .50 ه ) وحققها بدرو شلميتا وفيدريكو 
كوورنيطى ومحمود صبحى ٠‏ 


» انظر مقدمة محمود على مكى لكتاب المقتبس لابن حيان‎ )١١( 
. ١55 ص‎ 


ا ا 


تاريخى مهم عن عهد .المنصور بن أبى عامر العامرى » وتحديدا عن 
الأيام الأخيرة من عهده ٠‏ ولقد رأى الباحث أن النص خليق من 
خلال إجراء دراسة تدليلية له » بالكشف عن جوانب نفسيه ى شخصيه 
المنصور بن أبى عامر » ثم هو خليق بكشف الظروف السياسية المحيطة : 
زمانا ومكانا وشخوصا » من خلال التوقف عند تفاصيل االحظات 
الأخيرة للمنصور فى الحياة الدنيا » بعد أن شعر بدنو أجله » ثم 
تصرفاته التى توضح معطبات العهد برمته ٠‏ 


هذا شىء ؛ والشىء الآخر أن الباحث رغب من خلال تأكيده على 
ان هذه القراءة محاولة للفهم » أن يجرى مرانا يدرب من خلاله فكره : 
منهجيا وتاريخيا باعتماد أسلوب الاسقاطات ااتاريخية أو الارتدادية 
فى المعالجة التازيخية فى ضوء قواعد نقد الأصل التاريخى المعروفة . 
الاستنباط أو الاستنتاج ‏ المقابلة ‏ المقارنة » التعليل » مع التأكيد 
على عدم تحمل النص أكثر مما تحتمله ألفاظه من المعانى والدقائق 
عند استتطاق النصوص ٠‏ 


ب الفسكهنت 


٠٠ [‏ وخر جالمتصبور إلى الغزاة » وقد' وقع فى مرضه الذئ 
مات منه فى صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة » واقتحم أرض 
جلبقية من تلقاء مدينة طليطلة » ومرضه يخف وتنتا » ونفذ الى عمل 
بنى غوفس الى أرض قشتيلة ؛ بلد شائجة بن غرسية » وهو كان 
مطلوبه الذى ألب عليه الجماعة ٠‏ فآحل الغارات بأقطاره فقؤيت عليه 
العلة هناك ٠. ١‏ 1 


٠.٠ [ |‏ وما كان بين ثزوله واستغلاله إلا الفترة لقوة الخلفة + 
ودذلك :قطع أربعة عشر يوما حتى وصل الى مدينة سالم ٠‏ وكان 
هخر الأطباء فى علته تلك لاختلاقهم فيها » واقتصر على أوصاف 
كاتيه الجزيرى عبد الملك » وأيقن هنالك ,الموت ٠٠*٠.فاشتغل‏ ذهنه 
يومكذ بقرطبة » وهو بمديقة سالم » وقد آيقن بالوفاة » فأمر أبنه 


ل 


عبد الملك بالنفوذ لشدها فى طائفة من *قاة غلمانه بعد أن أوصى 
كلهم أشتاتا وجماعة ؛ ثم خلا بولده عبد الملك يوصيه ويودعه ويقبض 
على يده » وكلما ذهب عنه استرده مستدركا بوصيته » وعبد الملك 
يبكى فينكر, ذلك عليه » ويقول : هذا أول العجز والفشل الى أن قضى 
وطره مما بينه وبين عبد الملك » وأمره أن بستذلف أخاه عبد الرحمن 
على العسكر الى أن ينفذ حكمه فيه ٠.٠‏ وخرج عبد املك الى 
قرطبة ومعه القاضى ابن ذكوان » فدخلها فى صدر شوال من العام »6 
فسكن الإرجاف يموت والده » وعرف الخليفة كيف تركه ] ٠‏ 


بعض الراحة » وأمر أن ندخل عليه جماعة » فدخلت فى جملتهم » 
ودنوت منه + وهو كالخيال م بدين كلاما » وأكثر عمله بالاشارة 
كالمسلم المودع » وخرجنا فكان آخر العهد به ٠‏ ومات ليلة الاثنين 
لثلاث بقين لرمضان ف العام المؤرخ ؛ وعلينا فى العسكر عبد الرحمن 
ابنه فعزيناه + وكان أوصى أن يدفن حيث يقبض ولا ينقل تابوته » 
التحايل 

فق بإطار قراءة النص ومحاولة فهمة »2 تقخضى الدراسة 
التحليلية الهادفة التى تتبع الأبعاد النفسية فى شخصية المنصور بن أبى 
عامر » ثم الظروف السياسية المحيطة : زمانا ومكاذا وشخوصا » 
أن نقسمه الى أقسام ثلاثة » تندرج تحتها ذقرات متعددة » حتى 

يتضمن القسم الأول من النص ثلاث فقرات هى : 


..9٠[‏ وخررج اللنصور الى الغزاة 6 وقد وقع قف مرضه الذى 


- ١/4 


[ وأتدمم أرقن جليقية من. تلقاء مدينة طليطلة ؛ ومرغس* 
يخف وقتا ] ٠‏ 

[ ونفذ إلى عمل ينى غومين إلى آرشن #داديلة © بلد تمائجة 
ابن غرسيه » وهو كان مطلوبه الذى ألب عليه الجماعة ٠‏ فأحل 
الغارات بأقطاره فقويت عليه العلة هناك ] * 


الفنقرة الأولى : 

+٠ [‏ وخرج المنصور الى الغزاة » وقد وقع فى مرضه الذى 
مات منه فى صفر سنة اثنتين وتسعين وثلائمائة ] *٠‏ 

تستوقفنا بادىء ذى بدء عبارة ابن حيان المتعلقة بخروج 
المنصور الى الغزوة أو الغزاة كما هو نص عبارته » فالحق أن 
المنصور. انتهج مذ آل اليه أمر السلطة فى الأندلس » وغدا هو المهيمن 
على الأمور كلها » مهاجمة ممالك النصارى » وحرص على أن يكون زمام 
المنادرة ببديه » ولذلك فقد تعددت غزواته التى كان يخرج فيها كل 
عام على هذه الممالك التى لم تسلم منه جميعا » حتى بلغت غزواته 
ده غزوة منذ سنة 4+" حتى هذه السنة التى وقع فيها مرضه الذى 
مات منه سئة اثنين وتسعين وثلاثماكة + واقد أصبحت هذه السياسة 
التى انتهجها المنصور ضد ممالك النصارىح 25 » عرضة للتأويلات 


(؟1) الحديث عن امالك الاسبانية النصرانية التى ظهرت تباعا 

فى الاندلس » والتى رفئعت جميعها بعد لآى من تأسيمها شعار الاستردادة 

» أى اسسترداد أراضى الآباء والأجداد كما كاذوا يصرحون » 

قد لا يعنينا هنا » ولكن كل الذى يمكن قوله ان هناك خمس ممالك تكونت 

منذ أن عجز المسلمون عن فتح شبه جزيرة ايبريا كلها فى عهد الفتح 

وحتى القرنين الرابع والخامس الهجسريين ( العاشر والحادى عشم., 
المبلاديين ) وهذه الممالك هى :5 

١‏ مملكة ليون أو: استتوريش أو جليقية ( بحسب النسبة الى 

المدينة : ليون أو المنطقة : استوريا أو الولاية : جليقية ) وتقع فى 


ل كلاظ! سدم 


ون جح هياو هي ىه * هي وى » 


القبما ل" اقرف من ابسباتنا .وغاضمتها لبوق + .وقد تاسسث فق عمد 
الولاة ( /اة س كر؟ا ه). 


؟ ‏ قشتالة : وتقع فى الشمال © وموقعها بين مملكتى ليون ونافار 
المبلادى . 

“' ب نبارة نبرة ( نافال ) وتقع فى الشمال والشمال الشرقى من 
اننا :< وعاصيكية يدئئة 0 ات فى القرن الرابع الهجرى / 
العاشر الميلادى كذلك . 

؟ ‏ آمار برشلونة ( قطلونيا ) فى الشمال الشرقى .وتأسست. فيه 
بداية الترن الرايع الهجرى / العاشر الميلادى . ْ 

ه ‏ امارة ارغونة » آراجون وهى مجاورة لمملكتى قشتالة ونافار 
وهى آخر المالك تأسيسا ٠.‏ وقد تأسست فى بداية القرن الخامس. 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى ٠.‏ 

عن هذه الممالك انظر : 

محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس - من. الفقيح 
الى بداية عهد الناصر العصر الاول »6 اقسم الاول 6 منشورات مكتبة 
الخانكى » القاهرة » ط ؟.» ١589‏ ه / 15545 م “)ص 8. 21515 
“همع [#5 »© وكذلك دولة الاسلام فى الاندالس الخلافة الاموية 
والدولة العامرية. » العصر الاول » القسم الثانى ؛ منشورات مكتبة, 
الخانئكى » القاهرة » طبعة 5 ؟ 1985 ه/ 1135 م 4ص .0115-65 ) 
وكتابه الثالث : دولة الاسلام فى الاندلس ‏ .دول الطوائف منذ .قيامها 
حتى ‏ الفتح المرابطى ‏ العصر الثانى » منشورات مكتبة الخانجى ». 
القاهرة » ط ؟ 2 158456 ه/ 1533م أ ص /الا؟ غلا » 4.6 4.5 »6 
4١1.‏ . حيث استوعب البدايات التاريخية لنموء هذه امالك 
والتطورات التى.مرت بها فى نقص واسع يغئى عن العودة لمراجع 
أخرى » لاعتماده على مصادر أسبانية أصيلة 4 وكذلك مصادر أسلابية. 
عرضت .لتلك امالك . 

وقد كانت العلاثات بين الاندلس والممالك الاسبانية وشككلها: 


- 


1ح 
والتفسيرات المختلفة من قبل نفر من المؤرخين المحدثين الذين شككوا 
فى مرامى المنصور الحقة من هذه السياسة29©) ٠‏ 


وتطورها »© مجالا لاطروحة علمية » هى التى تقدم بها ؛ رجب محمد 
عبد الحليم بعنوان العلاقات بين الممالك الاسلامية والنصرانية فى اسبانيا 
منذ الفتح وحتى نهاية القدن الخامس الهجرى » لنيل درجة الدكتوراه فى 
الآداب ( تاريخ اسلامى ) من قسسم التاريخ » كلية الآداب » جامعة 
القاهرة » وقد نال الدرجة فعلا فى عام ..؟! ه / .118 م كما مر فى 
المعلومة التوثيقية الوارد ذكرها فى حاشية رقم ؛ من هذا البحث . 


(17) تفاوتت تفسيرات هؤلاء للهدف الاساسى من غزوات المنصور 
هذه » فمحمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس ‏ الخلافة 
الآموية والدولة العامرية ») ص .4ه ١6ه‏ » يقول : ان المنصور أراد 
بذلك سدق امالك الاسبانية سحقا تايا » واخضاعها لسلطة الخلافة . 
ومن هنا فقد اختلفت سياسته عن سياسة أسلافه من القادة والأمراء 
الذين كانوا يحاربون فى معظم الأحيان للدفاع » ورد عاديات النصارى » 
بيئما انتهم سياسة الهجوم المتواصل الدائب . أما أحمد بدر فى كتابه : 
تاريخ الاندلس فى القرن الرابع الهجرى ‏ عصر الخلافة » منشورات 
مطابع ألف باء ‏ الآاديب » دمشق »© 1179/5 م ( يشكل الجزء الثانتى من 
كتابه » أما الجزء الأول » فقد عنونه ب : دراسات فى تاريخ الاندلس 
وحضارتها - من الفتح حتى الخلافة » ونشرته مكتبة أطلس »© دمشق » 
4 م ) 24 يقول فى ص 51 »© أن غزوات المنصور هذه ترتبط بالحالة 
الداخلية فى الاندلس وبغاية كسب ود الناس وبهر أتنظارهم بالخدوج 
الى الجهاد © والعودة منه مع الاسرى كبرهان على الثصر ٠‏ ويوافق 
أحمد مختار العبادى : فى تارخ المغرب والاندلس » منشورات دار النهضة 
العربية » بيروت » طبعة 151/8 » ص 7١١‏ »2 أحمد بدر فى مسألة الرغبة 
فى الحصول على الشعبية » ويزيد على ذلك هدنا ثانيا » هو رغية 
المنصور اكساب حكيه صنة الشرعية . 

غير أن الواضح فعلا أن المنصور؛ كان يتصرف بحس جهادى 
ايمائى . ويكفى للدلالة على ذلك ما نسب اليه من حرص شديد على 
جمع الغبار الذى كان يلتصق بوجهه » كلما دارت معركة وجعل ذلك 
فى صرة »© ثم وصيته فى أن تدفن معه هذه الصرة فى قبره ٠‏ 


إلمظ سدم 


الفقرة الذانية : 
[ واقتحم أرض جليقية من تلقاه مدينة طليطلة » ومرضه يخف 
وققا ٠]‏ 


إذا انتقلنا إلى هذه الفقرة » فإننا نستطيع القول بصددها 
إنه على الرغم من أن مملكة جليقية واستورياش أو استورياس التى 
غدت تعرف فيما بعد بمملكة ليون”21 » وهى أكبر. وأجل ممالك 
الفصارى ق آسباتنا القصرائية + وكانت مكيدقة من “سور 
فى غزواته الصيفية والشتوية المتعاقبة والمكثفة ضد النصارى » حتى 
لقد باتت معه 'حين من الزمن خاضعة لحمابته الشخصية20 ٠‏ أقول 


راجع ابن عذارى : المصدر السابق » ص 2188 . وكذلك يكفى 
للدلالة على هذا الحس الجاهدى الايمانى أن نشمير الى ما أورده المقرى : 
نفح الطيب ©» ج ١‏ » ص هك١ه‏ ب 019 »2 وج " »4 ص 51١1‏ 2 من أن 
جهاد المنصور ذلك كان ايمانيا حقيقيا ») وعد أى المقرى ‏ ذلك من 
مفاخر:المنصور؛ . وأخيرا نود أن نقول ان يفسر غزوات المنصور » بالرغبة 
فى رضى الناس » أى غضاضة فى ذلك ؟ 

راجع كذلك ابراهيم بيضون : الدولة العربية فى أسبانيا من الفتح 
حتى سقوط الخلافة ( ؟195 -؟5؟؟ ه/ ١١لا ١٠.9!‏ م)4منشورات 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت ©» 1١98.‏ »2 ص ١اه#”‏ سم 
؟ه » حث يؤكد عاى أن سياسة المنصور الجهادية كانت نابعة من خلفية 
دينية عنده . 

)١:(‏ مدنة ليون 812 »4 التى أعطت اسنمها لملكة جليقية 
واستوريائس أو استورياس »© اتخذت عاصمة لهذه المملكة بعد مدينة : 
أوبيط 0768600 © ثم ما لبثت المماكة أن غدت تعرف بمملكة ليون فى 
عهد ملكها : غارسيا بن الفونسو الثالث ( /5951-١1.؟‏ ه/ ١1515-561م)‏ 
أنظر عبد الرحمن على الحجى : التاريخ الاندلسى » منشورات دار القلم » 
بيروت » دمشق » ط 5 2 ؟.؟! ها / 1148١‏ م 4 ص 738 2 الا؟ . 

)1١0(‏ محمذ عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس الخلافة 
الأموة والدولة العامرية')؛ ص ١1م‏ ه 7ه »2 545 2 كمس ككه . 


ا كا 


على الرغم من ذلك » فإن هذه الغزوة الأخيرة للمنصور التى وقعت 
سنة ؟وم ه » كانت على المملكة النصرانية الثانية التى تهت 3 
منتصف القرن العاشر المبلادى / الرابع الهحصرى » وهى مملكة 
قشتالة » التى أسسها الزعيم الاسبانى : فرنان جونتاليت"١‏ والثى 
غدت بعد حين من الزمن أقوى ممالك النصارى الأسبان على 
الإطلاق ٠‏ 

وسيدو أن المنصور » قد سلك طريقه الى قشتالة » عبر مملكة 
ليون » وتحديدا عبر ولاية جليقية 209 من جهة مدينة طليطلة 6 
وهو تحت وطأة المرض ٠‏ ولحسن الحظ » فقد زودتقا بعض المراجع 
.بمعلومة مهمة » وضحت لنا من خلالها طبيعة المرض » فقد ذكر 
ابن عذارى2"2 أن المنصور كان مصابا بعلة العصب ٠‏ أما 
المقرى27 » فقد أشار نقلا عن مصدره الى طبيعة مرض المنصور » 


(15) عن مملكة قشتالة وتأسيسها » ثم تفامى قوتها » انظر محمد 
عبد الله عذان » نفس المرجع السابق » ص .5ه ل اكه ٠.‏ أما قشتالة 
الاقليم : هلانامط)» فهو الذى عرفته المصاذر الاندلسية بألبة والقلاع . 
أنظر ابن حيان : المقنبسسسن ‏ القطعة الثائية » ص ١٠١5‏ . ويضنيف 
حسين مؤنس فى تحقيقه لكتاب ابن الأبار : الحلة » ج ١‏ » حاشضية ؟ ©» 
ص ١*5‏ 185 أن ألبة والقلاع هى المعروفة فى الجغراغيا الاسبانية 
.بقشتالة القديمة : نوع ذكدنطاعامدن) 2 . 


(10) ولاية جليقية : تعنى أكثر مما تعنيه كلمة غاليسيا «فنله© 
الاسبانية » فكانت جليقية تمتد من نهر دويرة 1006560 جنوبا على 
الساحل الشمالى لشبه اجزيرة الأيبيرية » ومن الساحل الغربى لها 
'حتى قشتالة (هللنادئ2) هلناهطن 2 . 
امن كتاب المسالك اك ا مك م عسويو اي كا 
دار الارشياد للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » ط ١‏ ع لم1 كخمة"1١‏ م 4 
حاشية رقم ١‏ مص الا . 

. '(16) البيان المغرب فى اخبار الاندلس والمغرب » ج ؟ ؛ ص 558 . 

(15) تفح الطيب » المحجلد الأول »ء ص ١؟؟ ٠‏ 


ل 187 سم 


من أنه كان به داء فى رجله » وكان يع الكى دوما ٠‏ على أن 
ابن عذارى050 ما ليث أن عاد » فصرح بأ ن المنصور » كان مصايا 
بداء النقرس0”© ٠‏ 


الفقرة الثالثة : 


[ ونفذ إلى عمل بنى غومس الى أرض 5شتيلة » بلد شائجة 
ابن غرسيه » وهو كان مطلوبه الذى آلب عليه الجماعة ٠‏ فاحل الغارات 
بأقطاره فقويت عليه العلة هناك ] * 


قشتالة كانت متوترة للغابة” ولم تعرف الصفو إلا للماما9" . 


. ؟".١ نفس المصدر والجزء أعلاه ») ص‎ )2٠6( 

» النقرس : مرض مؤلم يحدث فى مفاصل القدم وفى ابهامها اكثر‎ )1١( 
. وهو ما كان يعرف بداء المأوك‎ 

( ابراهيم مصطفى »© وأحمد حسن الزيات » وحامد عبد القادر » 
ب على النجار : 0 الوسيط » السو مجمع اللغة العربية 
ا كبن دي ع ل ا 0 
ص ؟5165) . 

(59) يراجع فى مظاهر ذلك التوتر وحملات المنصور المتعاقبة على 
فشتالة » محمد عبد الله عنان : نفسه ») ص 9ه © 6ه »2 .وه » 
لاله » .ذه ب 55ت وفيها اشارة مهمة عن اضطلاع قشتالة منذ عهد 
مؤسسها »© ثم. من جاء بعده ابلدور الريسى فى محاربة المسلمين . 


200 عن حالات الصفو النادرة 4 أنظر أحمد بدر 3 تاريخ الاندلس 
فى القرن ارابع الهجيرى ‏ عصر الخلافة ») ص "/ا » حيث الاشسارة 
الى مسالمة الملك الققنتالى ( شانجة بن غرسية [ سامنثمو غرسية ع 
8 ]1[ ه/ 5996 1.5١‏ م ) . والحق أن أحمد بدر لم يشر' 
الى اسم الملك القشتالى » ب لأشسار اليه بعبارة ابن الملك المتوق غرسيه 
ابن فردنائد » وجهدنا نحن فى معرفة أدممه وسنى حكمه من كتاب 


ليذ 


1868 سم 


وكانت الترجمة العملية لذلك بالطبع » هى المعارك المتواصلة 
التى كان ينها عليهم » و آخرها هذه التى توفى خلالها فى سنة 5وماهمء 
وبجانب مملكة قشتالة » كان بنو غومس » وهم كونتات ينتسبون الى 
غومس دياث جهقنط - موددوق » أحد زعماء ليون ؛ والذى تزوج ابنة 
الكونت فرنان جونتاليت » زعيم قشتالة ومؤسسها » ثم أصبحوا 
حلفاء له520) » وكانت أملاكهم تنص بفى سااد ائها(0) وكريون 057 
وسمورة"" » أقول كان بو غومس هؤلاء على علاقة سيئة بالضرورة 
مع المنصور ٠‏ ولعل هذا الذى يفسر خروجه إلى عملهم ‏ ولاياتهم ت 


عبد الرحمن على الحجى : التاريخ الاندلسى » ص 5/5 »© وذلك من خلال 
الجدول الذى أنشأه عن ملوك قشتالة » كما أن أحمد بدر التبسس عليه 
الأمر فذكر أن الملك القشتالى سانشوم غرسيه وهب أخته للمنمسور 
استرضاءا وذلا »© بينما الحقيقة أن الذى وهب ابنته ‏ لا اخته ‏ 
للمنصور هو الملك النافارى : شائجة بن غرسية حسبما ورد فى المتن . 

(15) نقلا عن محمد عبد الله عنان : نفسه » ص ؟5ه : المتن » 
ثم الحاشية رقم ؟ من هامش الصفحة نفسها . 


(10) سمالدانيا التى أوردها محمد عبد الله عنان : نفسه » حاشية 
١‏ »ص 1ه بهذا الاسم » هى مدينة شلطانية أو شلطانيا 8ه1ة 88‏ » 
تقع شرق مدينة ليون من أحواز جليقية ٠‏ 

أنظر انبكرى : جغراخة الاندلس وأورويا ») ص 5١‏ » وأنظر كذلك 
الحاشية رقم ١‏ التى عقدها المحقق فى هامشش الصفحة ذاتها . 


(11) كريون : حصن فى منطقة جليقية . انظد البكرى : نفس 
المصدر السابق أعلاه » ص 7١‏ . وأنظر كذلك الحاثسية رقم ١‏ فى هامشى 
الصفحة ذاتها . 


(1؟) سمورة ': قال عنها البكرى : نفسه » صن 78 »© انها دار 
مملكة الجلالفة ( أصحاب مملكة جليقية » ثم ليون فيما بعد ) » وحققها 
محقق الكتاب بقوله سمورة ( صمورة ) 01 2 تقع فى الضفة 
الخالية ن نهر دويرة 206560 فى شمال شرق الحدود البرتغالية ») وهى 
.احدى المدن الاسبانية الكبرى ٠.‏ أنظر الحاشية. رقم 5 من ذات الضفحة 
أعلاه . 


ب 6ل/!| لد 


فى طريقه لتأديب الكونت شائجة بن غرسيه : سانشو غرسية 
(حمس 1غ ه/ مكه  ٠١١١‏ م ) كونت قشتالة ٠‏ 


وإذا كان اتن حنان 4 بقة ذكن سسث حدق التضور بت :وبالقالى 
سبك اللزية ت على ساقيو غرسية مذ قا اليه عن" التيوقن + 
عندما قال فى حقه : وهو الذى ألب عليه الجماعة » فإن ابن الخطيب » 
يشير صراحة الى ذلك السبب » وهو أن سانشو غرسية كان قد كون 
حلفا من الملوك والأمراء النصارى » من حيز بنبلوتة©؟ الى أرض 
قشتالة » ضد المنصور » وتعاهد الجميع بزعامة سانشو على قتاله ؛ 
ومن هنا خرج اليهم فى غزوته سنة 0٠‏ ه » وهى الغزوة التى حققت 
نجاحا كبيرا » وبثت الرعب فى نفوسهم » وهو الغزو الذى عرف 
نط بموويز 3000 + 

ثم خرج إليه فى عام +05 ه فى هذه الغزوة » زيادة فى التنكيل 
به » ( فاخترق أراضى قشتالة شمالا » ثم واصل زحفه فى بلدة 


(18) بنيلونة » قال عنها الحميرى ( ت ..51ه ) : الروض المعطار 
فى خبر الاقطار ل معجم حجغرانى - تحقيق احسان عباس »© منشورات 
مكتبة ليذن » ط ؟ ©» 1186 م » ص 1٠.5‏ » ما نصه : بنبلونة مدينة فى 
الاندلس » وهى بين جبال شامخة وتسعاب غامضة .. الخ ٠‏ وذكر 
محقق القطعة الثانية من المقتبس محمود على مكى فى تحقيقه لهذا العلم 
الجغرانى »2 أن بنبلونة 12:001028 هى عاصمة مقاطعة نبرة أو نبارة 
( نافار ) ويك ”# 


ابن حيان : المقتسس من أنباء أهل الاندلس ‏ اقطعة الثانية » 
ص 1 » التعليق رقم م ٠‏ 

(19؟) عن بوذه الفزوة المشوهرة » والحلف الذى كونه ملك قشتالة 
ضد المنصور » أنظر ابن الخطيب : أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام 
من ملوك الاسلام ») ص 11 - ٠ 7/١‏ وجربيرة المنسوب اليها نصر المنصور 
الكبير هذا » جهدت فى التعرف عليها وعلى موقعها من أمه'ت المصادر 
الجغرافية والتاريخية الاندلسية » دون جدوى » ولذلك أنقل ما اشار 
اليه محمد عبد الله عنان : نفسه » ص 555 »© دون ذكر مصدره »© من 
أن جربيرة 8 2628138 ١‏ حاجز جبلى وهى بمثابة صخرة . 


- لاا ل 


قئاليش2"7 الواقعة جنوبى ناجرة » ثم سار غريا فى اتجاه مدينة 
غ539 عاصمة المملكة ‏ وعاث فى تاك المنطقة )90) ٠‏ 

وإثر ذلك قفل المنصور عائدا الى قرطبة » وقد عاودته العلة 
التى أصيب بها ٠‏ والظاهر أنه مرض طارىء » وليس مرضه المزمن 
الذى كان يثستكى منه » وهو النقرس ٠‏ ولعله من يمن الطالع كذلك » 
أننا عرفنا من ابن حان ‏ كما سيرد فى القسم الثانى التالى من 
النص ‏ أن علة المنصور » هى الخلفة » أو امحطن 9 ٠‏ 


(.؟) جهدت فى البحث عن هذا العلم الجغرافى فى أمهات المصادر 
الجفرافية الاندلسية » مثل كتاب البكرى : جغرافية الاندلس وأوريا » 
ومثل معجم الحميرى : الروض المعطار فى خبد الاقطار © وبالطيع عدت 
الى ياقوت الحموى فى معجمه للبلدان » ولكن دون جدوى . ولذلك أنقل 
ما أشار اليه محمد عبد الله عنان فى تحقيقه كتاب ابن الخطيب : 
الاحاطة فى أخبار غرناطة » حقق نصه ووضع مقدمته ووحاشيه محمد 
عبد الله عنان » منشورات مكتبة الخانجى » القاهرة » ط ؟ »2 1١791‏ ه / 
177 م 24 ؟ مجلدات . فقد قال فى مجلد ؟ » حاشية ؟ »2 ص 2160» 
قناليش فى بلاد وادى المنصورة فى شمال ولاية المرية . 

(1؟) برغشس 4 ذكر الحميرى : الروض المعطار » ص 18 » انها فى 
بلاد النصارى الاسبان فى شمالى اسبانيا الاسلامية ‏ بالقرب من مدينة 
ليون ل » وأنها حصينة منيعة ذات أسوار . وأما الاشارة الى أنها 
عاصمة مملكة قشتالة » فهو ما تبعته المراجع التى عنيت بالحديثك عن 
ممالك النصارى » وللدليل على ذلك أنظر مثلا » عبد الرحمن على الحجى : 
التاريخ الاندلسى » ص 8؟ »© حيث الاشارة الى أن برغس 505تناظ ‏ » 
هى عاصمة دولة قشتالة . 

(2؟؟) محمد عبد الله عذان : نفسه » ص 57م . 

(9؟) الخلفة : فساد المعدة هن الطعام . وأختلف فلان : أصابته 
رقة بطن » أى الهيضة » والهيضة : مرض من أعراضه القىء الشديد 
والاسهال والهزال ( الكولر ) . 

( ابراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط » جح ١‏ 6 ص 
55٠‏ - (560؟ »اج 5 »2 ص 1.16 . أما الاثنارة الى أنه قد توق 


ب[ الإقم١ظ‏ ل 


القشم الثانى 

) وووه» وما كان بين نزوله واستقلاله إلا الفترة لقوة الخلفة » 
ونذلك قطع أربعة عشر يوما حتى وصل الى مدينة سالم ) ٠‏ 

( وكان هجر الأطباء فى علته تلك لاختلافهم فيها واقتصر على 
أوصاف كاتبه الجزيرى عبد الملك » وأيقن هنالك بالموت ) ٠‏ 

( فاشتعل ذهنئه يومكذ بقرطبة » وهو بمدينة سالم » وقد أيقن 
بالوفاة ) ٠‏ 

( فأمر ابنه عبد الملك بالنفوذ أشدها فى طائفة من ثقاة غلمانه 

( ثم خلا بولده عبد الملك يوصيه ويودعه ويقبض على يده » 
ذلك عليه » ويقول : هذا أول العجز والفشل الى أن قضى وطره مما 
بينه وبين عبد الملك ) ٠‏ 

( وأمره أن يستخلف أخاه عبد الرحمن على العسكر الى أن ينفذ 
حكمه فيه ) ٠‏ 

( وخرج عبد الملك الى قرطبة ومعه القاضى ابن ذكوان » فدخلها 
فى صدر شوال من العام » فسكن الإرجاف يموت والده » وعرف 


مبطونا س أى دار البطن ‏ فقد وجدناها عند عبد الواحد المراكثى 
رت .59 ه ) : المعجب فى. تلخيص أخبار المغرب » ضبطه وصححه 
وعلق حواشيه وأنشاً مقدمته محمد سعيد العديان ومحمد العربى العلمى » 
تقديم ممدوح حقى » منشورات دار الكتاب » الدار البيضاء » ط لا » 
ا م 4 ص51 ) . 


ل مم1 - 


وووه وما كان دين نزوله واستقلاله إلا اأفترة اقوة الخلفة 3 
وبذلك قم أربعة عشر يوما حتى وصل الى مديقة سالم ) ٠‏ 

بادىء ذى بدء » نود أن ننبه الى مسألة هنا » وهى أننا ضرينا 
صفحا عما جاء قبل هذه النقطة فى هذه الفقرة الثانية من أخبار » 
رواها ابن حيان » والسيب فى ذلك أنها أخبار وتفصيلات لا تهمنا » 
استيعدناها فى هذا التحليل ؛ ورإن كان ذلك ليس بحال مطلقا ‏ كما 

أما وقد استقام لنا هذا فلننتقل على الفور الى الفقرة الأولى ٠‏ 
بيدو آن علة المنصور الطارئة عليه قد بلغت حد! خطيرا » وهو ما زال 
يبمثى ويتتقل فى ارأضى مملكة قثشستالة » ولقد أثقات خطاه » وأبطأت 
سيره نحو عادمته » دتى لقد بلغ به جهد الهيضة ‏ ذرب”*" المعدة سب 
أن ألزمه النزول هو وجيشه ف المنازل كثيرا » ريثما تتوقف حالات 
القىء والإسهال » ولم يكن بين نزوله وارتحاله أو استقلاله' كما 
فصل ابن حيان أن يستخدم إلا وقت يسير » أو الفترة''" أى زمن 
سكوت وخذوت حدة القىء والإسهال » وبالتالى غقد احتاج ذلك منه 


(:1) الذرب : داء يعرض للمعدة © فلا تهضم الطعام ويفسسد 
فيها ولا تمسكه ( الاسهال ) ٠‏ 

( ابراهيم مصطفى وآخرون : نفسس المعجم السابق اعلاه » ج ١‏ © 
ص ”"١١‏ )6 . 

(0؟) استقل : مضى وارتحل . واستقل القوم : مضوا وارتحلوا . 

( ابراهيم مصطفى وآخرون ؛ نفسه ©» ج 5" »2 ص 6لا ) . 

(5) الفترة : الضعف والانكسار . والمدة تقع بين زمنين 6وفترة 

(85) الفترة : الضعف والانكسار . والمدة تقع بين زمنين » 
وفترة الحمى : زمن سكونها بين نوبتين ٠‏ 

( ابراهيم مصطفى وآخرون : نفسه ©» ج ؟ ك4'ص 06١ا‏ ) 5 


ساككم| سد 


:! وما قضاها منذ مغادرته مدينة درغش » حنى وصل المدينة الثغرمة(57) 
لم 3 ود بحسن “ حدوع و حّ - 
المشهورة : مدينة سالم 29 ٠‏ 


50؟) درج المؤرخون والجغرافيون المسلمون على تسمية المناطق 
التى تماس أو تصاقب ديار أعداء المسلمين بالثغفور . والثغر فى اللغة 
( وجمعها الثفور ) : الفرجة أو الثلمة » سواء فى الجبل أو نحوه ( أنظد 
ابراهيم مصطنفى وآخرون : نفسه » ج ١‏ » ص /99 ) ٠.‏ ولقد أخذ المعنى 
الجغرافى منها » فالثغر فى المصطلحين : الجغرافى والتاريخى : كل موضع 
قريب من أرض العدو . أنظر ياقوت الحموى (ات 555 ه ) : معجم 
البلدان » منشورات دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر » بيروت » 
٠05‏ ه/ 1986 م 4 ه مجلدات » المجلد الثانى » ص 5لا ٠‏ 

ولقد استعمل الأندلسيون اصطلاح الثفور للدلالة على حدودهم 
المجاورة لأسسبانيا ( المسيحية ) كما هو تعبير محقق كتاب المسالك والممالك 
الخاص بالأبدلس واوربا لليكرى : عبد الرحمن على احجى ٠‏ ولننقل 
عنه ما قاله عن هذا الموضوع . 

قال ( .. فكانت فى الأندلس ثلاثة ثغور : 


ب[ الثعر الأعلن. : ويفيق ؛ سوفطة. © عاضئة هذا الكهر + 
ولاردة » وتطيلة » ووشقة » وطرطوشة وغيرها ٠.‏ وكان هذا الثغفر 
يواجه بدشلونة ومملكة ناقار ( نبرة فى الجغرافيا الاسلامية ) » وتمثله 
اليوم منطقة أراغون 478808 ( وهى مملكة من مماك النصارى كذلك 
فى أسبانيا النصرانية ) . 


ب لم الثغر الأوسط 7 وكان يواجه مملكتى ليون وقشتالة 5 وكانت 
عاصمته أول الآمر ‏ مدينة سالم : 3لهههذك»24 ثم استبدلت بطليطلة . 


ج ‏ الثغر الادنى : ويشمل المنطقة الواقعة بين نهر دويرة وتاجة 
( من أكبر الانهار فى شبه الجزيرة الايبيرية ) . ومن مدن هذا الثفر : 
قورية وقلمرية وتُشنتدين وماردة ) . 

(88) مدينة سالم » يقول ابن غالب الغرناطى ( من أهل القرن 
السادس الهجرى ) : فرحة الانفس فى تاريخ الاندلس قطعة منه » 
حققها ونشرها لطفى عبد البديع » ونشرت فى مجلة معهد اللخطوطات 
التايع لجامعة الدول العربية » المجلد الأول »© الجزء الثانى » 6هؤا م» 
يقول ابن غالب : ص 19 : مدينة سنالم كانت من أعظم المدن » وفيها 


0.ؤ! - 


الفقرة الثانية : 

( وكان هجر الأطباء فى علته تلك لاختلافهم فيها » واقتصر على 
أوصاف كاتبه الجزيرى عبد الملك » وأيقن هنذالك بالموت ) ٠‏ 

قد لا يكون غريبا أن تختلف تشخيصات الأطباء فى حالة مرضية 
وهو شىء لطلبعى - وقد لا يكون غرديا كذلك أن يستشعر الانسان 
دنو أجله أو أن يوقن بالموت » لكن ما ليس مفهوما أن يذكر ابن حيان 
أن المنصور » قد ترك أطباءه » الذين يحيط بهم نفسه ‏ ون لم تدلنا 
المصادر على أى منهم ‏ » ثم يقتصر على كاتبه عبد الملك الجزيرى ؟ 
إن ما نعرفه عن أبى مروان : عيد الملك بن إدريس الجزيرى الخولانى » 
أنه كان كاتبا للمنصور بن أبى عامر » كما آنه كان أحد وزراء دولته 
العتيدة ٠‏ ولقد اشتهر بأنه كان عالما أدييا » وشاعرا: كثير الشعر » 
غزير المادة » معدود! فى أكادر البلغاء0"© * غير أننا لم نعرف من خلال 


آثار عظيمة ©» واعتمرها طارق ( يعنى بن زياد ) . وعن سالم الذى 
تنسب له المديئة » وهو سالم بن وركمال بن وكتذات البريدى . 
انظر ابن حزم ( ت 105 ه ) : جمهرة أنساب العرب »© تحقيق وتعذيق 
عبد السلام هارون »© منثورات دار المعاف بمصر ضمن سلسلة ذخائر 
العرب ( رقم ؟ ) » القاهرة » ط ل »2 ١95؟!‏ ه/ الا15 4 ص ١[.ه‏ . 
ومؤرخى الأدب 4 وحسينا أن نثسير الى بعضهم هناا » مثل ابن خاقان 
رات 1ه ه ) : مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهل الاندلس ©» 
دراسة وتحقيق محمد على شوابكة » منشورات دار عمار » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » ط ١‏ 2 ؟.؟! ه/ 1987م ©عص/لا! .18 . 
ابن بسام : الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة » ص 45 - 05 ٠‏ ابن سعيد 
المغربى ( ت 5885 ه ) : المغرب فى حلى المغرب © حققه شوقى ضيف 
فى جزأين منفصلين » القسم الثانى تحت عنوان : وشى الطرس فى حلى 
جزيرة الاندلس » منشورات دار المعارف » القاهرة » ط ‏ »4 19556 م » 
ج ١‏ »حص 76١!‏ . المقرى 5 نفسه » ج ؟ »اص 58؟ه ب .9ه . وقد 
أشار محققو هذه المصادر الى تفصيلات بشأن تراجم أخرى له فى مصادر 
مختلفة »© فليتابع هناك . 


1 


مصادر ترجمته اشتهاره بالطب » لذا فان عبارة : واقتصر على أوصاف 
كاتبه الجزيرى ٠.٠٠‏ الخ » غير مفهومة لذا » وبإذا كانت كلمته : 
أوصاف » مأخوذة من وصف » التى تعنى : وصف الطبيب الدواء » 
أى عينه باسمه ومقداره » وأن من مشتقاتها . أى كلمة وصف ل 
استوصف » ومنها : استوصف فلان الطبيب لداكه » سأله أن يصف 
له ما بتعالج7 0 به ٠‏ أقول إذا كان الأمر كذلك فهل غفل مترحجمو 
حياة الجزيرى عن هذا الجائب. الطبى ى شخصيته » آمام انبهارهم 
بشخصيته الأدبية التى انعقد الاجماع حولها ؟ ربما كان الأمر كذلك ٠‏ 
على أننا لا يمكن أن نغادر هذه الفقرة » دون أن نبدى دهشة حول 
الصياغة الأسلوبية لتعبير ابن حيان : كاتبه الجزيرى عيد الملك » 
ذلك أن المألوف عند العرب أن بكون ترتيب الأسماء ؛ مبتدئا بالكنية 
أولا » ثم الاسم ثانيا » ثم اللقب أو اسم الشهرة آخرا 0 
الفقرة الثالثة : 

( فاشتعل ذهنه يومئذ بقرطية » وهو بمدينة سالم » وقد أبقن 
بالوفاة ٠)‏ 

دبدو أن حديثنا عن هذه الفقرة سيطول » ذنحن بحاجة معها الى 
وقفتين ٠‏ وقفة أولى » وتتصل بالحالة النفسية التى تنتاب القادة 
العظام من مؤسسى الدول وسواسها الكبار » وذوى الهمم العالية 
الذين لا يشغلهم مرضهم »؛ بل لا يطيش روى فكرهم » حلول قارعة 
الموت فى ساحتهم ٠‏ من أن ينظروا وهم ف أحرج الساعات الأمتهم 
وما فيه مصلحتها » حتى الآن ذلك ليشغلهم عن مرضهم » فذلك عندهم 
أهم ٠‏ وتلك للحق همم هؤلاء الأفذاذ » التى كانوا بها أهلا للاضطلاع 
بالسقرلياك. السام + إن عقن النصور يلوك وله لم يمدعه مق أن 
يتخذ الخطوات السريعة التى يراها كفيلة بآن تضمن استمرارية الأمور 


)5( أيراهيم مصطفى وآخرون: ئفسه 3 5 3 »ء ص ٠١58‏ 4 
مادة : وصف . 


0؟6ةا سد 


على النحو الذى رسمه لها » وهذا على المدى القريب » وقد تمثل فيما 
أمر به ابنه عد الملك من الذهاب لقرطبة لضبطها » أما على المدى 
البعيد 4 افإن. الوسية التى حملت سلورها عل السافق ‏ وعم 
التجربة » سيؤدى السير بمقتضاها الى نفس النتيجة ٠‏ إن انشغال 
ذهن المنصور بقرطبة » يذكرنا بحادثة تاريخية مشابهة ٠‏ فلقد ذكر 
ألطبرى7؟© أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه » وقد أيقن بحلول 
أجله » شغله أو أهمه أمر عظيم » شغله عن أمر. النظر الى مرضه » 
وهو أن ينظر الى الأمة فيتخير لها من يخلفه فيها » ولا سيما وقد 
رأى هو نفسه كيف أن الأمة قد تجاوزت الفتنئة التى كادت أن تحدث 
عندما توى الرسول صلى الله عليه وسلم بشآن من له أحقية خلافة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لولا أن تداركها الله بالرجال الحكماء 
وهو فى مقدمتهم9؟» ‏ ثم بروح الاسلام السمحة ومن هنا ثراه 


(١؟)‏ تاريخ الامم والماوك » منشورات دار القامدوسس الحديث 
للطباعة والنشر » بيروت » دون سنة للطبع » 8 مجلدات » ج 6 » 
ص 7؟ »© وفيها خبر مهم يتضمن رفض أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
وأرضاه احضار الطبيب ليراه » فقد حم القضاء » ص ١ه‏ حيث النص 
على أن أيا بكر عقد فى مرضته التى توفى فيها لعمر بن الخطاب عقد الخلافة 
من بعده » ص 01 »© حيث الاشارة الى دخول عبد الرحمن بن أبى بكر 
على الصديق فى مرضه الذى توفى فيه » فأصابه مهموما لقضايا عامة » 
مني بمانة الخلافة . 

)2 ان خير ما يعبر عنه هذا الأمر » مقولة عمر دن الخطلاب 
دضى الله عنه . ألا أن بيعة أبى بكر كانت فلتة . ألا أن الله وقى ثشيرها . 
أنظر ابن كثير ( ت 776 ه ) : البداية والنهاية » منشورات دار الفكر » 
بيروت » طبعة 14؟1 ه / 111/8 م » 8 مجلدات » ١6‏ جزءا » ثم مجلد 
للفاهرس ؛ ااجلد الثالث » ج هم > ص 0)؟ . 

وعما جرى فى سقيفة بنى ساعدة من الروايات الثابتة فى كيفية 
معالجة الأمر بروح الاسلام والتى انتهت بانتخاب أبى بكر » انظر ابن 
كثير : المصدر أعلاه » المجلد الثالث » ج ه » ص 44؟؟ ‏ .5؟ » وأنظر. 
كذلك السيوطى ( ت ١١1ه‏ ) تاريخ : الخلفاء » تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد » منشورات المكتبة التجازية الكبرى مطبعة الفجالة 
الجديدة » القاهرة » ط ؟ 2 1586 ه / 1554 م »2 ص لا" ]لا . 


ب ةا د 


يتعالى على مرضه » بل قل على الضعف البشرى ف مثل هذه الحالات » 
وهى حالات توقع الموت بين آونة وأخرى 4 ذيستشسير كبار الصحابة 
ردق 


٠ 


ف فاق ا الله عنه من معده 

أما .الوقفة الثاتية مع هذه الفقرة الثانية كذلك.» فهى خاصة 
بالمنصور وحده وكيف أن ذهنه قد شغل بأمر العاصمة قرطية » وهو 
فى ذلك المكان القصى : مدينة سالم » وقد أحاط به الموت ؟ هل يمكن 
لنا بداية إلا أن نتوقع ذلك ؟ نعم يحق للمنصور أن يشتغل ذهنه » 


وحق له أن يخثى على دولته فى ذروة مرضه ‏ وإن لم يفقده هذا 
اتزائه ورباطة جأشه كما دلت عليه الوصية9؟» وأن يستشعر, 
القلق عليها ٠‏ 


أنى لرجل محى رسم دولة » وأقام دولة خاصة به على أسنة 
الرماح داخل دولة كبيرة » فسلس له قباذها وقياد المجتمع كله مدة 
ربع قرن ‏ أخمد فيها الثورات » وبث الرعب والخوف منه ف النفوس » 
وقهر جميع معارضيه » حتى افترع ذلك الموت له وحده ؟ أنى لرجل 
هذا حاله ألا تساوره نوازع القاق على الكيان الكبير الذى أقامه ؟ 
وكيف لا يقلق.وهو. يرى دولته ألتى اجتهد ف 'إقامتها » ه ثم .تطلع الى 
اسمرارا فيه وق نيه ؛ ياه عرشة ننس المي الذى ليت دو 
م المؤيد منه: هو ذاته » فيختل أمرها .وينهد. ركنها .إذا ما غيبه 
ا أن يرسم لخليفته السيل'الكفيلة يقنع ذلك السقوط ؛ وإإن 
كان ذلك ما وقع فعلا بعد لأى ى عمد ابنه القائى عبد الرحمن 
سنة حيدم ه2150 ٠‏ 
(9؟) يراجع فى ذلك الطبرى ١‏ تاريخ الامم والملوك ») ج ؟ »©. 
ص اه "اهم 4 
(9؟) عن هذه الوصية »© أنظر بعد » حاثنبية رقم 1م . 
.:(6؟) عن تلك الأحداث التى أدت الى سقوط ‏ الدولة العامرية » 
يسبب تنكب الأمير عبد الدحمن:توجيهات والده ».ثم بسبب نزقه وتعطقنه ' 


1158 ل 


الفقرة الرابعة : 
ره أبئه عبد قرافي انا فى طائفة من ثقاة غلمانه 
بعد أن أوصى كاهم. أشتاتا وجماعة ) ٠‏ 


ظاهر هذه العبارة يوحى بآن هناك قوى تتدرك وتهدأ بحسب 
الحالة الصحية: التى يكون علنها المنضور ٠‏ وهكذا يبدو أن هناك 
خصوما أقوياء للمنصور فى هديئة قرطبة » دل ريما داخل القصر » 
ولكن دلتنا بعض المصادر على أن ثمة أعداء » كانوا يحيكون المكا 
ضد المنصور3» حتى بعد أن تخلص من خصومه السناسنين90؟) 


للسلطة » حتى أراد أن ينازع الخليفة هشاما المؤيد منلطانه_الروحى 
بأن يعهد له بالخلافة من بعده »© انظر : ا 

ابن؛ عذارى : نفسه » ج «# » ص 8؟ ‏ .ه . ابن الخطيب : 
أعمال الاعلام » ص 86م الا5 ٠.‏ 

. (5؟) أنظر مثلا ابن يسام : المصدر السابق والقسم والمجلد » 
رةه ثم المقرى : نفسه » ج ١‏ » ص 51.5 »2 وكيف أن أعداء 
المنصور ما اا وراد الذى هو المثسل 
السائر . 

190) أشهر هؤلاء: الخصوم : خدام القضر من الذين: غدا لهم شأن 
يذكر يسبب صغر سن الخليقة الشرعى وقصوره » ثم الحاجب الخطير 
الشأن : جعفز بن عثمان. المصحنى الذى. كان له النفوذ الأعلى .فى أول 
دولة الخليفة هشام المؤيد » ثم القائد العسكرى المشنهور : غالب بن 
اماي ا لتر 1 

ولابن خلدون ( ت 55 ه ) : العبر وديوان المبتدأا والخبر فى 
تاريخ العرب ' والبردر تومن عاصر هم من ذوى السلطان الأكبر 4 ضيط 
المتن ووضع الحوائى والفاهرس خليل شحادة » وداجعه سنهيل ذكار 4 
منشورات دار القكر للطباعة والنشر والتوزيع » ط ١‏ © (01601ه / 
١م‏ »2 8 مجلدان: » لابن لخذون تعليق: تاريخئ عميق ودقيق 

.. انظر الجزء الرابع » ص 1١88‏ - .15 . 


ا ل 


إلا أنها"لم تفصح لنا عن هوية هؤلاء » وإ كانت أى المصادر. ب 
قد صرجت + على أن .آم الخليفة لبي ضيياةة ب ؤهى, آخر 
خصم. قوى له ومن معها من جاشسية القصر يآتون على رأشس 


هؤلاء 3 


ومن هنا خشى الأنصور أن يستغل هؤلاء مرضه » فيعمدون الى 
إثارة القلاقل له » ولذا أسرع وهو وأقع تحت وظأة مرضه الشديد 
فى بعث ابنه عبد الملك لشد :مدينة قرطبة فى طائفة من الغلمان 
العامريين” "26 6 موؤضيا إإباهم : أشتاتا وجماعة ٠‏ . وتالطيعم فأنَ ما' م 
اتعيه وار قد تيه خبيظ آعورها 8 والأحق اثنه دك ازاملة 
ذنم ه ء كما بشير يشير ابن بسام فى نقله عن ابن حيان من كتاب الدولة 
العامرية. » وحششة بين. الخليفة المحجور : : هشام » والمنصور, ٠‏ وكان 
ذلك بتدبير. من أم الخليفة ». ومن معها من حاشيية ‏ القمس :» .التتى 
ا يري ا *. لقد 'حدث ذلك 


(/4؟) يأتى على رانضها ذخيرة اين يسام ١‏ أثقسبه » أعلاه 4 22 
076 79 الذى نقلنا عنه موضوع الوحشة على النحو ' الذق وزد”"ف 
سد 37 "١‏ 5 : 1 1 
(45) تجمع المضاذر على أن والدة الخليفة شام المؤيد .-: : صبلم 6 

هى التى كان لها اليد الطولى فى ظهور. محمد بن أبي عامر على الساحة 
السياسية » ثم فى دعمه ضد خصومه حتى انلقب عليها ؛ وصبح او 
8 جارية “اسبانية: ا وهى زوجة الخليفة الحكم المستتضر وأم 
ولده الوحود 4 هشام 3 550 

( عن صبح وأصلها وأسسمبها ا ف سنن 4 انظر أين 
عذارى : نفسه »؛ ج ؟ ».ص ه؟؟ ‏ 2507 ؛ المترى ١‏ نفسه:» جد ١‏ 4 
صٍ 16> ,7.8 »حرط » ص 41 2 6م 2 455 115 . محيداعيدٍ الله 
عنان: : الخلافة :الأموية والدولة العابرية ») ص 1١9‏ 1 050 

(.0) القتييان .العامزيون : أى خدا م المنصوز بن أبى غامق” ' الغامرتى © ٠‏ 

وتد غدا لهم تشأن يذكر بعد مؤتة وقد تسمبو] اليه برابطة الولاء 2 3 
رق ن:وعتاقة ّ( عن هؤلاء 6 انظر ابن الخطوم أعمال الاعلام .© 
ص ١٠١"‏ وما بعدها . مك ال ا و 0 


-60؟[. سم 


:إنان مرضل اأنصور © وقد تفاقمت ١‏ ت الأزمة طويلا » ولا سيما وقد 
ارجفت البلاد بخبر إشاعة موته » فكان ذلك أمرا عصيبا على المنصور 
وابنه عبد الملك.» ولم ينجل الموقف إلا باستبلال© المنصون ٠‏ 


الفقرة الخامسة : 

[ ثم خلا بولده عبد الملك يوصيه ويودعه ويقبض على يده » 
وكلما ذهب عنه استرده مستدركا بوصيته » وعبد الملك ييكى » فينكر 
كلك عليه + ويهول : هذا كيل العجز والفقل إلى أن ففين: وطرة 


59 يلك إن ا مداه إلى ده كاك دي عا قار 5 36 
عابرة مع الوصية التى لا تعنينا وإن كنا نكتفى بالقول بأنها وصية 
0 وأسرية معا2”9 »© ووقفة ثانية متأنية لبعض الوقته أمام 
إصرار: قاطع من المتصور ‏ موضوع النس. ومداره ‏ » تشف عنه 
عبارة : +٠٠‏ ويقبض على بده » وكلما ذهب عنه استرده مستدركا 
بوصيته + على ترسم الوصية : نصا وحرفا » ثم وقفة ثالثة متأنية 
مشابهة لسادقتها أمام عواطف بنوة جياشة » وإن كانت مثالا لمشاعر 
أسرية معتادة ومآلوفة فى مثل هذه الحالات ٠‏ وهناك أخيرا وقتفة 
رابعة متأنبة لكل الوقت قت تحمل من معانى الصلابة والحزم » وقوة 


. بل وابل : المريض برا وصح »© وحسنت حاله‎ )2١( 

( ابراهيم مصطفى وآخرون : نفسه » ج ١‏ »ا ص .ل( ) . 

فك الوصية التى :تركها المنصور لابنه عبد الملك » وصية على 
غاية من الأهمية ٠‏ انظر نصها عند اند يسنام * نفسه: 2 ص 1/5 4لا » 
وزاك اي التظيب 4 ثقبيه » سن أي ب اأثر لوقه الخش يدها للرتنية ربعت 
عنوانه : وضية المنصور بن أبى عامر الاندلسنى : دراسة وتحليل » 
وقد قبل للنشر فى مجلة..العلوم التربوية التى تصدر عن كلية التربية ‏ 
فرع جابعة اللك عبد العزيز بالمدينة المنورة » وكذلك اخضعت: الوصية 
التى .أوصى المنضور يها غلمانه العامريين للدراسة والتحليل فى سياق. 
تحليل وصيته لابنه عيد الملك . 


وا ل 


'لإرادة » وثئبات العزم » وشدة الشكيمة ما تحمله » وما يشف عنه 
إنكاره على ابنه عبد الملك » اليكاء » ثم العبارة الحازمة التى تحمل 
من معأنى التقريع ما تحمله : هذا أول العجز. والفشل ٠‏ 


لكم تذكرنا هذه أالأسطر الوارد فى هذه الفقرة بوقف مشابه » 
تمثلت فيه المعانى التى أشرنا إليها قبل قليل » أى مضاء العزم » 
وشدة الشكيمة 4 وقوة الإرادة ف وصبة ة واحد من رجالات الدولة 
الاسلامية ». بل هو فى الذروة منها ‏ أى الدولة - ممن .يعتير 
مؤّسسا لدولة ودناء لصرح +٠‏ فلقد حفظ لذا التاريخ .أن الخليفة 
الأموى. عبد الملك بن مروان (55 - .هم ه) » والذى أعتبر 0-0 
الثانى للدولة الأموية2©9 »© ذه أيثه وولى عهده الوليد » عندما 
جعل يبكى » وهو يرى أباه يحتضر »؛ فقال له عبد الملك ( ما هذا ؟ 
أتحن حنين الجارية والأمة ؟ إذا أنا مت » فشمر واتزر. » وأليس 
جلد النمر ‏ وضع الأمور عند أقرانها ا كا إذا أنا مت فادع 
الناس إلى بعتك » فمن أبى فالسيف وووهو ع 3 


الفقرة السادسة : 


[ وأمره أن يستخلف أخاه عبد الرحمن على العسكر إلى أن 


00 ذكر ولد الصو : عبد الرحمن هذا أن نشسير إلى 
أنه كان ل نصور, كلاثة أولاد من أمهات مختافات + فهناك الابمن 


(؟6) عن عبد الملك وجهوده فى اعادة تأسيس الدولة الآأموية. 04 
أنظر ضياء الدين الريس : عبد الملك بن مروان - موحد الدولة العربية » 
منشورات وزار 5 الثقافة والارشاد القومى 5 المؤسسة المصرية” العاية 
للتألفي والترجبتة والطياعة والنشر سسلستلة أعلام العرب رقم 1 2 
القاهرة » ١8١‏ ه / كككاا م . .وعن سياسسلته وحزمه تخضيصضا' » 
أنظر الفصل .العاشر. : منسية نيد للك وسيان كي در قا د و , 


(0) ابن كثير. : المصدر السابق » جح م » ص 55 . 


0 


الأكبر ».وهو عبد الله » وقد قتل على يد أبيه المانصور فى حادثة 
رصدتها كتب التاريخ وخلاصتها أن هذا الاين لقم على: : أبيه تقديمه 
الأخبيه الأصغر منه عبد الملك » والذى يرى فى نفسه أنه أكفاً 
وأفضل منه » ومن هنا لم يجد سوى التآمر على أبيه مع تفر من 
الخاقدين ذعى المنضور » وتكشسفت المؤامزة بعد الآىئ » فقيض 0 
على أظراقها وعلى رأسهم ابنه عبد الله ٠‏ ولم يتردد” المنصور 'البتة 

فى أن يقتل أبنه + وكان: لهذا الحدث ضدئ صارخ" فى نفونن الناس 
( وازداد:ابن أبئ عامر:بما فعله هيبة » وملئت قلوب الناس منه 
ذعرا. 1 , 


ف يان 


ما الآين ألثاتى » فهو عبد الملك وكانث' امل 5 تدعق الؤلفاء" : 6 
كان قريبا أثيرا عند والذه > الذى قذمه للمناصب العليا “فى الدؤلة » 
فتمرس ف ذلك أحسن التمرس ' »وقد حرص المنضور 'علئ أن' يوليه 
حجابة الخليقة هشام المؤيد » ويقتصز هو على لقب المنصور وفقه 
الله » ثم, الملك الكريم” بعد 2 2 


وآخر هؤلاء الأبناء » هو عبد الرحمن هذا » وكان أصغر سنا 
من أخيه عبد |الك » وأمه ابنة الملك النافارئ منتاتشؤ عرسنايه 
لإيدمم همع :م /ر. لاه سا 54 م )_.أحد .خصوم.المنصور. الأسبان 
الأعداء » والذى قدم أبتته إبان فترة صفاء مين الدولتين .إلى 
المنصور » فتزوجها » ورزق منها ابنه عبد الرحمن هذا » وقد أسلمت 
الم 0 وأطلق أعليها اسم :عبدة ٠‏ ب يذكر أن عبد الرحمن. هذا 
أظلق عليه كذلك 6 اسم 'آخر » هو هّ: فنجول أو ساك لول سا اسم 
تصغير لشائجة أو لاسو » الآنه كان يشْبه جدة * شائشو 
ومني 


3 00 7 كم “له ا 
0 م0 عن هذم” “الخادقة التى سقنا هذا الاقتبامس ننها » انظر آنن 
مذارى : ثفسنه » ص 87؟ 586 . 
“" (03) ابن عذارى:2 نفسه"© ج م 5059ظإ0 » ثماج 401ل ص 7 ٠.‏ 
(09) أبن عذارى.» نفسه » ج 7 » ص 77 0.7/8 


ةا كد 


هذه نيذة لابد منها فى مقدمة الحديث غن هذه الفقرة السادسة ٠‏ 
أما ما يمكن أنْ نسوقه من تحليل لسظرها الوديد » فلا يزيد عن 
القول بأن عبد الملك خرج بالفعل نخو قرطبة فى العشر الأواخر من 
شهر: رمضان » 'أو لعلنا ثقول :إن ذلك قد حدث اما قدل السابع 
والعثرين من رمضان من سنة ؟وم ه ‏ حيث توف المنصور سم 
حسيما سيأتى: فى الفقرة الثالثة من القسم الثالث. من النص - ١‏ 
ف نفس إليوم ذاته الذى توفى فيه المنضور كأقصى. احتمال » أقول 
خرج نخؤ قرطبة » مستخلفا أخاه. عبد “الرحمن على العسكر تنفيذا 
لوصية أديه » وأحاط عبد الرحمن ( بالعسكر مدة) أسبوع .وهو بنتظزن 
رأى أخيه عبد الملك فى القفول ح كدو قرطبة بالطيع 06 ٠‏ ثم لما 
وص عبد [للك غرظية + قيطا + ورييعة تقار وقأة والدة التصور + 
أرسل إلى ايه سرد الرحون عضي مهاه - اق شبة الرحهن يد 
بعذ إذن أخيه » فقدم هو بسا ثر العسكر 0 ٠‏ 


5-0 عبد الملك الي قرطبة ومعه القاخى ابن ذكوان » 
فدخلها ف صدر د شوال من 6 » فسكن الإرجاف بموت والده ‏ 3 


كان لابد لرغبة الأب أن تنفذ حتى ولو لم يطمئن الابن على 
أبيه » كان لابد من خروجه حتى وإن كان لا يدرى » أيقدر له أن 
بلقى أباه هرة آخرى آم لا 4 هاد ونقت للعواطكف ب. ههما مهت 
وتعاظمت مع صدقها ‏ فها هى الدولة التى بنيت بالجهد والعرق 
أمام مهب الريح » ولذلك كان لابد أن يخرج عبد الملك-من فوره الى - 
قرطبة ».فخرج .ومعه. القاضئ. ابن ذكوان. ٠‏ والقاضئ » أيو :العباس 
أحمد بن عبد الله بن ذكوان المتوق سنة 41 ه » تقدمته 'لنا المصادر 
قاضيا للقضاة ف قرطبة للمنصور ايه بي عام بعد أن يدا سن 


فق ا م 3 فس ا 0د 


0-7 لا 


الأندلس بلا منازع + وقدمته لنا مخلصا أثيرا قريبا من المنصور » 
حتى ( أن محله منه كان فوق. محل الوزراء » ويفاوضه فى تدبير 
الملك وسائر شؤونه ) » وكذلك كان حاله عند. ابنه عيد الملك ى 
دولته0» » فحثا الخطى نحو قرطبة » فدخلها فى ا( صدر شوال 
من العام  )‏ أى عام بوبم ه ء فاستقامت الأمور حالا لعبد الملك » 
وسكنت الشائعات التى يبدو .من خلال سياق الخص أنها كانث تشبيم 
عن موت المنصور. » وهى الشائعة. التى كان الناس يرجفون بها ٠‏ 
وها نحن أولاء للمرة الثانية أمام حالة إرجاف » ون كانت هنا 
لا تخلو من الصدق ٠‏ 


وأخيرا تستوقفنا عبارة ابن حيان الممهة : وعرف ‏ أى الحاجب 
عبد الملك ‏ » الخليفة بحاله » أى حال المنصور ٠‏ لا ييدو إصراز 
الخصور على المحافظة على الرابطة الشكلية بالخليفة هسام المؤيد 
بالله » آقول لا يبدو إصرار المنصور غريبا » ومن هنا فلابد أن يقدم 
تقريرا للخليفة » حتى ولو لم يكن لذلك أى. غائدة تذكر يناليها 
الخليفة + وهكذا » فما أن وصل عندد الملك قرطبة حتى بادر الى 
لقاء الخليفة كيما يعرفه حالة أبيه الصحية ء 


ب 4 


(0) عن .القاضى 8 ذكوان وترجمته التى سقنا طدفا منها »-انظر 
0 ( ابو الحسن على بن عبد الله بن الحسن الثباهئ المالقى.الاندلسى 
[ كان حيا سنة ؟1/ا ه ] ) : كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق, القضساء 
والفتيا المعروف بتاريخ قضاة الأندذس » منشورات المكتب النجارى للطباعة 
والنشر والتزويع ضمن سلسلة ذخائر التراث العربئ » بيزوت »-دون نفنة 
للطبع ») ص كم ل الم . 


0 | 0-7 


القسم الثالث 
نص:القسم الثالث من النص على ثلاث فقرات هى : 

55 [ قال ابن حيان »؛ قال لى أبى خاذ؛ بن حسين : ووجد 
المخضور بعض الراحة » وأمر أن ندخل عليه جماغة. » فدخلت فى 
جملتهم » ودنوت منه ٠‏ وهو كالخيال لا يبين كلاما' ؟ » وأكثر 
عمله بالإشارة كالمسلم, المودع » وخرجنا فكان آخر العهد يه ] ٠‏ 

[ ومات ليلة الاثنين لثلاث بقين لرمضان فى العام المؤرخ » 
وعلينا فى العسكر. عبد الرحمن ابنه فعزيناه ] ٠‏ 

[ وكان أوصى أن يدفن حيث يقبض ولا ينقل تابوته » فدفن 
فى قصره بمدينة سالم. ] 


الفقرة الأولى : 
قال ابق اق + قال لى الى يكلف يو فين : وريقية 

المنصور بعض الراحة » وأمر أن ندخل عليه جماعة » فدخلت ىق 
جباتيم + وكوف منه + بوعر كالكيال. لا بين خانها ؟ واكتر غمله 
بالإشارة كالمسلم المودع » وخرجنا فكان آخر العهد به ٠]‏ 

<< :سيل 'اللوت خهاية كل تحن © وششن الحياة دائم لا يتوقف 
حتى يشاء .الله ٠‏ وبين هاتين الحقيقتين تتحرك طوابير البشر » وفق 
منظومات » أو سنن ربائية تتداعى معها معائى البناء والعمران 
والاستخلاف ؛ والعطاءات المختلفة » أو .لا عطاءات ؛ ثم النهاية 
المحتومة من دون لا ٠‏ 


ولكم كان ابن الخطيب('١2‏ موفقا » وهو يفلسف لنا. هذا الوضع 3 
عندها ختم: حديثة عن الحوارا الذى دار نين الأب والابن الذئ اذتمهى 


(60) المصدر السابق » ص 7م . 


ا اا 


بالوصية » ثم بتحرك الابن متوجها الى قرطبة !! فلقد قال تعليقا 
على هذه الحادثة : ( وانصرف المظفر ‏ يعنى عبد الملك ‏ لشأنه » 
وضيط سلطانه » وتخلف المتنصور يذازع أمر أجله » وافراده: بغلمه » 
وقد قطع الدهر به عن أمله » فسبحان الحى الباقى لا إله إلا هو ) ٠‏ 
ترى هل فى وسعنا أن نردد المقولة المطروحة دائما : مات الملك » 
عاش الملك ؟ ريما ٠‏ 


الفقرة الثانية : 
سوا ال 


إن' لنا مع هذه الجزئية لوقفة طويلة بعض الشىء » فى من 
ندو تفيدنا فى تحديد التاريخ الدقيق لوفاة المنصؤر ».ومن نحو آخر 
تقودنا الى حل إشكال تارخى نش فى ما نراه من تصادم هذه الفقرة 
معالفقرة السابعة من القسم الثانى » وهى التى تشير أل أن عبد الملك 
ابن المتنصور دخل قرطبة فى صدر, شوال من سنة 65" ه » فذهب 
إلى الخليفة مباشرة وعرفه حالة أيِيّه » ومعنى: هذا أنه كان لا يدرى 
أن أباه قد توفى فى اليوم السابع والعشرين فن رمضان ٠‏ 


إن ما تطرحه هذه الجزثية ييرز إشكالا تاريخيا تستطيع أن 
نعدر عنه بالتساؤل التالى : أو لم عرف دولة المنصور التى تناهت 
5 التقدم والتطور الحضارى وسائل بث الأذيار المختلفة المتأحى : 
من بريد » وحمام زاجل ؛ والنار المشتعلة التى عرفتها الدولة الاسلامية 
سوا فى المشرق2”37 أو المغرب 295 إن 4 مهما تناءت بين 


(31) عن وسائل الاتصالات هذه التى عرها المشرق » أنظر آدم متزا: 
الحضارة :الاسلامية فى القدن الرابع الهجرى أو عصر النهضة ف الاسلام » 
تعريب محمد عبد الهادى أبو ريد 5» منشورات دار الكتاب العربى ببيروت » 
دار الخانجى ابلقاهرة » دون سنة للطبع » جؤدان”*“الجزة' الثانئ » 


سس .]سس 


طن الات 00 وبالظبع فنحن عندما عدنا الى كتاب آدم متز عن 
هذه الوسسائل لا يعنى أننا قد غفلنا عن المصادر الاسلامية التى تحدثت 
عن نشأة البريد ومصطلحاته .© وف مقدمتها كتاب القلقشندى : صبح 
الاعشى فى صناعة الانشاء » فهذا موضوع آخر . أن آدم متز جمسع 
فى كتابه هذا أخبارا متفرقة عن مدى ما وصلت اليه هذه الوسنائل من 
سرعة قياسية فى نقل الخبر » فمثلا كانت الرسائل تصل من الاسكندرية 
الى سبتة فى ليلة واحدة » والمسافة قد تصل الى ..5 كيلا كما ذكر 
عثمان الكماك فى: تعليقه على هذا الخبر فى كتابه : مراكز الثقافة فى 
اللغرب.في القرن إلسادس عشر الى القرن التاسع عشر ؛ منشورات 
معهذ الدزاساث العزبيّة فى جامعة الدول العربية » القاهرة » 1948 م © 
17 2 4ل : 


أ[55). حسبنا. أن نطلع “على .كتاب المقتبس فى أخبار الاندلس اس 
القطعة:الرابعة ‏ تؤدخ لخمس سنوات من عهد الخليفة الحكم المستنصر 
( .716-55 ه ) تحقيق عبد الرحمن على الحجى » منشورات دار 
الثقنائة © بيزوت: »سلضلة المكتبة الأندلسية (؟) * طبعة ١9417‏ م © 
حسبنا أن: نفعل لنرق ورود .أخبار متنائرة .عن البريد وصاحب البريد 
والسرغة الفائقة فى نقل الأخبار التى قام بها هؤلاء » الذين يطلق عليهم 
كذلك : الفرائقون * واحيانا الدكاضون . ومن المعلوم أن دولة المصور 
هى وريثة دولة: الخليفة الحكم > 

انر عل ووه التميوسي العاضية رع 44 6 بسن .يه الفى متو 
لكا عن الح لي يلاتان 0 القطعة » 
وهى : ( الفرانقون. هنا : القائم بأمر البريد ويستعمل الاندلسون أيضا : 
الركاض ) . 

كل :1لا لاق نكي ولا فيد الرحين على السو دا 
لنا'ما الذى يقضد م نهذين المصطلحين. الادازيين السابقين ٠.‏ وعلى كل 
جال هالدكاض. 4 .مإخوذة من الركض © وركشن الرجل آذا غر وعدا » 
والركض : مثتى الآنسان يرجليه معا » وركض الفرمس اذا عدا . أنظر 
ابن منظور ( ت الال ه ) : لسان العرب » منشورات :داز الفكر ‏ 
دار صادر » بيروت » دون سنَة للطبع » 18 مجلدا » ج لا » ص 168 
لء أما الفرانقون 2 فيبدو أنها مأخوذة من الفعل : افرنقع : عد 
عدوا “شديدا “موليا ٠.‏ انظر ابرافيم مضطفى وآخرون : نفسه ) ج 5 )2 
3 2 


1 كك 


مدينة سالم حيث توق المنصور » ومدينة قرطبة فى الجنوب لا تبرر 
تأخر الخير الى عبد الملك منداً موت أبيه مدة قد تصل ف أذنى تقدير : 
آأسبوع من الزمن » وهو ما يم كن أن نقدره من زمن 
ممتد من السابع والعشرين من رمضان حتى صدر شوال » تأسيسا 
على ما تعنيه كلمة صدر ف اللغة » والتى تعنى : مقدم الشهر » 
فالصدر : مقدم كل شىء » فيقال : صدر ااكتاب » وصدر النهار » 


وصدر الأمر 250 « 


لقد كان الخبر المهم ينتقل فى الدولة الاسلامية على رحابتها فى 
مدة زمئية قصيرة عبر وسائل الاتصالات تلك » والتى وإن لم ترق 
إلى سرعة وسائل الاتصال العصرية الآن بالطبع » فلا تتخلف عنها 
كثيرا » فلقد دلتنا المصادر على أن الخير المهم » كان يصل إلى 
المسئول فى مدة أزبع وعشرين ساعة » أى يوم كامل » وأحيانا 
أقل240 + فما تفسير ذلك ؟ الدق أننا لم نجد لدى المصادر ما يشفى 
الغلة ويروى الظما حول هذا الموضوع » ولعل غاية ما نستطيع قوله 
هنا ؛ إن عيد الملك ء ريما تعمد إخفاء الخبر الذى ورده » هو فى 
طريقه لقرطية » حتى يقدم قرطبة » ويضبط 5ؤونها » مكذبا السائعات 
التى تعالت عن موت أبيه » ثم بعد ذلك يعلن وفاة أبيه ٠‏ 


وأخيرا فلا ببقى لنا من أمر هذه الفقرة ااثانية » سوى ما جاء 
فالتعزية شىء طبيعى ومآلوف » ثم أنها لم ترتبط بموقف أو حدث ما ٠‏ 


(15) ابراهيم مصطفى وآخرون ١‏ تفسنه » ج 6١15 »© ١‏ . 


(14) أنظر آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القر نالرايع الهيجرى 
أو عصر النهضة فى الاسلام » ج ؟ »وص 57؟؟ 2 6456 . 


0 لك 

الفقنرة الثالثة : 

[ وكان أوصى أن يدفن حث يقبض ولا يئقل تأبوته » فدفن 

لعل من الطبيعى » وقد نقل المؤرخون التالون لابن يسام 
ضاحب الذخيرة » عنه خير موت المنصور © أو من نقل مباشرة عن 
كتاب الدولة العامرية لابن حيان هذا الخبر » أقول لعل من الطبيعى 
ألا يكون بينهم خلاف فى آنه دفن بمدينة سالم » كما أنه من الطبيعى 
آلا خلاف فى أنه دفن فى صحن قصره ٠‏ بيد أن ما يسنتوقفنا من: آمر 
الوفاة هذه » ذكر أمرين اثنين : أولهما خاص بالمنصور فعلى الرغم 
مما ذكر من انفساح الملك والسلطان له » وعلى الرغم مما آفاء الله 
له من الأموال والكنوز » إلا أن الرجل كان فيما يبدو متعففا عن 
ذلك » وربما كان يرى أن تلك الآموال متاع زائل + قد نستدرك هنا 
فنقول إن تعطشه إلى السلطة ونهمه تجاهها قد يقلل من قيمة 
ما ذكرناه » لكنالواقع أن الرغبة فى السلطة وبذل كل لاوسائل 
المشروعة وغير المثنروعة للتمسك بها شىء » والتعفف عن الأموال 
شىء تشن» ويكين دلبلا على كاله ما كورده هلا ما لد حيلة بالوناة 
والدفن ‏ أى هذه الفقرة الثالثة ‏ فقد أوصى بأن يكون كفنه 
( من. أطيب مكسبه من الضيعة الموروثة عن أبيه وغزل بناته )29 ٠‏ 


هل يمكن القول إذن أن المنصور » كانت تتجاذبه وتتجاذب 
مخسه يل كمه د سائى الكو وال هنا لسكا خيل الى هذا + 
فالمق أن شر المنصور. وكيدة لم "يكن موجها إلا إلى خصومه 
السياسيين فجسب ء ثم إلى الأعداء التقليديين من الأسبان 
والتصاري +“ آها عامة النانى + هقد كلنوا قي ماعن جنه + ولذا 
فلا تستغرب أن نرى فى ذلك الرجل الذى صورته لنا المصادر : 
شخصية مرعبة » لا نرى فيها إلا تقديرا له » فقد ( كان متسما 


(16) المترى : نفسه ©» ج ١‏ »ص 5.6 . 


حم 529 22 


مصدة باطنه » واعترافه بذنيه » وخوفه من ربه » وكثرة جهادم ب 

وإذا ذكر مالله ذكر » وإذا خوف من عقابه ازدجر ٠٠٠‏ وكأن عدله 
فى الخاصة والعامة » وبسط الحق الأقرب فالأقرب من خاصته 
وحاشيته أمرا مضرويبا به المثل ٠2690)‏ 


أما الأمر الآخر الذى استوقفنا فى هذه الفقرة الثالثة » فهو 
ما يتصل بتوضيح ما تركته وفاة المنصور. على الصعيدين النُصرانى 
والاسلامى. فى أسبانيا النصرانية والاسلامية ٠»‏ ثم لدى المؤرخين 
المسلمين والغربيين ٠‏ ولنبدأ بالصعيد الأسبانى ٠‏ ألا ريب ن وفاة 
المنصور تلك قد تركت رنة فرح: لدى ممااك النصارى الأسبان » 
الذين تنفسوا الصعداء » فقد أرهقاتهم وإن.شكذا الدقة نقول أذلتهم 
غزوات المنصور الست والخمسين المتعاقبة ولقد كانوا.معه فى حالة 
سيئة2©7 ٠‏ ولعل الطريف فى الأمر أن مظاهر الفرحة والتشفى 
بموته.قد استمرت يعد وفاة المنصور يمدة مديدة ٠‏ أورد لنسا 
المقرى2©0 نصا فاده. أن أحد ملوك قثدتالة ». وهو الفوئنس ‏ 
لعله الفونسو السادس؟ ‏ الذى كان معاصرا لملوك الطوائف7"© » 


15 المقرى : نفسمه 2 ص 5.1 »2 وقد مضى فى هذه الصفحة 
والمطهت التى .تليها :فى هويا الأنلة التى تدل 3 عدل المتصور ‏ 3 
الحق. على آل :بيت ,وخاصته ©- ابن ' الخطيب. : احبال ” الأعلام »ء ص 
هك ) ولاد. : 00 

10) عن مظاهر ذلك الفزع: وذلك. الاذلال مالك النصارى '» 
انظر ابن عذارى : نفسسه 2ج ؟ 4 ص 596 7 598 4 ثم المترى : 
نفسه 2ج | علص 8068 2 9.) 2 4.؟ ) لا.ع )2 4[6 4 ولع 4 
1 24ج #1 اص 86 . 

(1) نفسه © جح | عو ص 86م . 

(15) الفوتسو السادس ( 1١79‏ م ل 650 ه/ة.١11م-8.ه‏ ه) 
هن أشهر موك مملكة قشتلاة » وقد انتهج خلال عصر ملوك الطوائق سنئياسة 


و ل عد 
استخفه -التشفى ؛ فأنزله عن وقاره » وذلك عندما دخل مدينة سالم » 
فنصب سريره على قفر المتصور ». وخاطب. فى زهو أحد رسل ملوك 
الطوائف »:واسمه شجاع؟ قاثلا : ( أما ترانى قد ملكت بلاد 
المسلمين » وجلست على قبر ملكهم ؟ قال أ شسجاع - فحملتنى 


الاسترداد الاسبانية المشهورة » وكان شسجا فى حلوق ملوك الطوائف » 
وقد لقى هزيمة شنيعة من المسلمين فى المعركة المثشهورة : الزلاقة » 
وذلك سنة 41/1 ه . عن الفونسو السادس ؤسياسة الاسترداد وموقعة 
الزلاقة » انظر محمد عبد الله عنان ': دولة الاسلام فى الاندلس : دول 
الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المدابطى » وهو العصر الثانى من كتاب 
دولة الاسلام » منشورات مكتبة الخانجى » القاهرة » ج ؟ » ط ؟ » 
4 ه / 1959 مْ > ص 5198 وما بعدها » .]89 وما بعدها » //9 
وما بعدها . 

(.7) المقصود. بعصر ملوك الطوائف : العصر الذى.أعقب سقوط 
الدولة العامرية سنة 599 ه » ثم الدولة الأموية سسنة ؟'؟؟ ه » أى 
من ؟؟4 ل 446 ه »4 وهو العهد الذى قامت فيه فى الاندلس دول أو 
بربر ‏ صقالبة ‏ ما يصل الى ؟؟ دولة »© وانتهى وجودهم السياسى 
بالتدخل المرايطى فى الاندلس واسقاط هذه الممالك جملة سنة 86) ه . 
عن عصر المرابطين »© انظر محمد عيد الله عنان : دول الوطائف ©» وقد 
استؤعب فى فصوله السبعة والقى سماها : كتبا » ثم فى الخاتمة معظم 
ما جاء فى المصادر الانلامية والغربية عن هذا العصر . 

)1١(‏ شسجاع هذا ولا يعرف شىء آخر عنه سوى أسمه ‏ هو 
مولى الملك المستعين بالله سليمان هود الجذامى » ملك سرقسطة ( الثفد 
الأعلى ) »© وقد يعثه المستعين بالله رسولا الى الفونسو السادس . 
ومملكة بنى هود الجذاميين » هى احدى ممالك الطوائف التى قامت 
فى أعقاب سقوط الخلافة الأموية أو قبل ذلك بقليل » وقد ظلت قائهة 
حتى. سد 9م اهااء. 

عن شجاع والاشارة الى أنه مولى المستعين »© انظر المقرى » 
نفسه » ج: 1 >-ص' 598 »© وعن مملكة: سنرقسطة وتأسيسها » انظر ابن 
عذارئ:.» نفسه » جح ؟ » .ص 56 © ابن .الخطيب :. أعمال الاعلام » 
صن 175-196 انض 395 بت 151 ا 


007 لكا 


الغيرة أن قلت له : لو تنفس صاحب هذا القبر ؛ وأنت عليه 
ما سمصع مثك ما يكره سماعه » ولا استقر يك قرار » فهم بى » 
فحالت امرأته بينى وبينه » وقالت له : صدةك فيما قال » أيفخر 
مثلك يمثل هذا ؟ ) ٠‏ 


حسيفا بهذا دليلة على سدق الضيق. الذى كان يقتسس عه 
الأسبان آتذاك من المنصور"© ٠‏ 

أما المؤرخون الأسبان المحدثون ٠»‏ فلقه تتبع مدمد عبد الله 
عنان”© إشادتهم يعبقرية المنصور » فنقل فى هذا الخصوص الذى 
نتحدث عنه عن المستشرق الأسياتى : بيدال تعليقه على غزوات 
المنصور » الذى يقول فيه : ( عاش الاسلام فى أسبانيا أروع آيامه 
وأسطعها » وانتهى نصارى الشمال الى حااة دفاع كانت داكما 
متزونة جللمن + ولأن وكائهم .لم عبشا إلا لنادية الجؤية : 
والسلاح » والأسرى » والمجد للخلافة الأموية ) ٠‏ 

الناظل السميد الأمقي ناض كاسن ركة ألبى شهية لرهاة 
المنصور » فعامة أهل الأندلس الذين ملا المنصور لهم عهده : غنائما 
وسبايا من بنات الروم ونسائهم » والذين :الوا فيما يجهزون به 
بناتهم من الثياب » والحلى » والدور » كما يقول عبد الواحد 
المراكئى”؟" ( وذلك لرخص آثمان بنات الروم » فكان الناس 
يرغبون فى بئاتهم بما يجهزونهن به مما ذكرنا”'' » ولولا ذلك لم 


(1/9) لاتعرف على المزيد هن ذلك الضيق »© راجع : رجب محمد 
عبد الحليم : العلاقات بين الممالك الاسلامية والنصرانية فى أسبانيا 
منذ الفتح حتى نهاية القرن الخامس الهجرى » ص ١9/94‏ ل .18 . 

“ل/) دولة الاسلام فى الاندلس ‏ الخلافة ,الاسلاه' ةوالدولة 
العامرية 4 ص كاه . 

(؟/1) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب 2 ص .5 ل 59 . 


(0/) الضمير يعود الى عبد الواحد الاراكقى » الذى نقلت عنه 
هذا النص » والمقصود بذلك : الثياب والحلى والدور ٠.‏ 


داك.؟ سه 


يتزوج أحد حرة ) ٠‏ عامة أهل الاندلس هؤلاء - ولعل خاصتهم 
الجلاب !! مات الجلاب الالقف 5-3 


أما المإرخون المسلمون » فقد سنا عندهم كل معائى الففر 
بالمخصون غ ويما فعله » بل بما تفئن يه من وسائل إذلال معالك وملوك 
النصارى كما سبق أن ذكرنا * والحق أنه قل من ترجم للمنصور 6 
من لم تستوقفه حقيقة أنه لم تنتكس له راية » ولم يفل له جيش » 
وما أصيب له بعث » وما هلكت له سرية277 ٠‏ وهذا ما دقعهم الئن 
الاثشادة به فى انبهار كبير » لذا فليس بدعا أن يختتم ابن عذارى 68 
ترجمته الواسعة للمنصور بن أبى عاص بالتذكير ببيتى الشسمر الذى 
نقشا فى رخامه على قبره : 


آثازه تتمي تنمفك عن أخاره 

حتى كأنك بالعينون تراه 
تا لله ما ملك الجزيرة مثله 

هفا ولة عاد العيوقن واه 


قن بحن اننا 


(9/5) ابن عذارى : نفسه © ج ؟ » ص ٠. ١7‏ والجلاب أو الجالب » 
المشتقة من فعل : حلب »© أى سساق الشىء من موضع آخر »© ابراهيم 
مضظطفى .وكبكرون. # نقسلة ؛ 2 !© ض 1148 - 

أقول عبارة الجلاب هذه ؛ وان كان نخاس الرقيق فى قرطبة قد 
أطلقوها تهكما وتعريضا بعبد الملك بن المنصور عندما تولى أمر الاندلس 
بعد أبيه المنصور: » الا أنها أصابت المعنى هنا تماما . 

097 أنظر مثلا لذلك ما نقله المقرى : نفسهء ص 598 2 ..4 » 
ه.؟ ؛ لا.؟ © عن مصادر متعددة . 


(6/) نفسه ؛ ج ؟ )اص 7.21 . 


قائمة المصادر والمراجنع 


أولا ‏ الممسادر : 

35 اين الآبار لزت مهه ه ) : 
-.الحلة السيراء. » حققه.وعلق حواشيه حسمسين 
'مؤنس »© منتسودرات: الشركة العردية للطياعة 
والنشر » القاهرة *'ظ ١‏ ع:#>ة١‏ م خوك 


+ تداين ببسام الشتترينى ( ت:بهو ه) : 
الذخيرة فى محاسن أهل' الجزيرة » تحقيق إحسان 
عباس:» 4 أقسام 6 ؤيقع. فى كل قسيم : مجلدان » 
«ختمونات دار "الثقافة لاطباعة والنشر والتوزيم » 
شوم ذا بي ع ارا 0 


ص البهسكرزى (ت “هع ه) : 
جغرافية. الأندلس وأوريا ‏ مستلة من كتاب 
المسالك والممالك » تحقي تحقيق عبد الرحمن على 
الحجى » منشورات دار . الاشاد للطباعة والنشر 
والتوزيع » بهوت» ١‏ 1 «/ جهها.م. 


0 ابن حبيجرم (ت 6 هم ).: 8 


جمهرة أأنشاب العرب ؛ تحقيق وتعليق عبد السام 
هارون » خنشورات دار . المعارف يمصر ضمن 
فيسلويل فَخَاكو العوت رقم. 0( / القساهرة . 0 
طُ # 6 أو#١‏ هم 114 الاوق 8 8 اك 


م امت 
نت الح لحمسيّرى (ت..ةه) 
امرؤض المعطار فى خبر الأقطار ‏ معجم 


جغراف: د تحقيق إحستان عباس 6 منشورات 
مكتبة لبنان » ط ؟ ؛ ؤهؤا م ٠‏ 


ادن معحييان ) ات 4ع ه) : 
المقفس مق أنباء الأتدلمن .ل النطاية” القافية يت 
تؤرخ للسنؤات الممتدة من + ب ممم ه, 
حقانه “وقدم له وعلق:حواشية محمود على مكى » 
متشو انث دار الكتاب العرنئ' » بيروت 19078 م ٠‏ 
امقيس ف أخبار بلد الأنداس القطعة 
الرابعة تؤرخ خ لمخس سنوات من عهد الخليفة 
الحكم المستنصر ( ٠5م‏ 4ع” ه ) » تحقيق 
عبد الرخمن على الحجى ؛ منشسوراتٍ دار الثقافة ؛ 
بيروت ؛ سلسلة المكتبة الأندلسية رقم (4) » طبعة 
اما مم 
ب ابن خاقان الأندلسى لات ومه ه ) :. 
مطتحخ الأنفس ومسرخ التأنس فى ملح أهمل 
الأندلس 6 دراسة وتحقيق محمد عل ى شبوايكة 0 
منشورات دار عار 4 مؤسنة “ الرسألة” ١‏ ديروت 3 
'لظ 1خنا روي 0 دن 8 . 


امن اللي لت ت جم 1 ّ 


الإحاطة فى أخبار غرتاطة'6“حقق نصه ووضع 
متدمته وحواشيه محمد عيد الله منححان »م 2 
منشورات مكتئة القانجى ِالْقاهرَة:” تش 1 © 
هع ام / سوام 6 مخلدات ٠‏ 


ب-0 5159 د 
جه أعمال الاعلام ف من بويع قبل الاحتلام من 
ملوك الاسلام » تحقيق وتعليق إء+ ليفى 
واو أقسام » 
وقد نشرت هذا الجزء دار المكشوف »© بيروت 
5455 م * 


: اين خلدون ات كر ه)‎ ١ 
العبر وديوان المبتدأ والخير فى تاريخ العرب‎ 
» والبرير ومن عاصرهم من ذؤى السلطان الأكبر‎ 
ضبط المتن ووضع الحواثى والفهارس خليل‎ 
شحادة » وراجعه سهيل ذكار » منشورات دار‎ 
» ١ الفكر للطباعة وااتقشر والوتزيع » ط‎ 
٠ ه/ لهذا م 22 مجلدات‎ ١ 


؟ ‏ أبن سعيد المغريى ( ت 40> ه): 
الي الاش الللزبة علق مر قي 4 
جزأين منفصلين » القسم الثانى تحت عنوان : 
وشى الطرس ف حلى جزيرة الس مور رك 
دار المعارف »؛ القاهرة » ط ” » 54و9١‏ م ٠‏ 
8# ا السسيوطى ات الوقه): 
تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد » منشورات الكتية التجارية الكبرى » 
مكتبة الفجالة الجديدة » القاهرة » ط 4 » 
حدما ه / كدوا م ٠‏ 


1ت الطمرى (ات ٠اداه):‏ 
تاريخ الأمم والملوك » منشورات دار. القاموس 


للم 1#[] لد 
الحديث للطباعة والنشر » بيروت » دون سنة 
للطبع » هم أجيزاء ٠‏ 

: ه)‎ 05٠ عبد الواحد المراكثشى (ات‎ ٠٠١ 

وعلق حواشضيه وأنشآ مقدمتة محميد ستعيد 
العريان ومحمد العربى العلى » تقديم ممدوح 
حقى » منشورات دار الكتاب » الدار البيضاء » 
ط بح !وا م +٠‏ 


5 تابن .عذارى (ت هوه ه ) : 
البيان المغرب فى أخيار الأندلس والمغرب » 4 
أجزاء » حقق الأجزاء ااثلاثة الأولى : ج٠‏ سء 
كولان وليفى بروفنسال » وحقق الجزء الرابع 
بإحسان عباس » منشورات دار. الثقافة » بيروت » 
دون سنة للطبع ٠‏ 

: ) ابن غالب الغرناطى ( من أهل القرن السادس الهجرى‎ ٠7 
فرحة الأنفس ف تاريخ الأندلس » تحقيق لطفى‎ 
عبد البديع » منشورات مجلة معهد المخطوطات‎ 
» التابيع لجامعة الدول-العربية » المجلد الأول‎ 
٠ الجزء الثانى +66 م‎ 


م٠‏ ابن كثير لات 4إبم ه) : 


البداية والنهاية » منشورات دار الفكر » بيروت : 
طبعة 4و٠‏ ه / اذا م > + مجلدات » ١64‏ 
جزءا » ثم مجلد للفهارس 2 


د 516 ند 


:19 ب المقرى لات 1ؤدنالاه ):: 
نفح الظيب من غمصنالأندلس الرطيب وذكر 
عباس 6 ١‏ - ورأات دأر فيعدادو ا 5 
حلم ه /را ححا م )م مجادات ٠‏ 


0 عمطي لزت إللاه): : 


ايكيا اليي.» وشيور ا عرذار الفسكر ب دار 
صادر ‏ بيروت ».دون مسن الطبع » ١6‏ مجلدا ٠‏ 


>5١‏ النياهى « أيو الحسن : .على دن عيد اللى. بن الحسسن 
النياهى _ المانقي الأندلسى , «» ) كان حيا سئة 
يمن 6 
كتاب المرقبه العلبا .فيمن. ايستدق القضاء والفتيا 
المعروف > ؛ بتاريخ كفياة الأندليس » منشورات المكتب 
التجارئ للطباءة و اليس والتوزيع ضمن سلسلة 
ذخائر الترراث الغربى » بيْرُوْتَ » دون سنة للطبع ٠‏ 


نه ياقؤت الحم لوئ [ ذا جب أم)؛ 


معو البلنان » منتشورات دار صادر ودار ديروت 
'للطباعة + بيزوت + 16.4 م / 4و١‏ م 6ه 


لنت :1[86؟ لمت 


ثأنيا ‏ المراجع العربية : 

21 ل امراهيم بيضون : 
الدولة العربية فى أسبانيا من الفتح حتى سقوط 
الخلافة ( ؟و 5ه / الاب اها م )2 
منشورات دار اانهضة العربية للطباعة والنشر » 
ديروت +154.م ٠‏ 


2 أبر اهيم ” مضظفق وأحمد حنسن ؛ الزّيّات وحامد عبد القادر 
ومخمد .على النصار + 


المعجم: الوبسبيط » منشورات: مجمع اللغة العربية 
بعناية دار إحياء التراث العرمى » وأشرف على 
طبعه عبد السلام هازؤن ''ْ المكتنة العلمية - 
طهران. » دون سمئة للطبع 4 جزءان ٠‏ 
»إل احميد يدر : 

الخلافة » منشوزات مطابم ألف باء ‏ الأديب ‏ 
دمشق 1١9074‏ » وهو يشكل الجزء الثانى من 
كثابه ٠‏ أما الجزء الأول" » فعتوانه : دراسات ىق 
تأرذيخ الأندلس' وحضازتها ‏ من الفتح حتى 
: الخلافة » منشورات مكتبة أطلس » دمشق 
1559 م٠‏ 


4 س أحمد مختسار. العببادى :: 


فى تارييخ: المغزب -والأندائن » منشورات دار 
النهضة العربية: » القاهزة نزبيه١‏ م. 


5110 سم 


5 آدم متز : 
الحضارة الاسلامية فى ااقرن الرابع المجرى 
عيد الهادى أبو ربدة » مذشورات دار الكتاب 
العربى » ديروت ودار الخانجى بالقاهرة » دون 
كه للطبع 43 جزءان ٠.‏ 

رجب محمد عبد الحليم 3 
العلاقة بين الممالك الاسلامة والنصرانية فى أسبانيا 
منذ الفتح وحتى نهاية ااقرن الخامس الهجرى » 
رسالة دكتوراه لم تنشر > جامعة القاهرة ل 
كلية الآداب » قسم التاريخ » ء+٠:١‏ ه/ ةا م ٠.‏ 


7 ضياء الدين الريس : 

عبد الملك بن مروان . موحد الدولة العربية » 
منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى ل 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر ‏ سلسلة علام العرب )٠١(‏ » 
القاهرة إمم١ا‏ ه / ككؤل م٠‏ 


التاريخ الأندلسى ؛ منشورات دار القلم 2 
ببيوت » دمشق ؛ ط ؟ ؛ 14.05 ه / اموا م ٠‏ 
عيد المجيد نعنعى : 


تاريخ الدولة الأموية فى الأندلس التاريخ 
.. للطباعة والفنشر » بيروت 1985 م ٠‏ 


س1١‎ 


١"‏ سم 


ا لم 


ل 97!؟ سم 


عثمان الكماك : 


مراكز الثقافة فى المغرب فى القرن السادس عشر 
إلى القرن التاسع عشر » منشورأات معهد 
الدراسات العربية يجامعة الدول العربية » 
القاهرة مهة١‏ مء 


محمد عبد الله عنبان : 


دولة الاسلام فى الأندلس - الخلافة الأمسوية 
والدولة العامرية ‏ العصر الأول » القسم الأول » 
منشورات مكتبة الخانجى » القاهرة » ط ع » 
معد اه / ككذا م ٠‏ 


دولة الاسلام فى الأندلس : دول الطوائف 
مئذ قيامها حتى الفتح المرابطى » وهو العصر 
الثانى من كتاب دولة الاسلام » منشورات مكتبة 
الخانجى » القاهرة » ط ؟ » حه؟! ه / ١555‏ م ٠‏ 


دولة الاسلام فى الأندلس : من الفتح الى 
عهد: الناصم كنت العصر الأول 4 القسم الأول 4 
منشورات مكتبة الخاتجى » القاهرة » ط ؛ » 
حمس( ه / 55ةا م ٠‏ 


ثالثا ‏ المراجع الأجنبية : 


هذ وتتعاوه754 عط 2ه (ورماقتة لك : صنداكآ مادتهدم5 . (1913) .1 ,لإدمط .1 


.كققت© علمةء8 ,هه0همآ ,ععكام5 .3 .1 نزط 0عادآكمة1' .متومم 


0# 


قرانة فى فص ؛ مخاولة للقيبع 
..( دراسة تحليلية للأيام الأخسيرة 


من عهد المنضور بن أبى عامر: “العامرى الأندلسى ) 
دلء+ دوسف بن أحمد حوالة 
الإستاذ المشارك 
كلية التربية ‏ جامعة ألملك عبد العزيز 
بالمدينة المنورة 
المملكة العربية السعودية 
تعرض البحنة آل خواتت سياسية وتقيية ق«شقصية االقصور 
والأسرته دولة داخل الجولة الأموية |الأندلسية 4 مسعلة الظروف 
التاريخية المحيطة المختلفة » ومنها : صغْر سن الخليفة الشرعى هسام 
أبن العكر آنذاك والبذي امتدت خلافته من 7 . ؟٠:‏ ه » فكان 
أن نجح فى الوصول الى ذروة السلطة مبقيا للخليفة على النفوذ 


وألخص الكى اندقيانه القراءة مستل من كتاب ابن بسام 
الأعريي "”" القكية بق معان مل الجريرة ٠‏ للذى الخذه بكوريد 
من موسوعة أبن حيا بان القرطبي : المقتيس من أنباء أهل الأندلس ٠‏ 
وقد بات واضحا ادى الباحثين أن مقتطفات واسعة من الموسوعة ‏ 
رغم ما عثر عليه من قطع منها ‏ قد حوتها كتب بعض مؤرخى 
الأندلس ومنهم ابن بسام فى الذخيرة ٠.‏ 

أما القراءة :“فهئ رؤية تدليلية علمية دقيقة ل ما وستئة” 
الجهد ‏ تقوم على تتبع الأبعاد' النفسية: فى شخصية المنصور بن: 
أبى عامر » ثم الظروف السياسية المحيطة : زمانا ومكانا وشخوصا 
من خلال الوقوف على تفاضيل :الأيام. الآخيرة له وقد شعر بدنو 
أجله » وتصرفاته التى توضح معطيات العهد برمته ٠‏ 


6 


وأما أنها محاولة للفهم » فقد قدد الباحث يطرقه لهذا اللون 
من الكتابة التارخية أن يجرى مرانا يدرب من خلال هذه القراءة 
للنص » فكرة : منهجيا وتاريخيا باعتماد أسلوب الاسقاطات 
التاريخية أو الارتدادية فى المعالجة التاريخية ى ضوء قواعد نقد 
الأصل التاريخى المعروفة : الاستنباط آو الاستنتاج المقايلة ل 
المقارنة . التحليل ٠‏ مع التأكيد على عدم تحميل النص أكثر مما 
تحتمله ألفاظه من المعانى والحقائق عند استنطاق النصوص ٠‏ 


التشساط التجارى والحياة الاجتماعية فى قوص 
فى القرنين الثالث والرابع الهجريين 
دكتور محمد مكمود أدريس 
أستاذ التاريخ الاسلامى المساعد 
قسم التاريخ ‏ كلية الآداب 
جابعة المنيا 


5 5 


مقع دهه 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 


محمد يَلِنْهِ وعلى آله وصحيه أجمعين ٠٠٠‏ ويعد 

فهذا بحث يتناول دراسة تجارة قوص والحياة الاجتماعية فيها 
خلك القرمين الثالك والرايح المعرضق / التانبيع والماشر 
المبلاديين » فقد كان لقوص كعاصمة لأقليم قوص وكبرى مدنه مكانة 
سامية تجاريا واجتماعيا ى مص نظرا لما تمتعت به من موقع هام 
ريط مصر بالعالم الخارجى تجاريا عن طريق ارتباطها بميئاء عيذاب 
على البحر. الأحمر وارتباطها جنوبا بأسوان والتوبة » وشمالا 
بالفسطاط والاسكندربة » كما قامت قوص بدور كبير فى تنشضشيط 
تجارة مصر الخارجية » ؤوغدت قبلة التجار والحجهاج القادمين 
والذاهبين من مصر واليها فضلا عن حجاج بلاد. المغرب والاسكندرية » 
واستقبال تجارة جنوب شرق آسيا القادمة من الهند والصين وغيرها 
بجانب تجارة جدة وعدن والحبشة وغيرها » فلذلك كانت قوص من 
أهم مراكر تجارة مصر الخارجية ٠‏ 


على أن هذه الحياة التجارية النشطة انعكست على أسواق 
قوص وتجارتها الداخلية حيث كانت أسواقها عامرة بالتجارات » 
كثيرة السلع » تعج بالتجار والباعة والقادمين للشراء من سائر القرى 
والمدن المجاورة لقوض » وساعدها على ذلك وفرة المحصولات 


وا ا 


الزراعية وتنوعها » وازدهار الصناعات والحرف المحلية التى اشتهرت 
بها مدن الاقليم »كما اختصِت بأنواع مِن المناعات الغذائية والأنسجة 
المختلفة المتميزة والتى كانت من أهم سلع مصر وأجودها » فضلا عن 
ذلك عمرت قوص بامنشنات التجارية كالفتادق ؤالخانات والوكالات مما 
ساعد على استقرار التجار الذين فضلوا الاقامة بقوص للراحة من عناء 
السفر الطويل » وكانت فرصة لعقد المفقات التجارية ٠‏ 


وبحاض تقاناياً التجارى 59 الحياة الاجتماعية فى قوص هرتبطة 
دتجارتها فالأرباح الناتجة من التجارة انعكست على المجتمع وحياته » 
كما كان تنوع السلع ووفرتها قنذ وقر للممجتمع استقراره ورخاءه فغدت 
عناصر المجتمع المخقلفة التى سكنت قوص من عرب وغيرهم من المصريين 
والمسامين وأهل الذمة تعيش حداة الاسرة الواحدة التى | رتبطت بالاقليم. 
وعملت على رخائه ٠‏ وتميزت قوص بمساكنها ونظام مأكلها ومليسها 
الذى يتلاءعم وطبيعة المجتمع التجارى والزراعى وموقع . المديئة ف صعيد 
مصر ذكان انظاما .يعبر ع3 شخصية ة اقليم قوس وسماته الغامة ٠.‏ 


ومن أهم ما ميز 'مجتمع قوص نظامه الاجتماعى ال فى 
احتفالات أهل قوضص المسلمين بأعياد هم العامة والخاصة: .ومشاركة أهل 
الذمة هذه الأعياد قضلا.عنتمتع أهل :الذمة بالاحتفال بأعيادهم 
الخاصة ى:ظل سياسة التسامح الاسلامية التى طبقها ولاة الاقليم ٠‏ 
كما: عمرت قوض بالمنشآت الاجتماعية كالدمامات والبيمازستانات: 
والمكاتب' الخاصة بتحفيظ وتغليم الضبية القرآن والقراءة والكتابة » 
كما اقسمت الحياة الاجتماغية تيكاب متميز. ف احتفال سكاتها بال 5 3 
التسلية وقضاء ارات مر 


وتتجلى أهمية .الموضوع فى أن قوص خبلال القرنين الثالث 
والرابع:.الهجردين .ظلت: طوال عصر الولاة . العباسيين والطولونيين. 
والاخشيديين وصدر. العصر الفاطمق تقوم .بدورها .كمركز..لتجتارة. 
مص الخارجية 'وترداد .تجارتها. اتساعا مفضل. سكانها وسبياسة 


ل 5958# لد 


الولاة القائمة على تنشيط التجارة وتوفير الأمن. لها ولسكان قوص. م 
وقد. ساعدنى على الكتاية فى هذا الموضوع ما عمرت به اويا 
البردى العربية من. معلومات هامة. وأكثرها كتب خلال القرنين 
الثالث والرابع الهجريين وصدرت من مدن الأقليم حيث تلقى. الضوء 
على نشاط قوص التجارى. والحياة الاجتماعية فيها ٠‏ 


ومكمن الصعوبة فى الكتابة فى هذا الموضوع أن المصادر لم 
تمدنا تمعلومات مناشرة.عن قوص سواء فيما يختص بالتجارة أو 
الحياة الاجتماعية » فما جاء بها متناثر ودنطيق على العاصمة الفس طاط 
أو القطائع + كما أن “ما جحاعة مه وز اق الجنيزة من معلومات يمكن 
الاستفادة بها ى. تجارة قوصى. لو الجياة الاجتماعية فيها قشي الى 
العدس الغاطمن والعصور الغالية مما زاد الوشيوع سعوبة + كنا أته 
لا توجد دراسات سابئقة خاصة يقوص فى تجارتها ودراسة الحياة 
الاجتماعية فدها فكل الدراسات كانت عامة تشمل مصر كلها ٠‏ 


اذلك تتبعت: ما حوته المصادر العاصر قين معلومات متتائرة عن 
القمارية واكيهم يجلتب مآ توافر من سلومات في الوراق البسريدع 
العربية » وما كانت تسير الده أوراق الجنيزة من معلومات هامة عن 
قوص وتجارتها بجانب كتب الفقه والحسبة وكتب الجغرافيين 
والرحالة ٠‏ 


من دلق كان الحديك عن الضاط التمارى يتعاول حضارة ؤم 
تعرضت لدراسة قوص كمركز لتجارة مصر الخارجية وارتياطها بعيذاب 
والفسطاطا وأنسوان والنوبة والمعاملات التجارية وأهم السلع الواردة 
البها والصادرة منها * 

فضلا عن ذلك هتناول البحث الحديك عن الحيأة الاجتمامي : 
فى قوص فتعرض لاحديث عن عناصر مجتمع قوص وطوائفه المختلفة 
ومظاهر الحياة الاجتماعية فيها من دراسة للمسكن والمأكل والمليس 


558 لد 


ومكانة المرآة الاجتماعية فى عوص بجانب اأنشآت الاجتماعية التى 
تحترم المجتمع فضلا عن أعيادهم واحتفالاتهم العامة والخاصة 
وأفراحهم بالزواج والمولود والختان وغير ذلك وختم البحث بالحديث 
عن وسائل اللهو وقضاء أوقات فراغهم ٠‏ 


والله أساأل أن دوفقنا الى سواء السبيل ٠ه‏ 
دء محمد محمود أدريس 
القاهرة فى الاربعاء غرة جمادى الأول ١4١‏ ه 


8 من أكتوبر 1١999‏ م 


:5580 اسم 


تعتير قوص . من أهم مدن صعيد. مصر .خلال العصر .الانسلامى 
قهى تقاعدة الأعمال: القوصية التى هى احدى كور الوجه القبلى » 
كد اقيم اتجترافيوي ارش مسي الى عمق الوه البعرية و الوه 
القيلى وحدد. ان دقماق الوجه القبلى فذكر انه بيدأ من. الفستطاط 
وعدد باثنتين وعشرين كورة حددهم أبو صالح,الأرمنى ناثنتى عشرة 
كورة فى الوجه اليحرئ وعثئس كور ف الوجه القبلى ٠‏ آما ابن دقماق 
فذكر أن الاثنتين وعشرين كورة تجمعهم عشرة أعمال :أولهم : من 
الشمال عمل الجيزة ثم عمل الاطفيحية ثم عمل الفيوم ا 
النساوثة وشم علء الاستوعين تم عل منطاوظا لم مزل أخعيم خم 
عمل 'قوص وجنوبها عمل أسوان ثم يختمهم ذغر عيذاتٌ90:٠‏ 


كانت قوص”" قاعدة الاقليم الذى يبدأ من الأشمونين شمالا 
الى أسوان جنونا وبذلك حوى عمل منفلوط وعمل اخميم: » وأظلق: 
على الاقليم أو الكورة أو العمل ولاية » فأصبحت ولاية قوصٍ يحكمها. 
وال متولى جميع .بلاد: الضعيد”” » فهى أهم ؤلايات حصر ه وقسمت” 
الولانة الى مدن وقرى7» ويذكرها ياقوت بقوله « لسن “بالديار 
المصرية من الفسطاط والاس كندرية: مدينة ير ولا أعظم. من 


5 6 3 مك 


» ه‎ 171٠. ابن دقماق :'الانقصار لواسطة عقد الأمصار » بولاق‎ )١( 
- 1١؟١ القسم الأول.2؛) ص‎ 

(؟) وكلمة قوص معناها الدفن لنخصص أناس من أهلها. فى دفن" 
ملوؤزك الفراعنة ( أبو الفدا : تقاويم: الببلدان.٠»‏ لاركسن: 61064 صن 
١٠‏ »4 ١١١ا1).‏ 

. 508 المقريزى : إلخطط. » .بولاق .1517 ه »> ج 240 ضن.‎ 0٠ 

(؟) كلمة كورة أطلقها العرب على عدد من القرن والمدن وهى تمثلن* 
الوحدة الادارية' ألتى. استنذو1 عليها؛ فى. حكم.مضر .. ٠‏ 5 

(ه) معجم الليدان »© ليبزج :1555 6جم )2 ض 55 . 


ال ا 


تمتعت مدينة قوص بموقع هام فى صعيد مصر » فهى على ضفة 
النيل الشرقية » يصفها الأدفوى” بقوله :« انها كورتان شرقيية 
والنيل فاصل بينهما » » وأصبحت مدينة الاقليم بعد أن كانت 
قفط”"' ويقول المقريزى عن مدينتى قوص وقفط أن قوص أعمر 
والناس فيها أكثر » ويضيف قائلا أن قوص أعظم مدن الصعيد. » 
ويذكر انه فى الوقت الذى شرعت فيه قوص ف العمارة شرعت قفط 


فى الخراب© . 


كانت قوص ف موقع يجعل منها مركزا تجاريا هاما لكونها فى 
موقع ملتقى القوافل التجارية القادمة ن أسوان برا ونهرا » وللقوافل 
التجارية القادمة من الصحراء الشرقية برا »فضلا عن أن الحجاج 
المصريين القادمين من الفساط والاسكندرية برا ينزلون قوص أولا 
ثم تسير قوافلهم شرقا ى صحراء قوص الى البحر الأحمر حيث 
يركبون البحر الى جدة أو يواصلون سيرهم جنوبا الى أسوان 
ويتجهون من هناك الى عيذاب » وبذلك أصبحت قوص مركزا لاستقبال 
التجار. والحجاج القادمين أيضا من البحر الأحمر حيث ترسوا السفن 
فى عيذاب ومنها تنقل القوافل التجارة عبر الصحراء الى قوص ثم 
طق طريقيا لها ينا أو بالتين الى القبطاط والالكشفرية » 


وخلال القرنين الثالث والرابع الهضريين كانت مصر. ولاية 
عباسية ثم أصبحت فبؤناة جم حكم الطواونيين ثم عادت تحت 
حكم الاخشيديين وانتقلت فى منتصف القرن الرابع الهجرى الى 
حكم الفاطميين » وخلال هذه الفترة كانت قوص تزداد ازدهارا 
ومعرانا » وتكثر تجارتها » وتقتسع متاجرها وتغمرها سلع الشرق 


(1) الطالع السعيد الجامع لاسماء نجباء الصعيد » القاهرة ١915‏ © 
ص 7 . 

0) ابن دقماق : الانتصار » القسم الثانى » ص 7؟ ٠‏ 

(8) الخطط جح ؟ »ا ص ”*"؟ 583662 . 


97؟؟ د 


وتأتيها تجارات الفسطاط ويذكر الرحالة اين جبير0” أن مدينة 
قوص عندما زارها كانت متسعة المرافق كثيرة الخلق لكثرة الصادر 
والوارة من الحجاج والتجار اليننيين والهنود وتجار الحيقة ؛ 
وكضل 'آنها عط الرحالم »مجعم الرجال ‏ وماضن العجاح المثارنة »+ 
وأضاف قائلا : ومنها يفوزون بصحراء عيذاب واليها اتصالا بهم27 ٠‏ 


ونظرا لموقعها الهام كانت تستقبل حجاج مصر واللغرب االقنبيد 
ظلوا .لوال 'العسير الاسلامى لا مد ههوى ال يق الله من كراد 
قوص الى عيذاب حيث يركبون النيل من الفسطاط الى قوص ثم 
يبركبون الابل من قوص الى عيذاب » وهذا الطريق يبدأ من الفسطاط 
الى قوص ثم يستمر. ألى أسوان والنوبة » ومن قوص يتفرع طريق 
ثان الى عيذاب١"‏ ويذكر المقريزى 229 أن تجار الهند واليمن والحبيشة 
يردون ف البحر الى عيذاب ثم يسلكون الصحراء الى قوص ومنها: 


وتقطع القوافل المسافة ى صحراء قوص الى عيذاب سيعة 
عشر بوما » وكانت عيذاب من أعظم مراسى الدنيا بسبب كثرة مراكب 
الهند واليمن التى تحط بميناء عيذاب محملة بالبضائع ولما ضعفت 
عيذاب صارت مراسى هذه السفن فى عدن ثم تحولت الى جدة 


22001 ثم هرم 09 


اتصلت قوص بالمان المجاورة لها بطريق برى ونهرى » فالبرى 


«٠ 


(9) رحلة ابن جبير » تحقيق حسين نصار » القاهرة 1١5686‏ » 
ص 37 752 . 

. 98 نفس المصدر » ص‎ )٠١( 

» أحمد دراج : عيذاب » مجلة نهضة أفريقية ©؛ العدد الأول‎ )١١( 
. "5. أغسنطسر 154 2 ص‎ 

. ؟١ الخطط : ج ؟ 2 ص‎ )١90( 

(؟9١)‏ المقريزى : الخطط » جح ؟ » ص ١٠؟‏ . 


عه اا شيم 


الذي يسير بمحازاة النيل الى أسوان والنوبة والذى يه اتصلت 
بهذه المدن '» وطريق يتفرع من قوص الى عيذاب برا وهو الذى 
يسلكه التجار والحجاج » وكان -التجار المغارية يفضلون هذا الطريق 
الى عيذاب بالبحر الأحمر لقصره”© ولذلك ازداد نشاط التجارة 
العاقمة والقاعية الى عيكاب طن هذا الطريق هما عرض عليه اناتماةن 
تجارة قوص وازدهارها  .٠‏ 


فضلا عن ذلك فيرزت أهمية قوص لكونها مقر الوالى الذى 
يحكم اقليم قوص ٠‏ كما كان بها من المناصب الهامة قاضى الاقليم 
ونائب المحتسب والدواوين الخاصة بالاقليم » وبها أهل الحكمة وأهل 
الصتاعات » ومن آن الآخر كان قاضى قوص يخرج لزيارة مدن الاقليم 
فيذكر الأدفوى « انه سار من قوص قاصدا أسوان وخلال الطريق 
كان يستقيله أهل العلم والدين وذكر انه خرج لاستقياله من ادفو 
أربعون يركبون البغال2 وكان العلماء هم الذين: يركيون البغال ٠‏ 


كما كان بقوص دار. ضرب فذكر المقريزى١2‏ ان دور الضرب 
بمصر كانت فى ست مواضع منها قوص حيث كان القاضى يتولى 
الاشراف على هذه الدار » وهذه الدار استخدمها أحمد بن طولون 
فى صك عملته وكذلك الفاطميون » وذكر ابن مماتى© أن بقوص 
دارا للعيار يحتاط للرعية فى موازينهم وصنجهم ومكاييلهم » وكان 
ناكيه المعضصب يحضي للى دان الغرب ينظ فى الماين الكظفة 
ويذكر أن هذه لا تباع الا فى هذه الدار » وكان التجار يستدعون 
اليها لاختبار صنجهم وتغيير ما تلف منها وحيثما وجد حاكم الاقليم 
كانت ذارًا لضرب ودواوين “الاقليم: : 


(15) د. أحمد دراج : عيذاب »2 ص .» . 
)1١5(‏ الادفوى : الطالع السعيد »؛ ص: 18١‏ 
)١5(‏ الخط » ج ١‏ )ص 26085 »2 جا" ممص 1١١‏ ه 
)١17(‏ قوانين الدواودون عنص 5لا 31366 . 


حب وتسم 


ونظرا لارتباط قوص بميناء عيذاب فورد ذكر ميناء عيذاب 
كثيرا فى وثائق الجنيزة.مرتيطة بالحديث عن قوض فمتاجر الشرق 
وخاصة التوايل كاتى من عدن الى عنذاب ومن عيذاب فصمل القواقل: 
كلمن الى قوصض عير السص 4 ووز فى اله كفية ابن الى 
أمه خلال اقامتة فى عيذاب يخبرها يوصوله أولاا الى قوص وانه 
سأل هناك عن أولاد عمه فأخيره رجل انهم فى عافية فى بلد ف 
البمن ثم يخبر الابن .أمه. انه سافر. من قوص الى عيذاب » وانه 
سوف يسافر فى شهر: رجب”23 مما يدل على أن قوص على ضلة 
بعيذاب تجاريا » فضلا عن استقبال قوص اامسافرين الى العجناز 
والشرق .والقادمين .من: غناك أيضا ٠‏ : 00 


وقد بلغت عدن مركزا تجاربا هاما خلال تلك الفترة فكانت 
تيل نع السعن الهتمية والسينية الت تترغ حتولتها يعدن ومن 
عدن تقوم السفن اليمنية بنقلها الى عيذاب”” ولذلك راجت تجارة 
قوص وأسواقها لكثرة ما مرد: اليها. من سلع بالاضافة الى ما توافر, 
لها من سلع زراعية ومنتجات صناعية اختصت يها قوص عمرت بها 
أسوأق المدينة بالاضافة الى ما يرد “الى سوقها من :منتجات ااقرى 
والكفور. .المجاورة .. : 58 


(1) حسنين محمد ربيع : وثائق الجنيزة وأعبيتها لدر اسة التاريخ 
الاتتصادى لوانىء الحجاز واليمن ق العضور” 'الوسظنق مجلة دراسات 
فى تاريخ الجزيرة العربية » الكتاب » مصادر تاريخ الجزيرة 'الغربية 3 
الجزء الثانى » مطابع جامعة .الرياض ».دض 195 . 

(15) المصدر السابق » ص 1١727‏ . 

كو أحمد دراج : يذاب » مجلة نبضة افريقية » العد الأول 3 


اغسطسن لم5١‏ ©» ص 5٠‏ . 
(1؟) العقوبى : البلدان' » 9 ' 


ا 


السجاد التى اختصت بها قرى أسيوط ويذكر الادريسى”" أن أهل 
قفط كانوا يصنعون الصابون الذى اختصوا به من زيت بذرة الفجل 
والخس التى يطبخونها ويستخدمون ادهانها فى صناعة المسابون 
مصناعة الزيوت وكان يستخدم فى :الاضاءة وانتشرت هذه الصناعة ف 
صعيد مصر فكان بأسيوط معصرة زيت حار7' كما ورد فى أوراق 
اليردى العربية من القرن الرابع الهجرى أن أحد التحار بالفسطاط 
طلب من أحد التجار. فى صعيد مصر أن يرسل له زيت زنبق ( زيت 
الياسمين ) الذى يستعمل فى العطر”؟؟ وتشسير أوراق البردى الى 
أسماء كثيرين من صناع الزيوت ف الصعيد مما يدل على أن القيط 
احتكروا هذه الصناعة فالآسماء التى وردت :شير الى أنهم قبط 
ومنهم ) دولة الزيات 14 'اصطفين الزيات ونميرة للحن 3 


كما كان يرد الى سوق قوص كثير من منتجات اخميم التى اشتهرت 
بها ومنها الثياب الصوف والكتان » كما كان بأتيها من منتجات اسنا 
التى تقع جنوب قوص أنواع المنسوجات 'الصوفية السميكة التى 
أختصت بها بجانب المقاطف التى كانت تصنع من سعف النخيل9) 
كما كان يرد الى سوق قوص نوع من القمح يعرف باليوسفى اشستهرت 
به منفلوط”"" ويقول المسعودى*" أن القمح اليوسفى يعد من 
أجود وأعظم أنواع القمح حبا وأطوله شكلا وآثقله وزنا ٠‏ 


(59) نزهة المشتاق »)ص 218 »2 وتقع قفط سمال مدينة قوص . 

(59) أبو صالح الأرمنى : تاريخ الشيخ أبى صالح » ص ؟١١1 ٠‏ 

(5؟) جروهمان : أوراق البردى العربية » ج ه » ص 8لا . 

(5؟) نفس المصدر ©» جا ه » ص 86 . 

(1)) المقاطف : جمع مقطف ووه ما كان يستخدم فى وضع الغلال 
أو استخدامه فى عمل الزراعة . 

5 ؟١ ابن جبير : الرحلة » ص‎ 2297١ 

(58) التنبيه والاشراف » ص ١؟‏ . 


خسار 5 حم 


وعمرت أسواق قوص بأقنواع التمور, الذى كان ينتج ك 
قوص ويذكر. 'لادفوى””” انه ليس بالعراق تمرا الا وبصعيد مصر 
مثله » ويضيف الادفوى قوله بأن قوص اشتهرت بالتمر الجيد 
وان رطبها من آسين الرطب سادق العلاوة على السكر + وقكز 
أن مساحة قوص من النخيل عشرون ألف فدان ؛ مما يدل على كثرة 
الانتاج وتنوعه بجانب جودته ٠‏ 


كما اختصت قوص والمان المجاورة لها يصناعة السكر والعسل 
الذى عمرت به أسواق قوص فقد بلغت قوص أهمية كبيرة فى صناعة 
السكر قيفن القريرى7 أن .شناعة السكر كانت بلقوص وقفط > 
وق الاتعريرف أن يهنا زيمن نكا للب ومع اميه 
للقصب » ولكثرة المنتج من السكن والعسل كان يرسل الى الفسطاط, 
ليباع هناك ؛ وتشير أوراق البردى العربية من القرن الثالث الهجرى 
الى الكثير من شحنات العسل المرسلة الى الفسطاط ففى احدى 
البرديات يذكر. وكيل أحد التجار بأدفو انه أرسل اليه مائة وسبعة 
عشر جرة فى مركب 29" ٠‏ 


وكثرت الحلوى بسوق قوص فقد انتشرت صناعتها فى القرن 
الثالث الهجرى فترتب على كثرة المنتج من السكر. ف قوص كثرة 
صناعة الحلوى فتباعق سوق قوص والباقى يرسل الى الفسطاط 


(15) الطالع السعيد » ص 11١‏ . 

(.؟) الخطط » ج ١‏ ©» ص 75" . 

(1؟) الطالع السعيد عص 8 ٠.‏ 

(5؟) جروهمان : أوراق البردى العربية » ج " 2 ص ١١8‏ © 
والمقصود بالجرة هنا جرة العسل التى تصنع من الفخار والى الآن فى 
صعيد مصر تستخدم فى: وضيع العسل وانتشرت صناعة هذه الحجرار 
فى قوص منذ القرن الثالث والى الآن ويعلق. د. مهدى علام على حجم 
هذه الجرة فذكر انها تحتوى على ١55‏ الى ١4.‏ رطلا من العسسل اى 
حوالى خمسة وعشرون لترا ٠‏ 


0-7 ا 0 


اليباع هناك.فضلا عن انتشار .صناعة الأشربة المتخذة ‏ من السكر 
والتى عمرت بها أسواق قوص مثل النيرا التى تباع بأسواقها واشتهرت 
منفلوط بصناعة هذا النوع من الشراب وهى تشبه العسل”"© 
وبقوص كثير. من .قصب السكر. الذى يصنع منه السكر * 

'على أن آهم المنتجات التى تباع فى أسواق قوص ما كان يأتيها 
من منتجات القرئ المجاورة ومن ؟همها المنسوجات اليدوية فقند 
|إهتمت المرأة فى القرى المجاورة يغزل الصوف الذى يستخرج من 
:الغنم فى منازلهن .بأيديون ويرسلنه الى سوق قوص.لبيعه غزلا أو 
ترسله الى المناسج المنتشرة فى أنحاء قوص أنسجه وبيعه منسوجا » 
وكان الأقباط يختصون بنسج الصوف فى قرى اقليم قوص فقد 
|انتشرت هذه . المغازل االنى يديرها أصحابها باليد بدولاب معين 
واشتهر ت بها بصفة خاصة قوص واخميم وقفط ٠‏ 


5 طن :انه فى الوقت الذى كانت حركة البييع والشراء ى قوص 
دائمة طوال .الاسيوع ما عدا يوم .الجمعة الا انه خصص يوم ف 
الاسبوع لانعقاد السوق الاسبوعى حيثم يفد الأهالى من القرى 
المجاورة لبيع وشراء ما يحتاجونه ٠‏ ويذكر. المقدسى 92" ان أكثر 
اأسواقهم ( آي نيمهم وشراوَهُم ) اذا رجعوا من الجامع ويضيف 
أقوله « وتخلو أسواة قهم أيام”' الجمع (“أى لا ينعقد سوقهم يوم 
"الجمعة ) وكان سوقهم ف اجر بالقرب. من الجامع الكبير للمدينة ٠‏ 
ونظام السوق الاسبوعى سار. على نظام أسواق مصرّ خلال 
ذلك العصر من حيث تقسيمه الى أماكن للسلع الواحدة » وأماكن 
اختصت بنوع معين من الصناعات ؛ وأخرى أادواب كانسواق الحمير 
وغيرها وأماكن للغلال بأنواعها ٠‏ وأماكن آخرى لبيم الأكولات0» 


0 افقف ابن بطوطة : تحفة النظار.نى غرائب الامصار » ص .ه. 
00 كتيسن" التقاسيم ملمعرفة الاقاليم » ص 1075 


' (0؟):امقريزى : الخطط ج ١‏ ».ص 005 + ابن الداية : المكافأة » 
ص ذه 5 


57# ند 


وسوقها ذو حركة. ونشاط ويقيم به بعض الأطباء ومجبرى العظام 
لاسعاق المترددين على السوق عند الضرورة”© كما عفر سوق 
قوص ببيع العبيد وخصص بوم لبيع الجوارى ويوم لبيع الغلمان 
واسترط المحتسب على من يذهب الى السوق اما أن يكون بائعا 
أو مشتريا2»"0 ٠‏ 


| ومن أهم مظاهر البيع والشراء فى قوص ما يتجلى فى حركة 
التجار الذين يخرجون فى جماعات يحملون البذور والغلال ليصرفوها 
فى أسواق القرى ويذكر اين الداية؟2 أن أسواق القرى راجت 
نتيجة لازدهار سوق المدينة » وكان لوجود نائب المحتسب المقيم 
فى قوص دور كبير فى ضبط حركة البيع والشراء حيث يقف على أحوال 
السوق ويعاقب من يحاول الغش » كما كان يحارب التدليس والغشس 
فى الموازين والمكاييل”" ويعاقب من يغش بالردع والجلد والتشهير 
.والتؤبيخ والنفى والضرب الى غير ذلك من أنواع العقوبات» 
ولكثرة موارد تومن 'وتجارتها راجت الاسعان وعم الرخاء وأقبل 
الناس على الشراء0© ٠‏ 
أمأ نظام البيع ف سوق قوص فبجائب التءامل بالدينار والدرهم 
وجد نظام المقايضة فالأهالى كانوا يشترون حوائجهم ببيض الدجاج 
ونخل الدقيق 49 كما جرت العادة أن يتم تبادل الغلات فى سوقها 


(55) المقريزى : الخطط جح ” ص ٠ ٠٠١‏ 1 

90) ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب » جح ١‏ 4 ص 5١‏ »© 
اذه الغافس عبسر + لحيس وخا مخية صدج 1:01 »؛ جايئمعة 
القاهرة 15619 5 


(8؟) المكافأة »ء ص ١ه‏ ؟ 265. 

(5) المقريزى : الخطط » ج ١‏ »2 صضن| 56؟ . 
(.5) نفسن المصدر © ج 5.) اص 1585 . 
(1؟) تفسن المصدر © صن .؟2031. 

(5؟5) تقسن المصدر ؛ ج ٠ 1١59: © ١‏ 


578 لس 


فمثلا أردب ا أقمح بأردسين عير72) فضلا عن التعامل يكسور 
الدينار فورد فى دردية من القرن الثالث الهجرى دينار » + قيراط » 


+ دينار وغيره9؛؟؟) ويتم ذلك بين الأهالى والبائعين ٠‏ 


على أن الدينار كان وحدة التعامل فى السوق بين التجار وخلال 
القرن الثالث الهجرى صك أحمد بن طولون نقودا ذهبية سميت 
بالأحمدية وكان دينارا جيدا(*» وأواخر القرن الرابع الهجرى لما 
جاء الفاطميون صكوا دنانينا أطلقت عليها ( المعزية ) نسبة الى المعز 
لدين اللة: القاطمي9© وكان كل ديتان بقلقة عثر خرهما وكلن00؛ 
أما الدرهم فأستمر التعامل به بجانب الدنانير الذهبية ٠‏ 


فضلا عن ذلك فكان التعامل فى أسواق قوص يتم بالمكيال فى 
شراء وبيع الغلال وكانت وحدة الكيل الأردب والقدح والويبة والمد 
والصاع وأورد القلتشندى”*» قيمة كل من هذه المكاييل فذكر أن 
القدح يزن مائتان واثنان وثلاثين درهما من البر » والويبة تساوى 
ستة عشر قدحا » والأردب يبساوى ست وتسعون قدحا » واستخدم 
التجار ى قوص القنطار والرطل والأوقية والدرهم بالنسبة للاوزان 
فذكر ابن مماتى7*» أن الرطل يساوى مائة وأربع وأربعين درهما 
واد عضرة ارعية والعنطار ماقة رطل 4 والن ساوئ هاثة وت 
وستون رطلا » كما استخدم القسط أيضا الذى استخدم فى بيع 


(9؟) ابن مماتى : قوانين الدواوين » ص هلا . 

(55) جروهمان : أوراق البردى » ج ؟ )حص .7 © !ا«# )م6 ») 
دا ي)ص كه »2 هم . 

(5) المقريزى : شسذور العقود فى أخبار النقود » ص ؟١‏ . 

(5؟) تفسس المصدر » ص 76 . 

(197) تفسن المصدر 4 ص 76 . 

(؟) صبح الاعشى » ج 7 2 ص 2580 . 

(5؟) قوانين الدواوين » ص ١"”؟‏ . 


ا 


العسل وورد فى أوراق البردى العربية ااتى كتبت فى القرن الثالث 
الهجرى فى اقليم قوص ذكر القسط فى رسالة وجهها أحد التجار الأقيم 
بالفسطاط لأحد التجار المقيمين فى قوص يطلب منه اخراج قسط 
واحد من العسل الذى لديه””© » كما ورد أجزاء القسط فى أمر من 
التاجر لوكيله فى قوص ف القرن ااثالث الهجرى أيضا يطلب منه 
أرسال خل وقسط الخل أجزاؤه نصف قسط + ثلث قسط » ربع 
قسط الذى يساوى 44*رء من اللتر » فضلا عن ورود هذه الأجزاء 
فى أوراق البردى أيضا«”» ٠‏ 


ولكل سلعة رطل معين يختلف عن رطل السلعة الآخرى ؛ لذلك 
حرص نائب المحتسب على أن يتواجد فى السوق أوزان مختلفة 
تتناسب مع كل سلعة يتعامل فيها الناس7"» واختصت قوص بموازينها 
وهى تختلف عن موازين المدن الاخرى كالفسطاط فيذكر ابن الاخوة©» 
ان كل اقليم له أرطال تتفاضل فى النقصان والزيادة » ولم يوافق بلد 
رطلا اليلد الاخرى الا نادرا » وجرت العادة فى أسواق قوص أن يوزن 
السكر والقصب والسمسم والجين والثوم واليصل بالجروى”7» والعنب 
بالرطل الليثى”“*» ٠‏ وساعد على استقرار حركة البيم والشراء اطمئنان 
التجار على موازين ومكابيل تجار قوص فكانت دار الصك التى بقوص 
ورتيط يوا دار أخرى هن .دار العيان يريط فكرها بلصلا .الزازين 
والمكابيل© ٠‏ وهذه الدار كانت موجودة قبل مجيىء الفاطميين الى 
مصر ء فلما جاء الفاطميون استغلوا هذه الدار ؤضريوا فيها 


(.5) جروهمان : أوراق اليردى » ج ه » ص ١697‏ . 

. 1١7١8 تفسن المصدر » ص‎ )6١( 

(00) ابن الاخوة : معالم القرية » ص 6م . 

(29) معالم القرية » ص 8ه . 

(0) ابن مماتى : قوانين الدواوين ؛ ص 751١‏ . 

(55) جروهمان : أوراق البردى العربية » ج ”" »2 ص ١١6‏ . 
(55) المقرزى : الخطط ©» ج ١‏ “وص .15 . 


- ال ا 


صكهم9 وكان نائب المحتسب المقيم يقوص يرسل نوابا عننه 
اراقبة المكاييل والموازين9©© ٠‏ 


وفى السوق الاسبوعى يرد الى سوق قوص من القرى والمدن 
المجاورة من يشترى أو ببيع ما فاض من غاته أو غيرها ويشترى 
حاجاته اليومية كالسكر وبعض انتجات الصناعية والغذائية » وحاجته 
من الدواب » ويرد الى قوص الارز الذى كان يزرع بكثرة فى الفيوم 
فهو أكثر غلاتها لأنه يعتمد على وفرة الماء إلذى يتوافر ى الفيوم 09 2 
فأرضها منخفضة عن أرض مصر بمقدار ثلائة أذرع فتغمرها المياه 
طويلا مما يساعد على زراعة الارز فماء الفيوم يروى أرضها طول 
العام”" كا كان يرد الى أسواق قوص منتجات الاقليم من أنواع 
الفواكه كالتفاح والرمان والكمثرى والبطيخ وغيره وامتازت فواكه 
الأقليم بأنها حسنة المنظر شديدة الحلاوة219 ٠‏ 

واختصت أسواق قوص ببيع الاخشاب لكثرة أشجار الغابات 
باقليم قوص حيك كانت طم قصل الى السوق. لشرائها وعمل 
الأبواب والآثاث منها » ويحمل الياقى فى مراكب ف النيل الى الفسطاط 
ليباع هناك ؛ واهتم التجار بشحن الاخشاب من قوص الى الفسطاط » 
فكان التاجر يكلف وكيله القيم فى اقليم قوصن بشراء الأخقاب 
وشحنها اليه وحوت أوراق البردى العربية الكثير من قواكم_.يأسماء 
التجار ووكلائهم الذين يأتون بالاخشاب من اقليم قوص الى 
الفسطاط فى القرن الثالث والرابع الهجريين” ومن أهم أنواع 


زلاه) .2 ,كتمذ لتسطدط : ( عع:ه© ) 1/1115 

(ه) نفسن المصدر » ص 865؟ 2 ج ؟ »> صن 585 . 

(59) أبن حوقل » صورة الارض »© صن 1١55‏ . 

(1) تفمن: المضدر » ص 0157 . 

(501) الادفوئى : الطالع السعيد » ص 1١1١‏ . 

(15) جروهمان * 'أوراق البردى :العربية » ج 5 ؛ ص 8ه »2 1557 . 


ال/ا؟؟ سد 


الأخشساب. التى كانت تشحن : الى الفسطاط أخشات أشجار الجميز 
واللبخ والسنط ففى بردية من القرن الرابع الهجرى يقول التاجر 
« وصل دقية الخشب الذى بالاقصر 3650# الى 


وحوت أوراق المردى العديد من أنواع االخلال النى تباع ف 
أسواق قوص فمن قوائم الحسابات التى كان يرسلها وكلاء ملاك 
الضياع التى. يقيم أصحابها بالفسطاط ووكلائهم باقليم قوص نجد 
فى بردية من القرن الثالث الهجرى يقول أحد الوكلاء لسيده « بعت 
لك القع © ههاذ عن ورزى غلة المدس والعضن اللقس الف بوم 
فى أسواق قوص ٠‏ كما وجدت الفوة التى باعها الوكيل أيضا ف 
السوق وهى وثائق من القرن الثالث الهجرى”"2 ٠‏ 


واشتهرت .قوص بتجارة الغلال والدواب وخاصة الحمير التى 
اشتهر منها نوع يسمى الحمير المريسية؟ ولكثرة الوازد اليها من 
أنواع السلع المختلفة ذكرها الادريسى” بقوله : ان قوص بها 
تجارات ودخل وخرج والمسافر اليها كثير والمبيعات بها نافعة 
والمكاسب رابحة » واهتم أهل قوص بتربية الكلاب للجراسة سواء 
للمنتجات الزراعية أو السلع التجارية أو اادور والمنازل فيذكر 
المقرئدى0؟©2 ان كلابوهم أقل جرأة من كلاب غيرها من البلدان © أما 
الدمين فأقوياء ..٠‏ 


ومما بياع فى-سوق قوص اللحوم من الغنم والبقر وكان يقبل 
عليها السكان من القرى المجاورة كما كثر: شراؤه. من. جانب العمال 


(19) نفس المصدر » ج58 > ص 8ه ٠‏ 

(49) نفس المصدر » ج 6 »6 ص 8 ٠‏ 

(56) نسبة الى قرية من القرى التابعة لقوص اشتهرت بهذا 
النوع من الحمير وتمتاز بسرعة مشيها - 

(15) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق 2 .ج ؟ »اص ١69‏ . 

350) الخطط » جح ١‏ » ص 58 .. 


7 زرا كك 


الزر اعبين وورد فى بردية من القرن الثالث الهجرى أن أحد وكلاء 
الضيراع أرسل الى سيده بالفسطاط كشف حساب ورد به انه اشترى 
لحما من ال لم يحدد كمبته ولا سعره ولا نوعة ٠‏ 


واختصت أسواق قوص بديع الجوارى ففى خطاب ورد ىف 
بردية من القرن الثالث الهجرى يقول كاتبه لسيده المقيم بالفسطاط 
والخطاب مرسل من ادفو ( جنوب قوص واحدى مدن أقليمها ) حيث 
أرسل اليه سيدة لشراء جارية من أسواق قوص وأرسل الوكيل اليه 
بشراء الجارية وهى من الرقيق النوبى ودفع للمنادى نصف دينار 
أجرة على ذلك 250 » مما بشير الى وجود حرفة المنادى بسوق قوص » 
وكانت مهمته النداء عل ىالجارية يصفها للمشترى ويساعده فى الحصول 
على فوع الجارية الثى يطلبها + وشير البردية الى أن الوكيل أرسل 
اليه الجارية الى الفسطاط2”" ٠‏ 


تنوعت المتاجر والتجارات ف مدينة قوص وعمرت دكاكين التجار 
بقوع السلع اللخطقة وبالتظر الى ما ورد فى أوراق البردض الحربية 
من قوائم السلع النى وجدت فى أحد المحلات بسوق قوص من 
القرن الثالث الهجرى ومنها قائمة لتاجر أقمشة بدكانه ثياب مختلفة 
وأقمشة متنوعة بتبين نا مدى اتساع النشاط التجارى بقوص » 
ووردت قائمة بالأشياء النى داعها أحد التجار الأثسخاص وردت 
أسماءوهم بكشف حساب وسعر كل قطعة باعها وهذه القائمة كتبها 
هذا التاجر وأرسلها الى آخر ليراجع ما بها من حسابات » وتشضير 
هذه الأشياء الى أن ما بها من أنواع مستوردة من خارج مصر وأكثرها 
جاء من العراق ومما تضمنته القائمة أشياء منها ما صنع فى قوص 
وأخرى فى أنحاء مصر وبعضها صنع فى مدن العراق والمشرق وأهمها : 

(1) جروهمان : أوراق البردى العربية » ج هم 2 ص 0ه . 

(69) نفسن المصندر » ص هلا . 

(7) نفس المصدر والصفحة . 


حم وتوت 


عقال طبرى١؟‏ »؛ ومفرش بطرى طبرستان9" » وتيججان » 
وحزام طبرى » ومفرش جلول”"؟ » وبساط طبرى » وتيجان 
ديباج » عمامة خز كحلا » وعمامة حمرى » وعمامة دكتا؟؟ ووجد 
أيضا بدكان هذا التاجر خف خز نيسابورى » خف خز داكن » خف 
خز أحمر » وخف ملحب » وزوجى خفاف*"© » ودوى كشف الحساب 
على « دراعه خز دكتا » وحية خز داكنا » وحية خز خضرا » ودراعة 
خز خضرا ودراعة خز جدلا » وجبة تسترية » وجبة صوف1؟ بجائب 
بعض الثياب والأقمشة الأخرى المتنوعة مثل كساء خز أحمر » وخرقة 


خز خضرا وخرقة » وسراويل وتكه » ورداء بغدادى » ورداء مزين 


(1/) نسبة الى اقليم طبرستان وهو مشهور بالأنسجة المتازة 
المصنوعة هناك كالثيات الابريسم والاكسية الصوفية والطيالس والملابس 
الستوفة هاا يسم بالضفن وسى قورع تلن القطن الرنيم +. الظي :7 
ابن عبد ربه »© العقد الفريد » ج 7 » ص 8/ه؟ . 

(؟/) وهو من النوع المذهب الفائق . التلقتشندى : صبح الاعشى » 
جد” » ص 525 4 وهى من الانواع المستوردة . 

(/) جلول المقصود بها ممتاز بمعنى جل أى عظم . 

(/0) يلاحظ تنوع أذواع العمائم التى تلبس على الرأس. وهى لباالس 
مشهور عند أهل قوص وهى تشير الى لونها والعمامة الخز فهى من 
النسيج الحرير المصنوع من سداة جريرية ولحمة صونفية © وهو نسيج 
مخملى ثقيل مثل القطيفة » ومصذوع من خيوط حريرية ويستعمل فى وقنت 
اليرد للتدفئة وهذا الذوع من النسيج يصنع خاصة 2 بلدة السوسن 
باقليم فارس بالمشرق الذى كان معروفا بالثياب السوسية من الخز . 
انظر ابن عبد ربه : العقد الفريد » ج ؟ » ص /01؟ » ط القاهرة ١١1١5‏ 5 

مه والخف هو لياس القدم وورد هنا بالالوان اللختلفة . 

(1/5) وباننسبة الدراعة فذات الوان وهى من الحرير والجبة ذات 
ألوان أيضا من الحرير وأخرى من الصو فتستخدم فى وقت الورد والجبة 
التسترية نسبة الى تستر احدى مدن اقليم فارس اشتهرت بصنع 
هذا الذوع . ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج ١‏ » ص 866 . 


م0070 كك 


مثلث وسراويل بطرى”7©.فضلا على أن القائمة تخسمنت أنواع-المناديل 
مقل::مفبذئل ا 81 .يحضي للملاة0© + وصتذوقين © كرسى 


جديدا000 5 


ويلاحظ أن بعض هذه الثياب كان يصنع فى قؤص ووزد ف 
قائمة حساب لأحد الحرفيين الذين. يعملون فى محلات الحياكة فى 
قوص كشف حساب كتبه هذا الحرق لصاحب الدكان يوضح فيه 
ماذا قام به من عمل الحياكة وشراء بعض الأقمشة التى استخدموها 
فى صنع هذه الثياب ويفصل حسباب كل قطعة وينتهى الآمر به بآن 
يقول له وهذا هو الحساب الخاص بخالد ونصييه الثلث وصاحب 
المدحل أبو محمد بن مروان ومما جاء فى هذا اإكشف الذى يرجع الى 
القرن الثالث الهجرى « بطانة صفرا » فرد بطانة حمرا » جبة خز 


0/) وهذه أنواع من الثياب تتميز بألوانها المختلفة المتعددة وجودة 
صناعتها بعضها مستورد من: بغداد والانش من طبرسعان 8 فالقيساب 
البغدادية مشهورة فى مصر »© وانتشرت فى.صعيد مصر لاهتمامهم بلبس 
هذه الانواع وساعد على ذلك أن مصر خلال عهد الولاة العباسيين كانت 
تجارتها مع بغداد تزداد نشاطا مما يسر لتجار قوص الحصول على هذه 
السلع رخيصة الثمن ويتبين ذلك من أسعارها التى وردت فى كغصسف 
هذا الحس'ب ©» وورد. أسماء الذين اشتروها ومشهم عملاء من أسوان ففل 
على أبى القسم الاسنوانى » وعلى حى: الاسبوانى وغيرهم .: 

(/) ووردت أنواع الناديل مثل منديل شرابى م«مدد:» ومنديل 
بهسى طويل »© .ومنديل للرأس ومنديل شطوى ومنديل دبيقى وكلها تشير 
على صناعتها فى مصر وهى مناديل للوجه وللراأس وهو من الكتان . 


(9) أما الحصئٌ فهى من الانتاج الملحى حيث اشتهرت يصناعتها مدن 
اتليم قوص وقراها ومنها الحصر العبادانى وتصنع بعض من الحصر من 
سيقان نبات البردى الذى كان ينمو فى وادى النطثرون © وهى حرفة 
مشهورة فى صعيد مصر »: وكميات كبيرة من الحصر كانت تصنع فى 
الفووم وفى دمياط حيث تصنع من سميقان البردى »© أما المصنوع فى قوصن 
فهو من الذوع الذى يسمى الحصر العبادانئى . 


(.8) جروهمان : أوراق البردى .العربية » ج15 » ص:١؟5‏ : ٠031١١‏ 


551١‏ لد 


حبري سعار # ميس وب اويل معن 6 جية عدايية وبطاتة سال « 
58 خاصة كالكتان والقطن والحرير المخلوط ومنها القمصان التى 
يصنع بعضها من القطن وورد سعره بستة عشير درهما!" ٠‏ 

ومن وظائف السوق أيضا والتى كانت موجودة ف قوص الدلالون 
والسماسرة ٠‏ وكان الدلالون يقولون الدلالة للحنطة والدواب 
ويخضعون لرقابة نائب المحتسب حتى لا يزيد ى السعر أو ينقص 
فى الكيل©© وكان للسماسرة دكاكين يخزنون فيها الغلال انتظار! 
لبيعها » وكان وكلاء التجار. بقوص ووكلاء أصحاب الاقطاعات 
يرسلون الغلال الى دكان السمسار ليتولى بيعه » ويأخذ أجره نظير 
ذلك ففى بردية من القرن الرايع الهجرى يقول أحد الوكلاء لسيده 
« والقمح شلناه الى دكان السمسار وأرجو ان سهل الله بيعه أروح 
عندك بالخير ٠2495»‏ 

ويذكر المقريزى447© أن الدلالين كانو! يتولون الدلالة ف أسواق 
الغنم والدواب التى عمرت بها أسواق قوص » وورد أسماء السمسار 
والدلال والمنادى ف أوراق المردى العربية التى '.خرجت من اقليم 
قوص مما يدل على انتشار هذه الحرف بأسواق المدينة ٠‏ ست 

والحقيقة أن قوص كانت تمد الفسطاط بكثير من السلع 
والمنتجات الزراعية والصناعية التى كثرت فى أسواق قوص » ففضلا 
عن الغلال كانت فوص تمد الفسطاط بأنواع من الدج النى 
تستخدم للحمير التى تؤجر, للركوب وسروج الخيل التي ! اهتم بركوبها 
الملاك والاقطاعيون » فكانت هذه السروج تمنع فى نواحى قوص 


(81) جروهمان : اوراق البردى العربية » ج 5 »4 ص الا . 
(86) ابن الاخوة : معالم القرية ») ضص 580 . 

(80) جروهمان : أوراق البردى العربية » جاه ؛ ص ؟؟ . 
(84) الخطط » ج ١‏ »2 ص ؟١٠١‏ . 
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والقاهرة والتى تكون جاهزة لكرائها وشاهد ذلك عند زيارته للقاهرة 
فى .العصر. الفاطمى0”#© ٠‏ 


وف بردية القرن الثالث الهجرى يقول الوكيل لسيده المقيم 
بالفسطاط والذى طلب منه أن يشترى له سرج ويرسله اليه يفيد 
الخطاب الذى أرسله الوكيل انه اشترى السرج وأرسله اليه» 
وف بردية آخرى من القرن الثالث الهجرى أيضا طلب ارال جين 
من قوص وحددت البردية كميتها برطلين وفى بردية آخرى من القرن 
الثالث أيضا أمر لارسال جبن الى الفسطاط من قوص ويقول صاحبها 
ادفع الى غلام الدار > أرطال جين منها رطلين جزائرى227 ليحضرها 
الى الفسطاط * 


اعتمدت أسواق قوص على العديد من الطرق الموصلة بين المدن 
المجاورة والقرى والكفور المتنائرة فى أنحاء الاقليم مما ترتب عليه 
ازدياد التشاط التجارى لقوص ومن أهم هذه ااطرق هر القيل الذع 
فى كيه السنن والراكب والكوارب نمالا ريعفوها ##حط على ينظ 
قوص » بجانب الطرق البرية وهى ف الغالب على شواطىء النيل فهناك 
حنى معد من القسطااط الى اشوا بسين عليه القامن هذا مقاة عن 
الطرق الفرعية كالجسور السغيزة للرصطة بين القرى والكفور ومعيتة 
قوص والمدن المجاورة واعتمدوا على التنقل على ااحمير والبقال 
والخيول التى اشتهرت بها قرى الاقليم ويقول المقريزى20 ان 
الحمير عندهم قوية » فضلا عن استخدام الابل التى يحمل عليها الفلاح 
والتاجر سلعه وأدواته ٠‏ 


(85) ناصر خسرو : سفرنامة ترجمة يحيى الخشاب » ص ١ه‏ . 
5 جروهمان : أوراق البردى » جح هم ©» ص 5ه . 

80) تفسن المصدر © ص .ه١‏ © 1١6١‏ . 

(8) الخطط » جح ١‏ »2 ص 2060 . 


لك 


قوص كمركز لتجارة مصر الخارجية : 


كان , أوقع مدينة قوص الهام وارتباطها يطرق برية ونهرية هامة 
أن أصبحت من أهم مراكز مصر للتجارة الخارجية » فقد أمدت قوص 
الفسطاط والاسكندرية بكثير من السلع وتآتيها فن أسوإن وبلاد 
ألنوبة شلع'الجنوب + وارتبطت قوص بتجارة البخر الأدمر حيث ترد 
اليها التجارة الواصلة الى ميناء عيُذاب على اليحر الأجمر ومنها تجارة 
بلاد . الحيشة وجدة بجانب تجار ات الهند والصين وجنوب شرق آسيا ء 
وكان” لهذا النشاء! التجارى أثره على انتعاش مرك قوص الفجاري؟ 
وتجارة مصر الخارجية » ولذلك بلغت قوص شهرة فائقة كمركز لتجارة 
مصر الخارجية خلال القرنين الثألث والرابع الهجريين ٠‏ “ 


كماآن الحجاج القادمون من الفسطاط وريدون أداء فريضة: الحيج 

ينزلون قوص أولا © ثم يعدرون الصحراء الى عدذاب ميناء اليحسر 

الأحمر. » ثم يركبون المراكب الى جدة » وكذلك فى طريق العودة 0 

ممشسترك الخيار 3 قوائل الع وا رياب الحرف وااعلماء وورد فى وثائق. 

الجنيزة لإسهاء قثي من الحجاج + وها جاء فى اجدى الوثائق أن كاتيها 

بطالب هن المرسل اليه أن يمده ببعض المتاجر مع شخص. اسمه الحاج. 
على الصقلى أو غيره من الناس2 ٠‏ 


فقوض ملتقى القؤافل » وهى محطة تجازية اتصلت يميناء عيذاب: 


(89) حسنين محمد ربيغ : وثائق الجنيزة وأهميتها » ص“ ١١6‏ 
ووثائق الجئيزة أطلقت على مجموعة الوثائق التى. عثر عليها فى حجرة 
مظلمبة فى معيد اليهود بالفسسبطاط وما عثر عليه فى مقبرة: البساتين وهى 
الحجرة التى كان اليوهد يخزئون: فيها أوراقهم الخاصة .من بتتحييا 
وخطابات وايصالات وخلافه حتى لا تدئس كلمة : الله ( التى قد 
مكتوبة فى هذه الوثائق » ولا يوجد اختلاف .في وثائق الجنيزة بين 7 
تجارية أو رسالة شبخصية » قهى تلقى القموء على الاحوال الاتتصادية 
والاجتماعية فى بلآد العنالم الاسلامئ' لأن حركة آنتقال ألناس بين هذه 
البلاد كانت نشطة فى العصور الوسطى .“انظر * حسنين محمد ربيع : 
وثائق الجنيزة ؛) ص 1١”!‏ :| . . 3 


545 سدم 


اتصالا وثيقا ومنه اتصلت بالتجار الهنود والصينيين والحبشيين 
واليمنين وغيرهم » وبحجاج المغرب الذين اعتادوا الذهاب الى مكة 
من صحراء قوص حيث يركبون من الفسطاط الى قوص ثم يركبون 
الابل من قوص الى عيذاب”:© فضلا عن الطريق الى أسوان وبلاد 
النوبة عن طريق النيل والجسور اللممتدة عليه » وهذا الطريق يبدأ من 
قلعة الجبل الى قوص الى بلاد النوبة ماراا بأسوان77© » وطريق من 
قوص الى سواكن مارا بحميثرة9” فى الصحراء الشرقية بين قوص 
والبحر الاحمر وفيه طريقان يمتدان من عيذاب وقوص احدهما يعرف 
يطريق العيدين وهى أقصر مسافة وهو الطريق الذى سلكه أبن جبير 
فى طروق عودته من الحج » والطربق الآخر الى قنا1 269 ٠‏ 

ارتبطت قوص تجاريا مع أسوان والنوبة وعيذاب والفسطاط 
يقول اين جبير”**؛ ان الصادر والوارد على قوص من الحجاج اليمنيين 
والهنود وتجار الحبشة كثير » وبلتقى حجاج المغارية والمصريين فى قوص 
ومنها يفوزون بصحراء عيذاب » وبذلك كان الحجاج يحملون معهم 
سلعا تجارية من أهمها القمح » والمنسوجات المصرية*6© كما قام 
اليمنيون بنقل سلع الهند والصين الى عيذاب التى تنقلها القوافل الى 
قوص ء وتعود هذه السفن محملة بسلع المنتجات المصرية الى سواحل 
الميق جع الثلات. «المنيهات ردن اقورها الأزد و السيرف والثيور 
والخل والزيت”!؟ وعيذكر المقدسى"2 انه يرتفع من الصعيد عن 


(66) المقريزى : الخطط » ج ١‏ 2 ص ؟.؟ . 

(11) القلتشندى : صيبح الاعثشى » ج ١6‏ © كن الا ى 

(10) حميثرة : وسط الصحراء الشرقية بين مدينة ادفو وساحل 
البحر الاحمر وبها قبر أبى الحسمن الشساذلى . 

698 ابن حبير : الرحلة » ص *١‏ 5 

(55) نفس المصدر والصفحة . 

(15) المقدسى : أحسن التقاسيم ») ص ١5.‏ . 

(55) فسن المصدر » ص ١95‏ . 

(/59) نفس المصدر © ص .ل9إ١‏ »> ١995‏ . 


هت 158 عد 


طريق قوص ادريم جيد ( الجلد المدبوغ المنجد ) ويمتاز بأنه صبور 
على الماء لين ويرتفع منها أيضا البطائن ( جمع بطانة والبطانة من الثوب) 
الحمر. والهملمنتات ( الحذاء الطويل الرقبة ) ويعدد المقدسى أصم 
السلع التى ترتفع من قوص ويمتدحها بقوله » ولا نظير لزاجهم ( الزاج 
الملل أو الشب ) ورخامهم وبزهم وكتانهم وجلودهم ولا نطلسير 
لغزلهم ٠‏ 

وتستقبل قوص السلع القادمة من الهند وألصين عن طريق 
عيذاب ومن أهمها الفلفل والبهار والحرير. والحديد الهندى » كما كان 
يحمل من الهند النارجيل ( الجوز الهندى ) يجانب الكافور: والعنير. 
والفرققل والسفول والؤارسيتى ل( القرفة 9807© ينها كان يرد الى 
قوص من جزر. الهند والملايو » المسك والفافل© بجانب ما كانت 
تحمله سفن الهند والصين من الأوانى الخزفية والنسيج الحرير 
والديباج والشاى0٠0‏ وق أثناء عودة السفن تلعود محملة بالعاج 
والكافور والياقوت2"3© ٠‏ 


أما تجارة النوبة فتأتى الى أسوان أولا ثم تأتى الى قوص 
بالمراكب فى النيل أو برا على الجمال ومن السلع الآتية من النوبة 
الرقيق الذى كان له سوق فى قوص وتشير أوراق البردى العربية 
الى تجارة الرقيق فى قوص وانها تمد به الفسطاط”٠2‏ ويحضر تجار 
الثوبة معهم سلع الحبشة بجانب ما كان اتى الى عيداب عن ملم 


(5) حسنين ربيع : وثائق الجنيزة » ص ١99‏ ء 
(15) ابن حوقل : صورة الآرض »> ص 727 . 


6 جوسدقف لوبون : حضارة العرب ترجمة عادل زعيتر‎ )٠٠( 
. 6006© ص‎ 


)٠١1(‏ محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحمارة الاسلامية فى 
الشسرق » ص ١1979‏ . 


(؟١1)‏ جروهمان : أوراق البردى العربية »؛ججده علص ه73 . 


55 51511 5 
| لحبشة أيضا بالسفقن وتأتى محملة بالجلود وا شب النفيس والعاج 
ويأخذون. معهم: المنتجات المصرية9؟ ع 3 
كما كانت السفن الآثية من عمان محماة بالليان ترسو فى 
.عيذاب”؟"© وتشير أوزاق البردى الى طلب اللبان من قوص ف رسائل 
:يرسلها أحذ التجار من الفسطاط لوكلائهم بقوص ٠”‏ فى القرن الثالث 
المجرى وكانت السفن المحملة بخشب الساج تأتى من جزر الملايو 
والمحاريب2”2© ٠‏ 


ولا كافك لوس مرغييلة بميناء عتداف الظلله #الطريق بي فوعن 
«وعيذاب هو من أهم الطرق التجارية اهتمت به ولاة قوص وحكام مصر ٠‏ 
'وكانت اللسافة بين قوص وعيذاب نحو ثلاث مراحل عبر صحراء قوض 
ويسكن هذه الصحراء البجة وتثتهى مضاربهم اي! أول الحبشة'» ولذلك 
«قهو 'طريق “التجارة والحجاج ؛ فاذا كان هذا الطزيق آمنا والسبل 
يسيرة نشطت تجارة قوص »؛ وأمن التجار على متاجرهم وسلعهم » 
واذا أنعدم الامن قلت التجارة على هذا الطريق » من هقا كان 
.اهتمام ولاة قوص وحكام مصر خلال عصر الولاة العباسيين وخلال 
حكم الطولونيين لمصر والاخشيديين وخلفاء الفاطميين الأوائل بهذا 
الطريق وضمان أمنه ٠‏ 


7 ونشير أوراق الجنيزة على مخاطر هذا ١‏ الطريق فيشير أحد 
التجار. فى رسالة كتبها دن عيذاب الى عدم الامن فى الطريق بين.قوص 
وعيذاب » ويذكر انه.قاصى الكثير من النهب والسلب ؛ وجاء فى قوله 
فما بقى لى الا السفر فسافرت الى عيذاب فزعان خائف من نحس 
1 كاصر كجرو | سترقاية صن 3# 
)(٠١(‏ الدمشقى : الاشارة الى محاسن التجارة » ص ١59‏ . 
(ه.٠١)‏ جروهمان : أوراق اليردى النعربة » جاه ص هلا . 
00600 آدم متز : الحضارة الاسلامة.» ج ؟ » ص 7؟7؟ . 


1517 جع 


الطريق ويقول وهب الله السلامة وأنا معول على الدخ_ول الى 
اليند )299 , 

لذلك اتصلت البجة بقوص بعلاقات تجارية » فكانوا ينزلون 
قوص ونواحيها للتجارة » فصحراؤٌهم لا نبات فيها ولا يؤكل فبها 
الا مجلوب #وكثيرا ما كانوا يقومون بالنهب والسرقة والتعرض 
للحجاج والتجارة المارة بصحرائهم » ولما ازداد خطرهم فى أوائل 
القرن الثالث الهجرى شكى والى قوص الى والى الفسطاط الذى شكى 
الى الخليفة المأمون بأمرهم فوجه اليم المأمون عبد الله بن الجهم 
على رأس محلة عسكرية لتأدييهم » وانتهى الامر بأن 08ظ ابن 
الجهم وكتب بينه وبين رئيس البجة الذى يسمى كنون بن عبد العزيز: 
عهدا فى شهر ربيع الآول 5١١‏ ه ومن أهم ما جاء فيه : 


أن يكون البجة تابعين لولاة المأمون » وأن يكون كنون ملكا عليهم 
على أن يؤدى الخراج فى كل عام على ما كان عليه البجة من قبل 
0 على الاسلام والمسلمين المقدمين بصحراء البجة وأن يحافظوا 

ى المسلمين الذين يجتازوا هذه الصدراء سواء للحج أو التجارة ٠‏ 
اا ل 0 
بلادهم برا أو بخرا للتجارة » وغليهم أن يؤمنوا كل مسلم تاجرا أو 
حاجا مقيما أو مجتازا حتى يخرج من بلادهم » واشترط عليهم أن 
لا.يوءوا أحدا من آبقى المسلمين » واشترط على النجة انهم اذا :نزلوا 
ريف صعيد مصر ااتخارة أو مجتازين فلا يظهرون سلاحا ولا يدخلون 
المدن والقرى تحال كما لا بمنعون أحدا من المسامين الدخول الى 
الذمة التجار الذين 9 اا من ٠‏ البموية زيفين ويختم 
إلكتاب قوله ان على كنون أن يفى بما جاء فى هذا الكتاب 0230 


. ١386 ١١7 حسنين محمد ربيع + وثائق الجنيزة ؛ ص‎ )1١1( 
. 355 2 ص 56؟‎ 2» ١ انظر المقزيزى : الخطط » ج‎ 1١ 


518 عد 


ويتضح أن هذا إالكتاب اششسترط أمانا للتجار. الذميين من اليهود 
والمسيحيين لما كان لهم من نشاط تجارى واسع فى تجارة قوص 
الخارجية » فقد عاش اليهود فى قوص ومارسوا أعمال المال والتجارة 
وذكرت بمعض بعض المراجع أن عدد اليهود بقوص كان ثلثماكئة » ومن خلال 
وثائق !لجنيزة التى خرجت من قوص أن الجماءة اليهودية التى كانت 
فى قوص كبيرة ٠‏ فقد كانت قوص مستودعا اتجارة المحيط الهندى 57 ى 


وهذه الجالية اليهودية تركز نشاطها فى التجارة فى ظل الاستقر 
والأمن » كما عمل كثير منهم بالشسئون ألمالية وتركز فى النشاط المصرق ٠‏ 
كما وجد كثير من المسيحيين فى قوص فيذكر. أبو صانح الأرمنى١2‏ 
أن للمسيحيين كثائس وبيع وأديرة ى قوص وأن أول بيعه انشثت 
صعيد مصر كانت فى قوص »؛ كما بنيت أول كنيسة بالمحرقة من اهمال 
الاأشمونيين 0 كئيسة السنيدة العذراء 6 وبذكر أن السيد المسيح 
أن كثيرا اد ماح ا ع وي و 
قبة نقذرت ق الجبل كانت السيدة العذراء تأوى اليها فصارت يحج 
اليها المسيحيون أيضا وبتباركون بهذه القبة » ويضيف قوله انه 
وجد بقوص دير على أسم الملاك ميخائيل بمدينة قوص ؛ ودير أبو 
غرمى قوص2212 مما يبدل على وجود عدد كثير من المسيحيين يقوص 4 
أديرة وكنائس عدة خربت وبقيت كنيسة مريم ٠233792‏ 


على أن البجة لم يلتزموا بكتاب السلام بينهم وبين قاكد 


. ١5 © ١6 قاسم عيده قاسمم : اليهود فى مصر 2) ص‎ )١09( 
. 15 تاريخ الشيخ أبى صالح » ص‎ )١1١( 

. 351 تاريخ الشيخ أىد صالح » ص‎ )١١١( 

. ه١8 ص‎ »© ١ المقريزى : الخطط » ج‎ )١١9( 


ب 9ع؟ د 


المأمون » فما ليثوا أن عاودوا هجومهم على المسلمين فى هه؟ ه » 
4 م مستغلين بوم عيدهم مما جعل القائد. العربى أبو عبد الرحمن 
العمرى يقوم بتجهيز حملة لتأديبهم نجحت فى وضع حد لهجمات 
البجة على القرى الشرقية التابعة لقوص وأستطاع هذا القائد فرض 
الجزية على البجة١"‏ لكنهم عاودوا التعرض للتجار, والحجاج » ولم 
يكتفوا بذلك بل غزوا الريف التابع لقوص وهاجموا السكان ى عصر 
الخليفة المتوكل ( +5 ه : 407؛؟ ه ) كما أغاروا على آسوان واسنا 
وامتنعوا عن أداء الجزية » فشكا الوالى الى الخليفة المتوكل على 
الله الغياسى دب أحربهم محمد بن عبد الله الغمى الذى خرج من 
مصر بحرا واجتمع البجة فى عدد كبير » وقد ركيوا الابل واستطاع 
القائد العربى بحيلته وسياسته أن يشغْلهم بكتاب ألقاه فى مياه البحر 
فأجتمعوا لقراءته فحمل عليهم وف أعناق الخيل الاجراس فنفرت 
البهم وقتل المسلمون منهم عددا كثيرا » وطالبوا بالهدنة » وانتمى 
الآمر يآن صالحمم القائد العربى على أن يطا ركيسهم مسلط المتوكل 
بالعراق وذهب الى سامراء فى 54١‏ وتم |اصلح على أداء القبط 
واشترط عليهم أن لا يمنعوا المسلمين من العمل فى المعدن وبذلك قل 
شر اليجة وآمن التجار على تجارتهه"2 ٠‏ 


بدأت تنتعس تجارة قوص بعد أن ساد الأمن طريق الصحراء » 
فكانت تأتى اليها تجارة الهند واليمن والحيشة ؛ ويذكر المقريزى 001١‏ 
أن مظاهر الأمن أصبحت ف تلك الصحراء لدرجة أن أدمال البهار 
كالقرفة والغلفل ونحو ذلك توجد ملقاة بها » والقوافل صاعدة وهابطة 
لا يعترض لها أحد الى أن يأخذها صاحبها ؛ واستمرت مسلكا للحجاج 


)١١9(‏ المقريزى : البيان والاعراب عما حل بأرض مصر من الاعراب 
ص 78 » اليلوى : سنيرة أحمد بن طولون » ص 58" ٠.‏ 

. 5955 ص‎ )» ١ المقريزى : الخطط » جح‎ )١١2( 

. »و ص ؟.؟‎ ١ الخطط : ج‎ )١١١( 


0 


والتجار فى ذهابهم وايابهم : وبذكرنا ناصر ذسرو2!02 إن الايثتل 


أصبحت عيذاب مكانا لتحصيل المكوس على التجار القادمين لما 
يحملونه من تجارة من الحبشة وزنجبار. واليمن وبلاد الهند فيذكر 
القلقشندى 7" ' ان المكس على البضائع التى ترد من البحر الأحمر 
نؤخذ ف موانىء عبذاب والقصير » ووصف المفريزى 1140 جامسع 
عرفها المقريزى 2١‏ بأنها دراهم تؤخذ من بائع السلع فى الأسواق 
وكان تحصيلها 2 عيذاب قيل دخول السلءة أرض مصر » وكان 
التجار القاحمون من. العتد والسين يدقنون العثير3؟2 على ها هنهم 
من تجارات ٠‏ 


كما ازدهرت التجارة بين قوص والنوبة » فكان أهل النوبة من 
التجار يأتون الى مصر لبيع ما معهم من سلع بلادهم » ويأخذون 
ما يحتاجونه من سلع مصر فينزلؤن أسوان ثم يسيرون الى قوص 
لتصريف سلعهم ثم يتجهون شمالا الى الفسطاط2""7 وى طريقهم 
بشترون من قوص المنسوجات الصوفية التى استهرت بها9501 ٠‏ 


ونظرا لكثرة القادمين من التجار والحجاج الى قوص من 


. 59 2 صبح الاعثشى » جح 5 اص 88؟‎ )١١9 

. ١8١ أحسن التقاسيم ») ص‎ )١1( 

. ١ا/#«“ ص‎ 2 ١ الخطط »© جح‎ )١1١( 

» اليعقوبى : تاريخ اليعتوبى » ج 7 » ص 8.” »© ط النحف‎ )١12١( 
1 ْ ه.‎ ١١ه‎ 

(161) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج ؛ » ص ١.5١‏ . 

(؟11) اليعقوبى : البلدان 6)تص 799 . 


|[ [ه؟ سهد 


الفسطاظ الذاهبين الى عيذاب عمرت قوص بتجارات متعددة وكان 
من أهمها تجارة الرقيق الذى بمثل ب«النسية لتجار الفسطاط أهمية 
كبيرة حيث يتخذون من أسواق قوص مصدر! لهذه التجارة » وكانت 
الحبشة والنوبة تمد قوص بالرقيق الذى يتم بيع بعضه ى قوص 
ويصرفون الباقى فى أسواق الفسطاط والاسكندرية59' كما كان برد 
الى قوص من سلع الفسطاط الكثير غالتجار المقيمون بالفسطاط يبعثون 
الى وكلاثهم المقيمين بقوص بتجارتهم لتصريفها فى أسواق قوص » 
ففى دردية ببعث بها أحد التجار دقوص الى أحد أصدقائه بالفسطاط 
ليشترى لله كتان .وال يطلبٍ ل وذللت يطلب جنز لبيعه فى السواق 
قوص !2154 ٠‏ ويرد التاجر المقيم بالفسطاط عليه درسالة مقول له 
فيها « اخترت لك مائة وخمسين جوزة.من عند العظار »2320 ويكثر 
زراعة الجوز بالفيوم2059 5 


. ووردت خطابات فى أوراق اليردى العربية ترجع الى القرن 
الثالث. الهجرى مرسلة من قوص الى أحد التجار المقيم بالفسطاط 
يطلب فيها إرسال ثياب وعقاقير وكتب ولبان وكانوا يستخدمونه فى 
البخور بجانب بضائع أخرى مختلفة » وى رسالة أخرى مربسلة أواخر 
القرن الثالث الهجرى يقول فيها أحد التجار من قوص » تشترى لى 
قليل من الزنبق ودكن وزيت فلسطينى ويقول له تعمل لى علبة تماذها 
بالزنيق7"؟ وحدد له الحجم المطاوب وهؤ قسط كبير » ويضيف 
البه قائلا « له يعرفه بسعر القطن فى قوص ويحدده فقوله : وسعر 


)١119( ©‏ جروهمان : أوراق البردى العربية » ج ه » ص ٠ه"‏ . 
)١155(‏ نفسن المصدر » ص 2١‏ © 8؟ © ١ام.‏ 
(6؟١)‏ نفسن المصدر » ص 19م . 
(0) جروهيان ©» ص لام . 
)١11(‏ وزيت الزنبق وه المعروف بزيت -الياسمين ويصنع فى دمياط 
من الياسهمين الابيض المعروف فى مصر . ١‏ 


عب قا د 


القطن عندنا سمعة أرطال بدينار 21540 مما بدل على مدى اتساع 
التجارات بين قتوص والفسطاط ٠‏ 


واختصت قوص بتجارة الخشب الذى عمرت به مدن وقرى 
الاقليم » فالتجار المقيمون بقوص يتولون شراء الاخشاب ثم يشحنونها 
الى التجار المقيمين بالفسطاط لبيعه ههناك » وورد ف بردية كثير من 
الخطابات التى تشير الى ارسال خشب من قوص الى الفسطاط وما جاء 
فى احدى البردية التى كتيت بعد وسمم ه من 1 أغسطس 9410 م © 
+ أغسطس 5 م عبارة عن كشف حساب يرسله وكيل أحد التجار 
المقيم بقوص الى سيده المقيم بالفسطاط يقول فيه : كتابى يا أحمد بن 
هوى أطال الله بقاك وأدام عزك وتأييدك ه نقوص عن حال سلامة 
وعافية ويقول له : وصل بقية الخشب الذى بالاقصر وهو ست 
وعشرون قطعة قد حملتها على معدية عيسى بن تنوس سلمها له وبقى 
بالاقصر ست قطع يحمل منها زوج فى الجزيرة وزوج الذى فى 
الرمل0" ويقول وأصابوا الزوج الذى كان على القربوس قد 
انفسد وتهرأ غلم يحمل » ثم يضيف قائلا ٠٠٠‏ وبعد أن كتيت هذا 


(؟١)‏ جروهمان : اوراق البردى العربية » ج ه » ص .8 وكان 
شجر الزيتون يزرع بكثرة فى الفيوم لكن أجود أنواع الزيوت كان يرد من 
سوريا حيث كانت مدينة نابلس مركر! لانتاج زيت الزتون ووه الذى 
أشير اله فى هذه البردية ( زيت فلسسطين ) والمعروف أن تجارة الزيت كان 
يقوم بها المسيحيون بين الشمام ومصر أيضا والذين كاذوا يتولون بيعه 
داخل مصر المسيحيون أيضا . انظر : جروهمان : أوراق البردى »؛ 
ج ه »ا ص ؟86 © تعلق د. مهدى علام . 

(155) تشمير هذه العبارة الى أن التجار كانوا يربطون كل لوحين 
من الخشب ويغمرانها فى الماء مدة ستة أيام ليزداد متانة » ولما طال 
وضع بعض الالواح فى الماء غسسدا ولذلك لم يرسسلهما ويريد بوصعهما 
فى الماء ليصرآن “قطعة واهدة . 


عد 87 اكد 


الكتاب جاء عمر بن ماملح وانتقل الخشب ؛ وكاتب الخطاب هو 
الحسن بن نعمان البليناوى9"0© ٠‏ 

وف بردية من القرن الثالث الهجرى عبارة عن خطاب خاص 
بشحن سفينة من أدفو يقول الوكيل لسيده المقيم بالفسطاط « قد كتب 
اليك كتابا ولم أر جواب » فقد توجه الى ما قبلك ابراهيم النونى 
القتوصى فانظر. أعزك الله أن تأمر بمن يحمل الى مركبه مائة وسبعة 
عشر جرة والخطاب مرسل من أحمد بن على ابن عبد الأعلى الى 
سيد ه فى الفسطاط أبى عبد الله 20532 ويتضح من هذا الخطاب أن 
الجرار المطلوبة هى جرار فارغة يريدها من قوص حيث تصنع هناك 
بكثرة وبريدها ليملأها عسلا ولتشحن السفينة بالعسل الى القسطاط ٠‏ 


وكانت تجارة الخشب واسعة ومنتشرة فى قوص نظرا لكثفرة 
وجود أشجار النخل والسنط والمجز وكان خشب النخيل 
يستخدم ف البناء واصلاح السفن وكان خشسب الجميز المستخرج من 
قوص من أحسن الأنواع فى مقاومة التغبيرات الجوية وامائية » وكانت 
أخثاب الجميز تستخدم ف الأبواب وف بناء واصلاح السفن 2 كما 
كثر خشب السنط واستغلاله فى بناء السفن لمتانته وصلابته وكثر هذا 
الخشب فى قوص وبعض جزوعه يساوى مأثئة دينار7"7© وأعظم أنواع 
الخثب لبناء السفن كان يؤخذ من خشب اللبخ الذى انتشر أيضا باقليم 
قوص وكان ثمن اللوح الواحد منه خمسين دينارا » ووجد شجر 
السنط فى قرى الاقليم بكثرة » ويجائب استخدامه ى استخراج 
الاخشاب كانوا يتخذون منه ثمر القرظ الذى كان بيساع باسسواق 
قوص للتجار الذين يشحنونه الى الفسطاط وتشير أوراق االبردى من 


(.11) جروهمان : أوراق البردى العربية »؛ ج م » ص 8ه : 51١‏ . 
)١81(‏ جروهمان : أوراق البردى العربية » ج ه » ص ١١8‏ . 
(92؟١)‏ ثفسن المصندر » ص 557 »© هامشس ٠ ١‏ 

(9؟1) المقريزى : الخطط » ج ١‏ » ص ٠. 1١١١‏ 


كت 585 عد 


القرن الثالث الهجرى الى اشتهار قوص بالقرظ©© والى شسحن 
سفن محملة بخشب السنط مرسلة من قوص من القرنين الأول والثانى 
المجريين .٠‏ 

مولي حركة المارة بق عرمن والستالط ب انسمية ومعوية 
ودوت أوراق البردى العربية خطابات كثيرة مرسلة من التجار المقيمون 
بالفسطاط الى وكلائهم بقوص يطلبون منهم شحن الغلال مثل القمح 
أو طلب عسل أو عنب أو جبن وملابس ؛ وكلها تير الى ما كانت 
نمده قوص من سلع متنوعة لمدينة الغسطاط مما يدل على مركز قوص 
التجارى فى مصر » فضلا عن أن كشوف الحسابات التى كان الوكيل 


المقيم بقوص يرسلها الى سيدة كل عام تتضمن نفقات سحن ونقل 
بضائع الى الفسطاط متنوعة259© , 
4348م 


فهناك وثائق تشير الى شحن خشب الاثل وتتضمن كشنسف 
حساب النقل والشحن فورد شمن شحن ١٠١5‏ كتلة من الخشب من 
ثمن ذلك أتفق عليه » وكانوا يشحنون الخشب على نوع من السفن 
يسمى ( القربوس ) كما يؤجرون القوارب ا!تى تحمل الاخشاب التى 
ترسل الئ الفسطاط عن طريق النيل » وحن كشف حساب ورد فى 
احدى البرديات من القرن الثالث. الهجرى 'لآجد الوكلاء يرسل الى 
سيده مير فيه الى أجرة القوارب التنى لم بحددها ويطلب الوكيل 
من سيده أن يضعها فى حسابه مما يدل على أن التاجر هو الذى 
يحدد الاجرة » ومما ورد فيه « اكتريت قارب صدفة الاسناوى 
هذه القوارب من الجزيرة التى أمام الاقصصر وهى المسماة ( جزيرة 


(؟؟1) جروهمان : أوراق البردى » ج ؟ » ص 725 . 
(6؟1) نفس المصدر: > جح 586:)رص 119 : لإ15 . 


سانهج؟ ع 


سعد )210 ٠‏ مما يدل على أن خشب السنط والاثل كان كثيرا فى 
هذه الجزيرة * 

أما عن وسيلة النقل فى التجارة فكانت برا بالابل التى تستخدم 
للمسافات الطويلة على الطرق الممتدة على جسر النيل ؛ فقد استخدمت 
الجمال لنقل الحبوب وغيرها فى القرن الثالث الهجرى » فضلا عن آن 
الثيل من ؟هم طرق نقل التجارة النهرية ويصفة خاصة لنقل السلع 
بين قوص والفسطاط والذى يساعد على ذلك جريان ماء النيل من 
الجنوب الى الشمال ما يسهل على التجار. سرعة وصول امسلع وسهولة 
شحنها من مواقع الانتاج فى قوص ‏ الى سواحل الثيل فى الفسطاط ؛ أما 
الحمير فاستخدمت للنقل الداخلى للفسافات 'اقصيرة ؛ وى صحراء 
قوص كان اليجة يستخدمون القجب الصهب والجمال العراب التى كانت 
كثيرة عندهم فهم بربون هذه الجمال التى كاذ تتتميز: بأنئها شديدة 
العدو صبورة عليه وعلى العطش يسابقون عليها الخيل ويقاتلون 
عليها0150 5 


وارتبطت قوص يعيذاب برباط تجارى غاتتعاش عبيذاب تجاريا 
يترتب عليه ازدهار. تجارة قوص واذا ما تضاءعلت تجارة عبيذاب 
يترتب 'عليه قلة النشاط التجارى فى قوص » ذاما تلاشى أمرا قوص 
كعاصمة لصعيد مصر تلا عبذاب لأن قوص هى القاعدة الخلفية 
التى تخدم نشساط عيذاب التجارى والمعروف أن عيذاب تلاشت ودمرت 
بآمر السلطان الملوكى برسباى هكم ه / ١55٠‏ ان لمالم يكن 
لها أية أنشطة تجارية ففقدت مكانتها بفقد مكانة قوص ٠‏ 


(5؟1) جروهمان : أوراق البردى ؛ ج ه »2 ص ١6‏ . 
)١190‏ المتريزى : الخطط » ج ١‏ » ص 1514 . 
(؟١)‏ أحمد دراج : عيذا ب).ضص 1 ٠.‏ 


تت كوا ات 


أما نظام المعاملات التجارية بين التجار القادمين من عبذاب 
والمقيمين بقوص فاستخدمت السفاتج كوسيلة التعامل بينهم وهى 
عبارة عن خطاب يذكر فيه قيمة معينة من المال قابل للصرف فى أى 
مكان من عملاء التجار » وكانت الثقود المذكورة ى السفتجة توفع 
قاع علدء ها سيل ظلى ايان نصطلها غير الطريق الطريلة ويهنو 
آمن » ويذلك أصبدت للسفاتج قيمة المال » واستخدمها التهار ىف 
مبيعاتهم » ومعاملاتهم وورد فى أوراق البردى العربية اس تخدام 
السفاتج فى المعاملات التجارية ففى خطاب خاص يدفع أموان من 
القرن الثالث الهجرى يقول فيه التاجر الى وكيله « ادفع الى صاحب 
أبى صالم ميلغ ثمانية دنائير مصولة وتاحة بذلك براءون6 الى 
قدومى ان شاء الله نصفها أربعة دنانير والامارة انى كتبت عليها 
سفتجة قبل هذه بأربعين دينارا وسبع قراريط”؟9© ٠‏ 


ولما كان التجار القادمون من الخارج الى قوص يتاجرون ىف 
سلع كثيرة ومتتوعة استخدموا الصكوك 2 سداد الديون أو أخذ 
القروض ف التعامل مع عملائهم » والصك عبارة عن ورقة مالية تثبت 
فيها قيمة دين أو قرض أو استحقاق مالى لأجل محدد ؛ أو نظرا 
الأهميته فقد اعتمد عليه التجار. فى قوص فى تسهيل التعامل به وساعد 
على ذلك وجود الجهابذة بأسواق قوص الذين يتولون تصريف قيمة 
هذه الصكوك الأصحاب الآأموال التى أودعوها لديم لقاء رسم معين » 
وعمرت أسواق قوص بالجهابذة الذين هم فى الغالب من أهل الذمة 
وخاصة اليهود الذين تركرا نشاطهم خلال هذه الفترة ق المحعمل 
المصرف والأعمال المالية7؟2 وورد فى أوراق البردى العربية من القرن 
أن سيده المقيم بالفسطاط بخبره فيه أنه باع الغلة ودفع تمام 


(9؟1١)‏ براءة المقصود بها ايصال دفع أو خطاب ضمان ٠‏ 
)١150(‏ جروهمان : أوراق البردى » ج هم » ص ؟١٠‏ . 
)2 قاسم عيده قأسم : اليهود فى مصر » ص ؟5" . 


0 


التلتماكة ديار والخسين غيدار الى المي وياكر ايا افد اظيا 
وعدها على يدى المستودع9؟© وعلى السيد أن يستلم قيمة الغلة 


على أن الصكوك كان يتم التعامل بها بين الأفراد بعضهم وبعض 
سواء فى سداد ثمن السلع التى يشتريها أحدهما من الآخر أو لسداد 
القيمة التى لاجدهما على الآخر ففى بردية من اقليم قوص يرجسع 
تاريخها الى صفر 5 ه ورد فيها أن يونة بنت حليص لها على 
زوجها يزيد بن قاسم عشرة دنائير كتب لها بها صكا وتشير البردية 
الى أن كاتب الصك أسمه اليسع بن عيسى وورد أسماء الشهود 
الذين وقعوا على الصك49© هذا بجانب التعامل بالدنانير والدراهم 
كتعامل نقدى ٠.‏ 


ترتب على ازدياد النشاط التجارى بقوص وقدوم كثير من 
التجار الأجانب اليها ان انشئت كثير من المنشآت التجارية التى ينزل. 
فيها هؤلاء التجار المغتريون ليقضوا جزءا من وقتهم للراحة من 
عناء السفر الطويل ولعمل الصفقات التجارية وعرض ما معهم من 
سلع ومن أهم هذه المنشآت الفنادق فوجد فى قوص فندق من عدة 
طوايق فى القرن الثالث والوابع استثل الدور الأرفى منه كمخازن 
للتجار يخزنون فيه بضائعهم » ومكان فسيحا لتعبثة البضائع وتفريغها » 
آما الآدوار العليا خخصصت لاقامة التاجن ليتاموا غيياةة؟23 غ ووجد 
فى قوص فندق ينسب لابن العجمى » وبعيذاب فندق أيضا » ونزل 
الرحالة ابن جبير فى فندق ابن العجمى فى قوص وهو فى طريقه 
للحدة 0114 » وكان التاجر يدفع درهما عن اللبلة نظير اقامته 


. ١؟ جروهمان : أوراق البردى » جه » ص‎ )١159( 
٠1١١ ص‎ » ١ جروهمان : أوراق البردى » ج‎ )١55( 
, آدم متز : الحضارة الاسلامة » ج ؟ ») ص /1؟7؟‎ )١155( 
٠. ١7 ابن جبير : الرحلة ») ص‎ )١155( 


ا ا 


بالفندق » وهذا يدل على أن هذه الفنادق كانت اتسهيل اقامة التجار 
وتشجيعا لمجيئهم الى قوص وعملا لراحتهم * 

كما وجد فى قوص خان وهو لاقامة التجار غير المسلمين » وهو 
عبارة عن مبنى ضخم يحتوى على مجموعة من الدوانيت الكبيرة 
والصغيرة » ويتوسط الخان فناء كبير على هيئة رواق مغطى حيث يحفظ 
التجار الأجانب بضائعهم بجانب راحتهم عند الاقامة فيه من عناء 
السفر؟21 وبالخان حجرات كثيرة ويذكر ناصر خسرو”!*21 ان الخان 
بقوص وهى المخصصة كمخازن للسلع حيث يضع التجار بضائعهم 
فيها وكان يعلو هذه الوكالات بيوتا كثيرة يتخذها التجار سكنا لهم » 
ومكانا لحفظ أموالهم » وفى هذه الوكالات كانت تتم عمليات البيه 
والشراء بالجملة وبالتجزكة » كما كان يتم فيها الأعمال المصرفية حيث 
يقيم فيها الجهبذ ويتخذ منها مكانا للقيام بعمله8؟"© ٠‏ 
الحياة الاجتماعية : 

ارتبطت الحياة الاجتماعية فى قوص بالنشاط التجارى بها 
فازدهار التجارة يؤدى الى كثرة أرباح التجار » ووفرة السلع 
وتنوعها يؤدى الى استقرار الحياة الاجتماعية » فكلما كانت التجارة 
مزدهرة ؛ انعكس ذلك على حياة السكان عامة » واذا كسدت لعوامل 
الاضطرابات التى تقوم بها بعض الفثات المناهضة للسلطة الحاكمة أو 
تعرض التجار لقطاع الطرق واللصوص ينعكس ذلك على اضطراب 
الحياة الاجتماعية » وطوال القرنين الثالث والرابع الهجريين تمتعت 
قوص بحياة اجتماعية مستقرة » واستمدت حياة الاستقرار ى المجتمع 
من الاستفرار السياس خلال ضير الولاة العياييق والطولوديخ 


4 هن‎ ١ ابن بطوظة : تحفة النظار » ج‎ )١551( 
. 68 ناصر خسرو : سفر نامة » ص‎ )١150 
. 3580 المقرزى : الخطط » ج ؟ 2 ص‎ )١18( 


ا ل 


أما مجتمع قوص فتعددت عناصره وطوائفه. فيجانبأهل قوضص 
هن المصريين وفد عليها كثير من القبائل العربية واستقرت بها خاصة 
بعد أن أسقط المعتصم العرب من ديوان العظاء 7١؟‏ ه عندما سمح 
للعرب بالاستقرار فى الأمصار المفتوحة واأقيام بالحرف الزراعية 
والتجارية » فأستقر. ى قوص الكثير من هذه القبائل ونكن منهم فى 
قوص قبائل بلى وجهينة ويذكر المقريزى77؟221 انهم ظلوا فى مساكنهم 
الى أوائل العصر الفاطمى ثم طردوا منها » ونزلت مكائهم قبيلة 
قزيش : وسكت بلى وجهينة الصعيد الأعلى » ثم وفدت 'قبائل 
عردية واستقرت فى وادى الغلاقى شرقى قوص وخاضة قبيلة 
ربيغة التى نجحت فى صذ غارات اليجة » وصاهروا 'البجة بعد أن 
استقروا معهم » واستطاعوا السيطرة على مناجم العلاقى2"© ٠‏ 
وكانت الغلية والكثرة ببلاد الصعيد عامة قبائل بنو هلال وبلى ودنى 


كلاب وثعلب وجزام وقريشن25*7 ا ٠‏ 


اختلط العرب مع المصريين وشاركوهم أعمالهم وبدأوا ينتسبون 
الى قرى ومدن الاقليم كما بنتسب العروى الى قبيلته2259 وكانت 
قبيلة جهينة خلال القرن الثالث الهجرى من أقوى القبائل فى ذلك 
الاقليم: »؛ وسكنت قبيلة بنو سليم فى قوص عندما نزدوا اليها خلال 
القزن الثالث وعملوا باستخراج المعادن هناك © ٠‏ 


. تحقدّق عبد المجيد عابدين‎ ©» ١١.5 البيان والاعراب » ص‎ )١59( 
. تفسن المصدر » ص ؟5؟‎ )١165.( 

. ١9. »ا ص‎ ١ المقريتى : الخطط » جح‎ )١٠61( 

(؟6١)‏ ياقوت : معجم البلدآن » ج ؟ 2 8"؟ . 

(؟6١)‏ اليعقوبى : البلدان » ص هلالا . 

(156) جروهمان : أوراق البردى العربية »؛ ج 05 ) ص 1لا . 


ل 6 


العرب يتزوجون من المصريات ويمتلكون الأراضى الزراعية2"2 ثم 
أصبحت قريشس أوائل القرن الرابع الهجرى من أقوى قبائل قوص 
فأشارت أوراق البردى الى أن قريشا هاجرت الى الصعيد منذ 
النصف الأول من القرن الثالث الههرى واستقرت فى منطقة 
قوص21*97 ويذكر المقريزى2*7 أن قريشا كانت تعيش بين قوص 
وأسوان » كما أن قريشا كانت متواجدة فى أسوان منذ العمصر 
الأموى » ويشير المقريزى بأنهم ملكوا الضياع فى تلك الملاد ٠,212‏ 


ولما كانت قوص مركزا تجاريا هاما عمل بعض العرب بحرفة 
التجارة » وخاصة أن هذه الحرفة أصبحت حرفة مريحة وأصصبح 
التاجر الغنى مثال التحضر » والعربى تاجر بطبعه27 يجانب ذلك 
احترف بعض العرب أعمال قطاع الطرق والاعتداء على الناس فاتخذوا 
ذلك حرفة لهم”:2"7 وعملوا كخفراء وحراس القوافل التجارية الذاهية 
من قوص الى عيذا بعير حم عندماا تعرضت القوافل لنهب 
البجة072 * وبذكر اليعقويى 7"0‏ ن مدينة هو ( من نواحى قوص ) 
ودندرة التى تقع غربى الديل وفا و وقنا فى الجائب الشرقى للنيل 
خربت أواخر القرن الثالث الهجرى لكثرة من يخرج اليها فى الناحية 
من الاعراب والخارجين وقطاع الطرق ٠‏ 


على أن كثرة هذه القبائل وتعددها وخثسية الصراع بين بعضها 
البعض كان الوالى يكتب لكل قبيلة بربيعها عدما يأتى وقت الربيم 


. ؛ ص 8مؤا‎ ١ المتقريزى : الخطط » جح‎ )١55( 

(1551) جروهمان : أوراق البردى » ج ١‏ »4 ص لا١٠١‏ . 
)١51(‏ البيان والاعراب » ص ١‏ 42" 896" . 

(16) الخطط » جح ١‏ عو ص ..؟ . 

. 356 ج 5 ؛ ص‎ 2» 7١5 »وص‎ ١ المقريزى : الخطط » ج‎ )١59( 
. الكندى : الولاة والقضاء » ص 6.؟ »2 5.؟‎ )١11( 

(161) المقريزى : الخطط »2 ج ١‏ » ص 7.؟ . 

. البلدان » ص :”8 2 99ا؟‎ )١1( 


ال كك 


ليتسنى العرب القيام بتسمين خيلهم وهو ما يسمى الارتباع » ويكتب 
الوالى للعرب بكميات اللين والخراف التى يسمح لهم بالحصول عليها 
من المصريين”"2© ثم تطورت أوضاعهم واندمجوا فى المجتمع المصرى 
وشاركوهم نشساطهم وخاصة التجارة وأشارت أوراق البردى الى 
ذلك050) 5 


ومن العناصر الاجتماعية التى تكون منها مجتمع قوص قبط مصر 
وكانوا من اليعاقبة١'‏ وعمل القبط فى حرف كثيرة وأهمها أن بعضهم 
عمل كتابا للخراج١١2‏ وبعضهم عمل بالفلاحة فقد ترك العرب القبط 
يزرعون أرضهم ويؤدون عنها الخراج2”0 وكان قبط مصر يتولون 
احياء الأفراح فى مدن وقرى الاقليم ويذكر ترينتون2© إنه جرت 
عادة المسلمين فى أسنا ( جنوب قوص ) على دعوة النصارى فى أفراحهم 
وأعراسهم فيغنون باللغة القبطية ذات اللهجة الصعيدية ويمشون أمام 
العروس ف أسواق البلد وشوارعها ؛ وصار ذاك عندهم عرف وعادة 
مستقرة2757 وتشير أوراق البردى على نمو اإعلاقة بين العرب وقبط 
مصر فالعربى كان يوقع على عوقد البيع والشراء”'"3؟2 ونلاحظ أن 
الزواج بين المسلمين والقبط تم بصورة واضحة2"7© ٠‏ 


(؟11) أبن عبد الحكم : فتوح مصر » ص ١51١‏ » المقريزى': الخطط 
جا يص .155 15512 . 

. ١. : ١١8 جروهمان : أوراق البردى ج ؛ » ص‎ )١15( 

(15665) نسسبة الى يعقوب البردى مؤسس الكنيسة اليعقوبية بالششام » 
المتقريزى : الخطط » ج ؟ » ص ”7 . 

. 550 ص‎ ١ المقريزى : الخطط جح‎ )١15( 

. ١١7 الماوردى : الأحكام السلطانية » ص‎ )١50 

(138) أهل الذمة فى الاسلام » ص .17 . 

(5) أبو صالح الأرمنى : تاريخ الكميخ ابو صالح » ص 1١9‏ . 

. ١/8 >» ١79 انظر : جروهمان : أوراق البردى » ج ؟ » ص‎ )17٠١( 

. 1.5 21١.8 ص‎ » ١ جروهمان : أوراق البردى » جح‎ )١/1( 


ا كا 


قوص وأسيوط وقنا”"' ووردت ف أوراق البردى أسماء كثيرة منهم 
امتلكوا مناسج خاصة وخسيج الصوف والقطن وااكتان فى هذه المدن2727 
كما عمل بعضهم بحرفة التجارة ففى بردية من أوائل القرن الرابع 
الهجرى بادفو ( من مدن الاقليم جنوب قوص ) ورد فيها « أبى يقول 
النجار افد ومن أسمة يتضح أنه من المسيحيين 6 وعملوا كصناع 
للزيوت وباعة للزيت ففى بردية من القرن الثالث الهجرى أسماء بعضهم 
مثل « موله الزيات » اصطفى الزيات » باونه المزيات.© 2370 ومن 
المسيحيين » وأشتهر من القدط من عمل يصناعة القباطى "23 وعملوا 
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كباعة كما عملوا بالتجارة 259 ٠‏ 


ومن مكونات مجتمع قوص كان العبيد الذين كانوا يجلبون من 
ناته المودان والنوية21 وكثين من أثرياء غوص يترون العييبد 
والجوارى ويعتقوهم » وكان اطلاق سراحهم للصدقة2"9 ووردت فى 
أوراق البردى العربية نصوص العتق لهؤلاء العبيد”*29 » كما تشير 
أوراق البردى أيضا :التى كتبث من القرن الثااث المجرى أن أحد 


(؟17) المقدسى : أحسم التقاسيم ») ص ؟١؟‏ . 
(؟17) جروهمان : أوراقالبردى العربية » ج 5 » ص ١‏ . 
(11/5) تفمن المصدر »> جاه ») ص ؟؟ . 
(11/5) تفسن المصدر » ص 86 ٠‏ 
(/1) ابن عبد ربه : العقد الفريد » ج ؟ » ص 58 »© ط القاهرة 
516؟ؤ5ا . 
)١170‏ المقريزى : الخطط » ج ؟ » ص ؟5؟ . 
(17) ابن سعيد : المغرب »© القسم الخاص بمصر » ص 5١‏ . 
المقريزى : أقباط. الحنفا » ج " » ص 85 . 
)16٠0‏ جروهمان : أوراق البردى ؛ ج ١‏ » ض 5١‏ »© ؟5 ؛ والوثيقة 
مؤرخة فى رمضان 55] ه / 1.9م. 
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الوكلا ياقليم فوص يطلب عن سيذه: المتيم بالقسطاط أ رسالة 
البه جارية نوبية فاشتراها له ودفع نصف دينار للمنادى والرسالة 
كتمت فى ادفو من القرن الثالث الهحرى27 ٠‏ 

أما صحراء قوص فسكنها البجة » وكانت مساكنهم تمتد الى 
أول بلاد الحيشة » وهم بادية يتتيعون الكلأ حيثما كان للرعى » وهم 
عشائر وبطون » ولكل بطن منهم رئيس » ولهم رئيس يرجع اليه 
جميع رؤساء عشائرهم وبطونهم يسكن قرية تعرف بهجر ى أقصى 
جزيرة اليجة2'99 وينقسمون الى قبائل منهم الحدارب والرفائج الذين 
هم أكثن عددا من الحدارب + ورغم ذلك يتبموتهم + خلكل رئيس :من 
الحدارب قوم من الرفائج ف جملته فهم كالعبيد يتوارثونهم 23827 
ومنهممسلمون » وكثير من البجة كان يهاجم قوص المدينة للسلب 
الخليفة المأمون يأمر أحد قادته على رأس حملة لتأدييهم فهاجمهم 
قتل أحد من المسامين » وأقاموا على ذلك مدة » لكنهم عادوا الى هجومهم 
على قوص ؛ كما فى عهد الخليفة المتوكل على الله العياس 54١‏ هم 
القمط من قعل209 ٠‏ 


فضلا عن ذلك وجدت طوائف اليهود ى قوص وتشير أوراق 
الجنيزة التى خرجت من قوص الى أن الجماعة اليهودية كانت كبيرة 
هناك وكان منهم بعض الأطباء وأصحاب الحرف الأخرى2212*0 كما 


. نفسن المصدر ©» ج ه © ص هلا‎ )١81( 

(18) المقريزى : الخطط جح ١‏ » ص ٠. 1١55‏ 

(187) نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

(185) تفسن المصدر » ص 155 . 

(185) قاسم عبد قاسم : اليهود فى مصر ») ص "؟ . 


الل 06 


كانوا يقومون ببعض الأعمال الخاصة بالمجال الاقتصادى يجانب 
مائتين وخمسين حرفة يدوية » كما عملوا ككتاب لاخراج”22 وما ورد 
ف أوراق الجنيزة يتضح أن ننساط اليهود أكثره كان فى التجارة 
خاصة من قوص الى عيذابو الى عدن وغيرها 2117 . 


كما عمل هؤلاء اليهود المقيمون فى قوص فى حرف متعددة انفردوا 
بها دون غيرهم فورد فى أوراق الجنيزة بعضا من هذه الحرف 
ومنها « المنجمين الدجالين © وكانوا من الرجال والنساء وهم فى 
العادة من الفقراء"© وكان لانتشار صناعة السكر. فى اقليم قوص 
أن عمل كثير من اليهود فى هذه الصناعة فمنهم من عمل كصبيان وبعءة 
أجراء » ونهم من عمل كصناع غ يرحاذقين أى حرفيين212 ومنهم من 
كان يجوب القرى والكفور فى الناحية يقومون بمهنة « كحال م25 , 


وكثير منهم كانوا من الأثرياء فمنهم من أمتلك بقوص محلات 
تجارية فى عيذاب فضلا عن أن بعضهم عل بحرف بسيطة داخل مدينة 
قوص » فورد أسماء أصحاب هذه الحرف مثل « المشاطين والغزالين 
والفخرانية والسروجيين 22506 مما يدل على أن يعض اليهود عملوا 
بحرفة الغزل وصناعة الفخار. وعمل السروج وغيرها ٠‏ 


ومنهم من عمل فى بعض الصناعات الغذائية مثل صناعة الزيوت 
والعسل والفواكه المجففة والحلويات2*9 بالاضافة الى صناعة 


(185) المقريزى : الخطط » ج ١‏ عن ا ء 

(141) حسنين ربيع : وثائق الجنيزة » ص 1797 7 

(/16) جواتين : دراسات فى التاريخ ؛ ترجمة عطية القوصى » 
ص 1١656‏ . 

(145) نفس" المرجع » ص 186 . 

(166) نفس المرجع » ص 19/7 . 

(111) نفسن المرجع » ص 188 . 

(؟15١)‏ أبن الحاج : المدخل »جح ا عص /لم؟ . 


0ن ا 


الزجاج وصياغة الذهب والفضة » وعمل بعضهم بمهنة النسيج 
والترجمة وهؤلاء كانوا يتجولون فى أنحاء البلاد والاقاليم » وعملوا 
يصناعة الاقساط والغرابيل وعملوا فى صناعة الخبز والجزارة 
والصباغة والمنسوجات القطنية والكتانية وصناعة الحصر ومهنة 


التجب ”5 


وعمل بعض اليهود كمعلمين لصيان اليهود وكان يتم ذلك ى 
( الكنيس )0 وبتم ذلك يوم السبت وأيام العطلات للدراسة 
وليالى الاسبوع » وخاصة الليالى التى تسبق أيام الاثنين والخميس 
فاليهود يجلون العلم ولهم رغبة فى التعليم فمن رماة أرسلها أحد 
المقيمين فى قوص الى رئيسه فى الفسطاط وقول انه جمع ثسيابا 
وأولادا فى الكنيس ورقص معهم رقصة الزهدى وهى رقصة تصحبها 


تحويدات صوتية©205 3 


وحرص اليهودى على أن يعلم ابنته صنعته » فكان الابن يساعد 
أبيه حرفته » فاذا توق الأب ورث الابن صنعة أديه » ولذلك تجد 
عائلات كاملة تنتمى الى مهنة واحدة » ويكون لقب العائلة دالا على 
مهنة أفرادها مثل ( النجار: والزيات والصائغ والجزار وغير ذلك ) 
ورغم ذلك فكان البعض يعمل فى مهن غير مهن أبيه » فنجد أسم 
شخص متبوعا باسم حرفتين أو مهنتين فان هذا يعنى أن الاسم 
الأول يدل على مهنة العامل أو الأب والاسم الثانى يدل على حرفة 
كاين الجزار كان يعمل سقا وابن الطبيب كان يعمل وكيلا للتجار *2 ٠‏ 


(119) قاسم عبيدهة قاسم 6 اليهود فى مصر » ص 5" ٠.‏ 


(115) الكنيس : كلمة عبرانية معناها بالعربية الموضع الذى يجتمع 
:فيه للصلاة . المقريزى : الخطط ») ج ؟ »2 ص 555 ٠.‏ : 

(110) جواتين : دراسات فى التاريخ » ترجمة عطية القوصى » 
ص 0 


(115) قاسم عبده قاسمم : اليهود فى مصر » ص 58" . 
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وحرص اليهود المقيمون باقليم قوص أن يبعثوا بأولادهم الى 
الفسطاط ليتعلموا صنعة ثم يعودوا بعدها الى مقر هم للقيام به ذه 
الحرفة ٠‏ ففى احدى الرسائل التى كتبتها أم لابنتها المقيمة بالفسطاط 
تقول لها يصدد أخيها الأصغر « وكيف تدعين الولد يغادر المديئنة 
قيل أن يتعلم صنعة ©2176 وكان اغلبية اليهود رفى قوص ل يتكلمون 
العربية ودجهلون العيرية » ففى خطاب مرسل بالعربية من ناسخ 
متجول الى زوجته يرد فى الخطاب ذكر. من سيترجم لها الخطاب 
أقليم قخوص وتصديره الى التجار ف الفسطاط"2333 ٠,‏ 


اننا الراك الرفردية فشاركت الرجل حراته » وغلت فى كين مهن 
الدرف: ال كذر مغلا للاسرة ومن البعرف التى عطلت بها حرفة 
الغول + نفكل أمرأة يهوحية متزوجة ملزمة أن ##دق. علا ما بعانب 
أعبائها المنزلية » وتنص عقود زواجهم على ذلك(0 »2 » ووردت ف 
أوراق الجزية ألسماء كثير من هذه المهن كالماشطة والداية والقابلة التى 
تقوم بعملية التوليد » ومنهن من عمل فى أعمال الابرة والتطريز 
أما عجائز اليهوديات فعملن بحرفة قراءة الكف والطالم ونسج 
الأقمشة التى يبيعونها عن طريق الدلالات وكانت البهوديات تقوم 
هذه ألينة ينبا + كنا عبان بمضون: غببالة ارقن البهرد ويسفيون 


ند انات2١‏ بي 


على أن هؤلاء اليهود المقيمين باقليم قوص لا يميلوا الى الاسراف 


. 1١95 جواتين : دراسات فى التاريخ ») ص‎ )١1590( 
. 1539 © ١55 قاسم عبده قاسم : اليهود فى مصر » ص‎ )15( 
.م .قعهة عطا امعط نواعكه5 ماستوو1 : (1©) متعاامى‎ 174 175. )99( 
.م‎ 174 : 5. 
. 55 جواتين : دراسات فى مصر » ص‎ )٠٠( 
. 51 قاسم عبد قاسام : اليهود فى مصر » ص‎ )1١1( 


559 لد 


فى المأكل والملبس ولم ينغمسوا فى أى سلوك شسائن ويذكر جواتين”""© 
انهم قوم مؤدبون للغاية ويشير الى مثل ورد كثيرا فى آوراق الجنيزة 
يقول : « الانسان بجاهة » مما يدل على حرص اليهود على العمل وجمع 
الثروات والظهور بمظهر طيب » وبذلك تتضح أن حياة اليهود الاجتماعية 
ف اقليم قو فى مستوى طيب جدا ويؤكد ذلك جواتين بقوله 
« أن أكثر. الذين يأخذون الصدقات من اليهود غرباء وكثير منهم من 
أرياب الحرف29"؟© ٠‏ 


ولليهود طواكف متعددة فمنهم الردانيون والقراءون والسامرة » 
ورئاسة اليهود لواحد من الربانيين » وعرف فى مصر باسم رئيس 
اليهود ( الناجد ) وله سلطة تنظيم علاقاتهم الداخلية وعلاقاتهم بالدولة » 
وسمح لهم بتأدية تسعائر هم الدينية فى أماكن عبادتهم 2:17 ولذلك زاد 
نشاطهم الاجتماعى فى ظل سياسة التسامح الاسلامى ٠‏ 
مظاهر الحياة الاجتماعية فى قوص : 

غلب على سكان قوص الحرفيون والعامة والفلاحون ؛ أما الأقلية 
كانوا يمثلون الطبقة الوسطى من التجار والعلماء » أما الطبقة العليا 
فتمئلت ف كبار رجال -الاقليم من الوالى ورؤساء الدواوين المحلية 
والأثريا من التجار ٠‏ واندمج العامة مع بعضهم البعض واعتمد الملاك 
والعلماء عليهم فى توفير احجاتهم » ولذلك ساد المجتمع بصفة عامة 
حياة الاستقراء اثيات موارد الرزق ودخل 'الاسرة بالنسبة للفلاحين 
والحرفيين وصغار التجار ٠‏ كما اتسم نظام مأكلهم ومليسهم بطايع يكاد 
يكون مستقرا أيضا » وشسأن مجتمع قوص ششسأن مجتمعات مصر ى 
سائر مدنها » لكن قوص تتميز عن مجتمعات المان الاخرى يأنها مدينة 


(؟38) دراسسات فى التاريخ »ص ٠ 1١68‏ 
)٠٠١*(‏ دراسات فى التاريخ : ص 1١97‏ . 


)29٠١5(‏ المقريزى : الخطط » ج ؟ » ص 5355 »© الشنيؤظئ : حسن 
المحاضرة » ج ١‏ “ص 56456 . 


نا 3 


اكتسبت حياة اجتماعية خاصة لكثرة التجارات ووجود ببعض الاثرياء 
من التجار الذين جمعوا الثروات » وبدأت تظهر على حياتهم الاجتماعية 


ويتمتعون بهذه الثروات ٠‏ 


ولما كانت موارد الرزق متنوعة من حيث الانتاج الزراعى 
المتنوع ؛ وتعدد الحرف والصناعات ووجود المعادن والذهب فى 
صحرائها » مما جعل مجتمع قوص يعمل فى كثير من هذه الحرف » 
وى ظلل هذه الحياة التى استقرت داخليا » كانت السلطة الحاكمة 
للاقليم تقوم بدورها فى ضبط الامور والقضاء على أسباب الاضطرابات 
والمنازعات » فيقوص يقيم والى الاقليم والقاخى الذى يتولى شكون 
الفصل ف المنازعات » كما كان للمحتسب نواب فى جميع الاعمال 
لمساعدته فى آداء اختصاصاته فى مراقية الاسواق وأرباب الحرفيين 
وغيرهم » كما كان قاضى القضاء له نوايا أيضا فى الاقاليم يتولى 
النظرف الاحكام ااشرعية فكان يتولى الصلاة والخطابة والاشراف على 
دار الضرب والنظر فى احباس المجتمع ويعاونه عدد من الشهود 
العدول”””؟ وبقوص عدد من الكتاب وعمال الخراج » من ذلك أصبحت 
قوص قبلة الوافدين من سكان الاقليم لقضاء مصالحهم » وشسراء 
حاجاتهم ؛ هذا بجانب ما يرد اليها من التجار والحجاج الذين ينزلون بها 
للراحة من عناء السفر ٠‏ 


م + 
#”ى_ةقء.ه + 


غأما مساكنها فبنيت من الطوب اللبن والحجارة » وبعضها كان 
مسقوفا بجريد النخل وجذوعه والخشب الذى كان يستخرج من 
الاشجار. وبعضها كان يسقف بالقباب وللمدينة أيواب وبها قصور 
فقن يفول آهد السبراد عتيا > 


(50) القلتشندى : صبح الاعثى » ج ١.‏ حص 9ه”7 . 


ات 


قضيت فى غيطانها وقصورها 
زمن الشبيبة تحت ظل أمان092 

ووصف قوص كثير من المؤرخين والرحااة فقال بعضهم انها 
حسنة العمارة وبها يقيم أهل الحكمة والصناعات وبها منازل كثيرة©) 
حتى أن أبن دقماق*"”2 عدد منازل اسنا المجاورة لها والتابعة لها 
فذكر. أنها تشمل على ما يقرب من ثلاثة عشر ألف منزل ومدرستين 
وحمامين وذكر عن قنا بأن بها بيمارستان وحمامان وأبنية مرتفعةاليناء 
وأسعة الفناء » ويذكر الادفوى ”5 أن قاضى ةوص كان يخرج للمرور 
على مدن الاقليم فيخرج اليه الفقهاء يتلقونه » فذكر أن أهل أسوان 
كر هيد الريمناقة راكب يغلة لقانيه.. 


ويذكر المقريزى”'7١©‏ ان عمل قوص هو أجل أعمال الوجه 
القبلى » ويقول أن أهل مصر يسومن من سكن من القبط بالصعيد 
« المريس » وسكن معض سكان قوص الاخصاص وهى بيوت من 
البوص”١١"‏ وبعض بيوت مدن الاقليم كان سقفها من 'القباب فيذكر 
الادفوى7؟ انه كان يرى قباب ادفو من على مسافة عندما يخرج 
من قوص لزيارتها أما سكان قفط فدورهم لها قباب بأعلى وكذلك 
اسنا جنوب قوص » ويذكر المقريزى79" أن سكان قوص أكثر 
من سكان قفط وقوص أعمر منها ٠‏ 


(5905) ابن دقماق : الانتصار » ج ؟" » ص 17؟ والشماعر هو الأديب 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الخالق الذى عاش فى قوص خلال 
الترن الاخمس الهجرى ٠‏ 

. )و ص /9؟‎ ١ المقريزى : الخطط » جح‎ ٠٠١97 

(23) نفسن المصدر ©» ج ؟ 6 ص 55 . 

(1.9) الطالع السعيد » ص ؟١ ٠‏ ويقصد بهم العلماء والفقهاء فهم 
الذين كانوا يركبون البغال دون غيرهم . 

. 1١518 »و ص‎ ١ الخطط » جح‎ )5١.( 

(١١؟)‏ الادفوى : الطالع السعيد » ص ١7‏ . 

. ص ؟.؟‎ 2» ١ المقريزى : الخطط »2 جح‎ ))١90( 

(519) نفسن المصدر © ج ١‏ 6و ص 599 . 


بحي ]1 ١‏ حت 


ووجدت المساكن المدنية من الاجر والجر » وتتكون من الفناء 
فى الوسط وحوله الحجرات والقاعات » وبعض الدور تحتوى على 
دورين دور مستقل للسكن فى الأدوار العليا » أما الدور الأرضى 
فكان يستغل فى بعض الدور: كحوانيت يس تغلها بعض الناس للجلوس 
أمامها للحديث مع .بعضهم البعض" 3 وكان السكان يحصلون .على 
المباه من النيل وفى الأماكن البعيدة عن النيل عن طريق حمل الجرار 
المملوءة بالمياه على ظهور. الحمير أو الابل وسكان الاطراف يحصلون 
على الماء من الابار كما وجد السقاوءون الذين يقومون بتوصيل 
الماء للبيوت وكثير.من اليهود. عمل بهذه الحرفة2© ٠‏ 

وصنعو! أبواب الدور من أخشاب الأشجار المتوافرة فى الاقليم 
كأسجار السنط واللبخ والجميز والاثل ديث كانت تقطع وتنشر وتجمع 
ويباع منها لصنع الأبواب والباقى يشحن الى الفسطاط9١؟ ٠‏ وكان 
أثاث الدور بسيطا ومنه الدكة77” والكاساته من النحاس الأصفر 
وطشت وبعض أدوات المائدة232 والخردويات”” وبعض الأدوات 
الأخرى7”” ؛ لكن المسكن بصفة عامة اتسم باانظافة وحرص السكان 
على نظافة مساكنهم » أما التجار فكانوا أفضل سكان قوص سعة 
فى العيش والسكن » وكان لوجوه التجار مكانة اجتماعية ». فكانوا 
يحضرون استقيالات الوالى ومناسبات التهنكة بالأعياد ؛ وكانت 


(515) البأوىى : سسيرة أمحد بن طولون » ص 88 » ابن سعيد : 
المأغفرب » ص هلا . 

(5١؟)‏ قاسم عبده قاسم : الهود فى مصر » ص 6" . 

(115) جروهمان : أوراق البردى » ج مه )“ص 8ه - .1 . 

. وهى عبارة عن شىء شبه السرير من خشب مدهون‎ )١١0( 

٠. 1١١5 المقريزى : الخطط » جح ؟ »6 ص‎ )5١( 

(215) الخرداديات وهى عبارة عن ابريق من البلور الصخرى عنقه 
ضيق وجسمه يزداد اتساعا من أعلى الى أسفل وهى كلمة فارسية وكان 
بيس تكدم اللقرآاتب:. 

(220) الباوى : سيرة أحمد:بن طولون » ص ١١.‏ »2 1997 . 


جه [75175 د 


مساكنهم واسعة متعددة الطوايق » ويذكر جواتين7"'"' أن دور اليوود 
كانت مثتاخمة لدور المسلمين ودور المسيحيين 4 ولذلك كانت فرصة 
للاختلاط اليومى ٠‏ 


استخدمت الزيوت للاضاءة حيث تضاء الدور بالمصابيح وكانوا 
يستخرجون الزيت من بذر المنجر والسيرج وزيت الفجل”'" وورد 
كثيرا فى أوراق الدردى فى كثوف الحسابات استخدام زيت السيرج 
للاضاءة ضمن الكشف الذى يقدمه وكيل الضيعة لسيده المقيم 
بالفسطاط"" كما استخدموا القدور لحفظ الأغذية والقلل والجرار 
التى تستعمل فى حفظ وتبريد المياه ؛ ومعض ااقدر كان يستخدم فى طهى 
التلدام ويصضومه عن انلق :روشكلوده بدولاب بغاضي + كنا ادقكموا 
الحصر ووردت صناعة الحصر بكثرة فى قوص وورد ثمن الحصير 
ورضي فى اتح اكالث اليمسرفي هنا وبين علي السكان القسيرة 
استخدامها؟0 ٠‏ 


الملبس : 

اختصت كل طائفة بلبس معين فالتاجر يليس غير ليس العالم 
والصانع غير لبس الفلاح والمسلم غير الذمى ؛ فنجد النجار يليس 
الثياب الواسعة والعمائم المدورة ويضعون على أكتافهم الطيالس 
الطويلة(*"" ولذلك انتشرت هذه الملابس فى قوص ؛ وعمرت بها 
محلات الثياب حتى العمامة كانت مختفة اللون والحجم فالقضاة 
والعلماء كانوا يلبسون العمائم الكبار ويجعلون طرف العمامة على 


(561) دراسمات فى التاريخ ») ص ١ه١ا‏ . 

(559) ابن الكندى : فضتائل مصر »© تحقيق ابراهيم أحمد العدوى 
هن ,ةي 

(99؟) جروهمان : أوراق البردى » ج م ») ص 86 ٠‏ 

(5914) تفسن المصدر » جا ه » ص 7/8 . 

(565) المقريزى : الخطط » ج ١‏ 2 ص ©؟»؟ . 


ب 97]5؟ د 


هيئة ذؤابة طويلة يرسلها من كتفيه ويذكر الجاحظ""" انها من 
عادات العرب ويذكر فوائد العمامة انها « جنة فى الحرب » ودثار فى 
البرد » وكنه فى الحر » ووقار فى الزى وشرف ف الاحدوتة وزمادة 
فى القامة » ٠‏ 

على أن قاضى قوص خلال عصر إلولاة العباسيين كان يليس 
السواد7؟؟ ويلبس فوق رأسه الدنية2”” وشاركه العلماء » وكان 
بعضهم يسبدلونها بالعماكم”؟ واذا أراد ااأشخص أن يضفى على 
نفسه الهيبة والوقار وأن يتصدر ف المجالس فاته يلجا الى الاعتناء 
بالعمامة””"؟ أما الفلاحون فلبسوا عمام الفوط الملونة؟ وورد فى 
أوراق البردى7”" كثير من أنواع المناديل إلتى كان ببيعها أحد 
التجار يعوض شيرع كنف باب .+ القرج 811لاك: البدرى مني | 
منديل للرأس » وتعنى كلمة منديل فى أوراق البردى أيضا مشوشس 
أو زرة عمامة وهى ر'دفة عمامة أو ساصس”"") لكن الجميع خلال 
القرن الثالث والرابع فى اقليم قوص لبسوا العمائم من الفقهاء الى 
العامة بجائب التجار والاعراب وقطاع الطريق لكنهم اختلفوا فى نوع 


2225 البيان والتديين »© ج ”7 )2 ص ٠٠١‏ وهذا قول أدبو الأسود 
الدؤلى ٠‏ 

/5120؟) السواد تشمعار العباسيين الذى تمسك به القضاء فى مصر . 

(؟2) الدنية : لباس الراأس الشائع عند عدد كبير من الناس خلال 
القرن الثالثك وتسمى بالقلنسوة وهى فى شكل الدن طولها شبران . 
انظر : هلال الصابى : رسوم دار الخلافة ») ص 78 » اند العيدا 
الحنبلى : شسذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ج ١‏ 6ت ص 595 . 

(55) المقريزى : الخطط » ج ؟ » ص 2.7 . 

(57) ابن بطلان : شرى الرقيق وتقليد العبيد » تحقيق عبد السلام 
هارون ع ط القاهرة 65 © ص 1 

(1؟1) ابن طباطيا : الفخرى فى الآداب السلطانية » ص 8؟؟ . 

(؟19) جروهمان : أوراق البردى » ج 5 » ض ؟5 ٠.‏ 

(9؟1) نفسن المصدر © ج 5 »© ص15 »2 هامثشن ١‏ . 


ل لا؟ لدم 


القماثشس الذى تصنع منه وف طريقة ليسها وف ألوائها لكن إللون 
الأدرض هو الغالب على العمامة أما العمائم اأسوداء فهى من الملادس 
الرسمية لآق السواد شعان العناسيين؟ + 


ولبس بعض الأثرياء الديباج الذى يبعثون لشرائٌه من الفسطاط 
فتشير احدى الوثائق البردية الى خطاب يشأن رد على وصول ثويا 
من الديباج يقول فيه كاتبه : ان الثوب ودل وتحتاج الى دنائير”*) 
وخطاب آخر يطلب فيه كائيه المقيم فى قوص شراء ثداب من الفسطاط 
مرسل أواخر القرن الثالث الهجرى"؟ ٠‏ أما ليس العلماء فكان 
الطيالس من أهم ما يميز هم » ولعسوا الخف والسراويل » أما خطباء 
المساجد فليسوا الشاس والطرحة550) والملسس عامة يثئكون من 
القويس والسروال: اللذان وتعران الجورة واليدى «جورية ليس الذية 
لطيقات المجتمع المختلفة وهى ذوع من -الثيا بيليس فوق اليبطانة 
ولذلك اختلفت أشكالها وألوانها والقماش الذى تصنع منه حسب 
مكانة الشخص وثراعوه » فالاغنياء يصنعون الجبة من نسيج الصوف 
الثالى الثمن + وصعار جيقهم يطول يلها وعرضة #بيتها جبة غيرهم 
قصيرة من قماشس و20 وورد تأنواع الجبة وألوانها وأقمشتها 
فى كسف حساب آحد تجار الثياب دقوص ف ااقرن الثالث الهجرى2©50 


(9؟) انظر : الجاحظ : البيان والتبيين » ج # 4 ص ؟١1.‏ 

(ه؟؟) جروهمان : أوراق اليردى » ج ه » ص 588 والديباج من 
الديج وهو النقش والتزيين الذى يميز الثوب . 

(95؟) تفسن المصدر » ص ./ا ٠‏ 

(5917) السيوطى : تاريخ الخلفاء ج ؟ » ص ؟؟ وهى اللباس اميز 
ارجال الدين وهى عبارة عن وشاح بلبس فوق العمامة وياتف حول الرقبة 
ويرسل على الكتفين ! انظر : الزمخشرى : أساس البلاغة » ط القاهرة 
“/ا5ا » مادة طرح » ج ؟ » ص 155 ٠.‏ 

(؟5) الشسباشتى : الديارات » ص 5 >4 الجاحظ : المحاسسن 
والأضداد » د ؟9؟ »؛ التنوخى : الفرج بعد الشدة » ج ؟ )ص لاه؟ . 


(9؟5) جروهمان : أوراق البردى العربية » ج " » ص ٠ 31١1١‏ 


1596 له 


مما يدل على ن كل هذه الأنواع كانت متوافرة ومتناسية لكل طبقة من 
طيقات المجتمع ٠.‏ 

أما الفقراء فكانوا بليسون الغلالة ااتى تلبس تحت الثياب 
وهى ثوب رقيق يلبس تحت ثوب سميك”'*" ويلاحظ أن هناك فرق 
بين الطيلسان والجبة فالطيلسان ثوب خال من التفصيل والخياطة17؟" 
أما الجبة فتختلف عن الطيلسان فى كونها ثوبا مفصلا ومخيطا يحيط 
بالبدن وله أكمام””*" وليس الكتاب المقيمون بدار الامارة بقوص 
الدراعة9"© وهى ذات ألوان متعددة لكن يلاحظ أنها تصنع من الخز 
وأسعارد' وردت ف أوراق البردى من ثلاثة الى أربع دئانير0؛» 


٠ 


على أن سكان قوص عامة امتازوا بليس العمامة خلال القرنين 
الثالث والرابع الهجريين وحجم العمامة يعبر عن مكانة لابسها » 
#كانت ععمامة القضاة ضخمة؟؟ وليس السكان العمامة ذات 
الذوءابة الارخية خلف الرأس فى آخرها؟' لكن المحتسب تميز بلبس 


(110) دوزى : قاموسس الملابسس »© ترجمة أكرم فاضل » ص 45؟؟ . 

(211) ويفصل ذلك الجاحظ : البيان والتبيين » ج ؟ )“ص؟؟؟ بقوله 
انه مربع الشكل دجعل على الرأس فوق العمامة أو القلنسوة ويغطى به 
اكثر الوجه ثم دار طرفان منه تح تالحنك الى أن يحيط بالرقبة جميعها 
ثم يلتقيان على الكتفين » أما طرفاه الاخران فانهما يدليان على الظهر 
والوؤآكة مكتلفة .+ 

[فققة دوزى : قاموسس الملاسس » ص 2016. 

(؟؟1) الدراعة نوع من الملابس مشقوق من الوسط وتكون من 
الصوف بصفة خاصة . 

(؟515) جروهمان : أوراق البردى » ج 5 » ص ٠١٠.١‏ والخز نوع 
من الثياب ينسج من الصوف والحرير أو من الحرير فقط أو من الوبر » 
وهذا يشير الى أن المصنوعة من الصوف يلبسس 2 الشةاء والحرير يليس 
فى الصيف . 

(ه51) الكندى د الولاة والقضاة 4 ص 2-1 

المقريزى : الخطط » ج ١‏ 2) ص 22.0 . 


عت 77078 سد 


خاص لأ يشارعه فيه احد هلبس نجدة وعمامة مؤحنة©96؟ إا العامة 
فلبسوا النعال اكن الأثرياء ارتدوا الخف فى القدم0"؟ واختلفت 
قيمة الخف بمكانة لابسه فوجدت ف قائمة السلع بدكان أحد التجار 
بقوص التى وردت فى أوراق البردى فى القرن اإثالث الهجرى خفتان 
ملحب ثمنها ديناران وسدس » ونوع آخر ا زوجى خفاف »© ثمنها 
دينار وقيراط ونصف » وثالث « خفتان خز أحمر » ديناران وخمسة 
قراريط ونوع آخر ا خفتان خز نيسابورى » بثلاثة دنائير وقيراط 
ونصف » و«خفتان خز داكنا )6 سبع دنائير0؟*"؟ مما يشير الى أن 
أعلى سعر. سبعة دنائير وأقل سعر دينار وقيراط ونمف وهو الذى 
أشير عليه بأنه زوجى خفافكما يتضح أن بعضها مصنوع من الخز 
وهذه الخفاف متعددة الآلوان » ومن أسعارها نجد انها تناسب كل 
طيقات المجتمع ٠‏ 

أما لباس أهل الحرف والصناءات فكانو! برتدون غطاء الرأس 
القن يعرف +القاه و73 القى طلس غلى الركس مكان العمائةقلدة 
ويسترون أجسامهم بالسراويل والقمصان التى تتميز بمسعة 
أكمامها9*؟ ومن أرياب الحرف ن فرضت عليهم طبيعة عملهم لباسا 
مميعا قبتهم عن كان يفنا أنه كول امياد وى الليل إلى البنيصويت .وعم 
السقاءون فكانوا يلبسون سراويل تستر عورتهم حيث دماثون الماء 
قد ترد ون جلة الخر ]د 3 قلا عاق العمايات فكايو! وامسوين 


0؟5؟) المقريزى : اتعاظ الحنفا » ج ؟ 2 ص ١5.‏ . 
(51) اين قتيبة : عيؤن الاخبار » ج ؟ » ص 5511 » ط القاهرة 
51ؤا . ١‏ 
(29؟) جروهمان : أوراق اليردى العربية »؛ ج" » ص 31١١ 2 ١٠١٠١‏ . 
(.0؟) وهى لباس مستدير مبطن من الداخل يوضع على الراس 
ويصنع من القماشن. أو الجلد . 
)١51١(‏ الشيزرى : نهاية الرتبة ؛)» ص 58" ٠‏ 
(؟55١)‏ زكى محمد حسدن : ألفن الاسلامى » ص 6ه »© 7" . 
(109) المقريزى : الخطط » ج ١‏ “6ص 56؟ . 


- ا 5 


سراويل صغيرة تستر العورة وكان لبس السراويل فى اقليم قوص 
شائعا بين الناس وخاصة السراويل البيض المذيلة”؛*'" ولبيس الجند 
الأقبية**2 وليس الحسالون والخدم الازار فكانوا يتزرون 
بالفوط9”"" واستخدم الازار أيضا فى الحمامات الخاصة بالرجال 
والحمامات الخاصة ,النساء لستر العورة2 والفلاحون كانوا 
يلبسون الثياب الغليظة من القطن7'' والتى تناسب عملهم فى 
الزراعة ٠‏ 

واختص الاشراف فى اقليم قوص ( وهم القرشيون ) بلبس 
مميز ووضح ذلك فى عمامتهم ذات ااعلامة الخضراء البارزة للعامة 
والخاصة منهم تعظيما لقدرهم »؛ وليقابلوا بالاحترام والقدول0) 
وكانت العمامة هى التى تحمل علامات التميز بين طوائف المجتمع 
فلذلك كانت عمائم النصارى زرقاء واليهود صفراء2"؟ والتجار 
عمامتهم صغيرة والقضاة كبيرة » ويذلك أصبح الملبس بيميز صاحيه ٠‏ 

فضلا عن ذلك فكان عمال البناء يلبسون السراويل الضيقة 
التى تستر عوراتهم أثناء صعودهم وهبوطهم"؟ واس تخدموا 


(55614) ابن عبدون : رسسالة فى القضاء والحسبة نشرها ليفى 
بروفنسال ضمن ثلاث رسائل » ط القاهرة 1١968‏ ») ص 8) . 

(100) جمع قباء وهو ثوب طويل يغلق من مقدمته بزراير ومفتوح 
حول الرقبة بفتحة مستديرة ٠‏ انظر هلال الصابى : رسوم دار الخلافة » 
ص 115 . 

(5ه) الازار قطعة من قماش كانت تلف أو تعقد على وسط الشخص . 
الثعالبى : فقه اللغة » ص 9)؟ . 

(69؟) ابن الاخوة : معالم القرية ») ص ١69‏ . 

(208) ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطائية » ص 578 . 
(159) أبو المحاسدن : النجوم الزاهرة » جده وص 5١‏ . 

ك4 السيوطى ُ حستن المحاضرة »© ج "١.2 ١‏ . 

(511) ابن الاخوة : معالم القرية ») ص *؟”7 . 


ل 


القمصان والتكك لربط السراويل والتى عمرت بها محلات الثياب 
بقوص والتى تعمل من غزل الصوف والكتان وكانت تعمل فى البيوت 
وورد ف أوراق البردى العربية كثير من أنواع التكك أما القمصان 
فكانت تصنع من الكتان أو القطن أو الحرير المخلوط وبعضها كان 
يصنع من الجلد وورد أن قميص قطن ثمنه ستة عشر درهما "© ٠‏ 


ولبيست. المرأة فى اقليم قوص ملايس انئسمت بالحشمة 4 
والملابس التى لا تظهر. أى شىء منها فمن ملابسها الغلالة التى تلبس 
تحت الثوب ولدسن الرداء والازار والسروال والوشساح الذى كانت 
برقع أسود اللون » وغطاء للرأس » وليسن العصابة التى تكون أولها 
عند جنيها وآخرها عند ظهرها وهما من الأقمشة الفاخرة2190 ومن 
خلال أوناق المردى النى تشير الى القرن الذالث الهجرى نجد أنها 
كانت تليس فساتين تصنع من الكتان 2530 ونظرا لحرارة الجو 2 
الصيف فليسن ثيايا رقيقة ذات أكمام ناعمة 05117 وليسن الازار عند 
الخروج من دورهن وهى عبارة عن ملاءة متسعة فضفاضة تغطى 
الملايس كلها بجانب انها تضع العصابة على يان بالاضافة الى 
النقاب الذى يحجب وجهها أثناء خروجها2"" ٠‏ 


زف 6 جروهمان 2 أوراق البردى العربية » ج ” 4 ص عثق ٠‏ 
المقريزى : الخطط ©» جح ١‏ ص "١5‏ . 

(559) الثعالبى : خقه اللغة 4 ص 5)؟؟ . 

(565) ثفسن المصدر © ص 95؟5؟ . 

(15؟) جروهمان : أوراق البردى » ج 5 »؛ ص ”*"لا » 6ل . 

55ا) السيوطى 9 حسن المحاضرة » ج ١‏ »© ص هاه » أبو 
المحاسن : النجوم الزاهرة » ج 5 » ص ؟١‏ . 

(500) والعصابة قطعة من القماثشس تستخدم كلبياس للراس تأف 


كالعمامة حول جزء من الازار الذى يغطى الشعر . انظر : الزمخشرى : 
أساس البلاغة » ج ؟ »اص 1١١9‏ . 


(96؟) ياقوت : معجم الادباء »؛ج )ص كهم. 


م178 لد 


على أن نائب المحتسب المقيم بقوص حرص على منع النساء من 


ويتشدد فى منعوهن من ابراز مفاتنهن7"" أو يرتدين. فى أرجلهن الخفاف 
ومنع | لمحتسب صناع الخفاف من عمل الخفاف ألنى تحدث صوئا أثناء 
المنى”""' أما داخل دورهن فكن يلبسن القباقيب والزرابيل7" ٠‏ 


أما أفل القمة من البيره والشارى خلسوا الطيالين الخبلية 
والزنابير فقد أمر, الخليفة المتوكل على الله العباس 54 ه / 445 م 
والى مصر بذلك وكانوا يركيون الحمير بالسروج الخشب ويضعوا على 
رؤوسهم القلائس المختلفة الألوان الا انها تختاف عن قلائس السلمي: 
بأن علدها زرين وأن تخيط الرقاع على ظهورهم ؛ وآن تكون ازر نسائهم 
عسلية9"؟ وكان اللون الاصفر بالنسبة لليهود السامرة » ونساؤهم 
يلبسن خفين باونين متباينين » أما طريقة تفصل ملايس النساء فواحدة 
سيزاك اماس آى اللمياسة8 ريتك جد إن" اليورة ليوا 
البراطيل الطويلة ٠‏ 

فضلا عن ذلك فكانت المرأة الذمية تشد اازنار فوق الازار تمييزا 
لها عن النساء المسلمات”*"© وف اقليم قوص تزينت المرأة بالحلى 
وخاصة الأساور. الذميية فيضعون الاقراط والخلاخل وكانت أسعارها 


(115) ابن الاخوة : معالم القرية » ص 17؟؟ . 

(.207) الشيزرى : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » ص "لا . 

(2971) الزرابيل نوع من الخفاف تلبسنه الجوارى . القلتشندى : 
صبح الاعثى ج ١‏ )ا ص 569 . 

إقققة ابن عبد الحكم : فتوح مصر ») ص + 

(7/9؟) ابن الاخوة : معالم القرية ») ص 4١‏ » التلقشندى صبح 
الاعشى » ج ” 2 ص 765 . 

(؟/1؟) الحضارة الاسلامية » ج ١‏ » ص 55 . 

(1/5؟) الابشيهى : المستطرف » ج ١‏ © ص ل/اثة . 


ؤن] د 


ف قرى قوص رخيصة ومتوافرة9"" واستعمان الكحل للزيئة وتخضيب 
اليد والقدمين بالحناء”" كما استخدموا الروائح والعطور قفى 
بردية من القرن ااثالث الهجرى ورد فى رسااة مرسلة من اقليم قوص 
الى الفسطاط يطلب فيها أحد التجار زيت زثبق ( ؤيت الياسمين ) 
الذى كان يستعمله النساء عطرا ويفضلونه على ييا ٠‏ 


وبالنسية انشاط المرآة فيكاد يكون قاصرا على تربية أولادها 
والقيام ببعض الأنشطة التجارية أو المساعدة فى حرفة الزوج مشثل 
غزل الكتان أو الصوف ونسج الأقمشة والسجاد وصناعة الخزف 
والفخاد 650 وبعض النسوة مارسق بعض الحرف فيذكر م 2580 
أن أمرأة تملك خمسة آلاف فدر من النحاس تقوم بتأجيرها لكل من 
يطلبها نظير درهم فى الشهر. على كل قدر » ومنهن من عمل فى صنع 
الخبز وكباعة للطعام مثل الحمص المسلوق حيث يفترشون الأرض 
فى الأسواق لبيع ما يصنعون990 ٠‏ 


المأكل: 

جرت عادة مجتمع قوص بكل عناصره وطوائفه على نظام معين 
فى مأكلهم يعتمد على أنواع من الأطعمة التى :تفق وظروف الحياة من 
حيث ما توافر فيها من منتجات غذائية » وما سادها من جو حسار 
صيفا » بالاضافة الى ما كان يفد الى قوص من تجار وحجاج من 
أنحاء مصر وغيرها » مما استلزم توفر المأكل بأنواعه ااختلفة » كما 


(9/5؟) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ” 6م ص ؟١‏ . 
(370) اليلوى : سيرة أحمد بن طولون » ص 1515 ٠‏ 

(/1؟) جروهمان : أوراق البردى » ج ه ) ص 86 . 
(19؟) زكى محمد حسن ؛: الفن الاسلامى فى مصر ؛ ص 88 ٠‏ 
(.58) الحضارة المصرية » ج ؟ » ص 86؟ >2 85؟ . 

(81)) المقريزى : الخطط » ج ١‏ »ا ص ؟؟١‏ . 


0-7 ل 2 


وجد 2 الدبيوت من أتواع المأكولات الكثير 4 وتذتلف هذه الأنواع من 


ففى الأسواق وجدت الوجبات المطهية حيث وجد باعة الحمص 
الذين يفترشون أرض السوق والطرقات المؤدية اليه ويجوار المسجد 
يديعون ما معهم من طعام أو خبز ان بريد79” ووجد باعة القطايف 
التى يصنعونها من الدقيق والامرق والماء ويقبل عليها العديد من 
الناس97؟ ومن آهم مأكولاتهم العصيدة التى #صنع من الدقيق 
الذى يلين بالسمن ويطبخ7" وورد فى أوراق البردى العربية كثير 
من أنواع المأكولات خلال القرن الثالث الهجرى والتى انتشرت فى 
'قليم قوص وأهمها العسل الذى يؤكل أحيانا مطبوخا باللين**' وكان 
يصنع منه شراب عرف ياسم نقاع العسل90؟ وكثر العسل بقوص 
لوجود مطابخ للسكر بها » ومعاصر للقصب ادلو ٠‏ 


وحوت أوراق اليردى قوائم حسابات وتموين مرسلة من الوكلاء 
نتضمن كثيرا من استهلاك امعسل 051020 الذى بعد من أشسهر منتجات 
الاقليم ومن أحسن أنواع العسل ف العالم فى القرن الثالث الهجرى 
وكان انتاجه دكمبات وافرة » وكان يستعمل بدلا من السكر9*؟2 وبرسل 


(185) المقريزى : الخطط » ج ؟ » ص ١١١‏ » أبو المحاسن : النجوم 
الزاشرة 6 جح 17 كن .21 11 + 

(85) المقريزى : الخطط » ج ؟ » ص 148 ؛ أبو المحاسن : النجوم 
الزاهرة ج 7 » ص لاه ٠.‏ 

(186) ابن أبى أصيبعة : طبقاء الاطباء » ص 56464 . 

(185) جروهمان : أوراق البردى العربية » جح م » ص ١١7"‏ . 

(143) نفس المصدر » ص 167 > 168 وثيقة رقم 177 © يرجع 
تاريخها الى القرن الثالث الهجرى . 

140) أبو صالج الارمنى : تاريخ الشسيخ أبى صالح » ص 5 . 

(/14) جروهمان : أوراق البردى العربية » ج ه » ص ١١"‏ . 

(85) التلتشندى : صبح الاءعشى » ج ” )ا ص "89 . 


ام د 


من قوص الى التجار فى الفسطاط وورد ذلك فى أشياء أرسلت الى آحد 
التجار منها العسل وأشياء أخرى”*” . 


ويصنعون الفقاع من العسل فى قوص ففى بردية أرسل السيد 
الى وكيله فى قوص تاريخها فى القرن الثالث الهجرى يقول له : اخرج 
ما فى أيديك من العسل لعمل فقاع لابى زكريا قسط واحد0!؟؟ والمعروف 
أن الفقاع نوع من الشراب يصنع من العسل ويسمى شراب العسل 
ويذكر أبن دقماق9*" انه يعمل بقوص كيزان الفقاع التى لا يوازيهم 
شراب من نوعه » وكانت كيزان الفقاع تصنع من نوع من الطين يوجد 
ق اسواق الذق امفكديك كيزاقة فق سائر صبعيد عس 510 


ووجد فى أسواق قوص ودورها من يقوم بصنع الزلابية التى 
أقبل عليها الكثير وتصنع من الدقيق بعد عجنه وتخميره وقليه بالزيت 
حيث تؤكل بالعسل أو السكر*"؟ وانتشرت فى الاسواق أنواع من 
الحلوى مثل الجوذاب**5 التى كانت محببة ويقبل عليها الفامن9؟© 
ومن أنواع الحلوى أيضا الخبيص الذى يصنع من دقيق الحنطة ثم 
يضاف اليه بعد الطبخ سكرا أو عسلا ويوضم على النار ليجمد) 
كما وجدت النيدة وهى أن يطبخ القمح حتى يخرج نشساه فى اللماء ثم 


(566) جروهمان : أوراق البردى © ج هم »4 ص 1١١١‏ . 

(551) نفس المصدر © جح ه » ص 7!؟١ ٠‏ 

(؟19) الانتصار لواسطة عقد الامصار » ج ؟ »ا ص ©؟”؟ . 

(1959) أبو صالح الارمنى : تاريخ الشسيخ أي صالح » ص 56 » 
الادفوى : الطالع السعيد »و ص ؟39؟ . 

(55)) الجواليقى : المعرب » ص 2299 »© انشزرى : نهاية الرتبة » 
ص 5؟ » ابن الاخوة ©» معالم القرية ») ص ٠. ١8٠.‏ 

(515) جوذاب كلمة فارسية تعريبها كوذاب . 

(15؟) المسعودى : مروج الذهب » ج ؟ 2 ص 5568 2 759 » 
وتمعل من السكر والارز والجوز واللحم . 

(597) عبد اللطيف البغدادى : الافادة والاعتبار » ص ١؟‏ . 


5185 سد 


يصفى ويطبخ بعد ذلك الماء حتى يغلظ ثم يوضع عليه الدقيق حتى 
يتماسك فيرفع عن النار وهى حلاوة القمح وتصنع كثيرا فى أنحاء 
مصر » وأعجب المقدسى بهلاوة مذاقها!" ووجدت الكنافة التى تعمل 
وتؤكل فى الأسواق والبيوت2©52 ٠‏ 


وقلى' اللنن اللقاء الركنيي لقان وازقرف كان عسل بعضه 
الى الفسطاط كما أشسارت الى ذلك أوراق البردى فى رسالة بعث بها 
أحد التجار بالفسطاط يطلب من وكيله أن يرسل اللبن اليه" 
وكاتوا يصكعين ينه المين الذي كلى يرياق الى التمطلاظ آينبا وكاتوا 
يأكلون الجبن مع اللين وكان الغذاء الركيسى للاطفال أيضا””» 
واهتموا بأكل اللبن الرائب9 والجين القريشن9 وكان أكل 
السمك من أكلات سكان قوص الشائعة وخاصة فى أيام الفيضان 
حيث بصطادونه من النيل ومن الخاجان وااقنوات والترع ويأكلونه 
ويبيعون منه ااكثير ويملحون بعضه وينقلونه لبيعه فى القرى 
المجاورة 9" ٠.‏ 


وكثيرا ما كان يباع يسوق قوص الخيز ااذى هو من أهم 
الوجبات عند عامة الى.كان وكان 'لفلاحون والعمال والصناع والحرفيون 
يشترون الخبز من الاسواق وعمرت أوراق البردى بكشوف حسابات 
تحوى قيمة شراء خبز من السوق فى خطابات من القرن الثالث 


(5؟) المتدسى : أحسن التقاسيم »ء ص 5.79 © أبو المحاسسن : 
النجوم الزاهرة » ج ه » ص 8ه . البغدادى : الافادة والاعتبار » ص 2١‏ . 

(15؟) الادفوى : الطالع السعيد » ص ١85‏ . 

(..؟) جروهمان.:أوراق البردى العربية » ج ه » ص 1١6١ ©» ١15.‏ . 

(81؟) نفسن المصدر » ج 5 يلص ١9‏ 1784 . 

206 المقريزى : الخطط »© ج ١‏ 2) ص ./ا؟ . 

(09.؟) تفسن المصدر » ص 25١‏ . 

(7.5) تفسن المصدر © جح ١‏ 4 ص 1١.9‏ 1.80 4 أبو صالح 
الارمنى ‏ تارخ الشيخ أبى صالح » ص 0؟ ٠.‏ 


7 او 6 


الهجرى أرسلت من الصعيد الى صاحب الاقطاع اقيم بالفسطاط 
يقول صادب الخطاب لسيده « أنا اشتريت !اخيز من السوق 56 ٠‏ 


واهتم السكان بالخبز لأنه يدخل فى كل وجبة ولا يستغنى عنه 
أحد فى طيقات المجتمع المختلفة وهو نوعان نوع يصنع فى البيت 
وآخر فى السوق”'” والنوع الجيد من الخبز الذى يترك عجينة حتى 
يختمر ثم يخبز وأجوده خيز الحنطة ويخبز بنخالة وبدون :خالة » 
وهو غذاء جيد يوافق كل الآمزجة7"” ومن أنواع الخبز التى يأكلها 
سكان اقليم قوص ذبز الدرة وخيز الشعير الذى كان يأكله النقراء 
من القسائيي 5189 5 


واهتم العرب المقيمون بقوص بأكل ااثريد وهو يتكون من أرق 
واللحم وقد يضاف اليه الحمص ويؤكل فى الغذاء والعشاء وأهم 
اللحوم عندهم ما كان من الابل ابن ثلاث سنين وقد دخل الرابعة؟ 
وبكثرون من أكل ألبان الابل والغنم وما يعمل منها7'''' ويذكر 
المقريزى١١"‏ انهم لا يدخرون شيئًا من الزاد كما هى عادة غيرهم 
من سكان اللبدان » بل يتناولون أغذية كل يوم من الأسواق بكرة 
وعشيا » وانهم يخبزون فى الرسانيق وقت البيار ما؛ يكفيهم الى 


(5.؟) جرومهان : أوراق البردى العربية » ج ه » ص ١؟‏ . 

(5.”) أنْد الاخوة : معالم القرية » ص 15٠.‏ . 

(7.؟) ابن البيطار : الدرة البهية فى منافع الابدان الانسانية » 
تحقيق محمد عبد الاه الفزائى »© الطبعة الثالثة ») ص ١58‏ . 

(4.*) الغزولى : مطالع البدور » ج ؟ » ص 59 ؛ المقريزى : 
الخطط » ج ١‏ 6م ص 5587 . 

(5١؟)‏ الرازى : منافع الاغذية ودفع مضارها ©» ط القاهرة 
ه.؟3| ه )؛ ص60©) . 

(9) المقريزى : انخطط » ج ١‏ »و ص ©© . 

. تفسن المصدر » ض .هم‎ )51١( 


- 586 لدم 


عام قايل ثم بعمسوتة ويخيكونه ولهم بادهيمات ) نافذة أو كوة ( 
مك أهل السام 5359 5 

ومن أهم ماكل السكان فى اقليم قوص اللحم وورة اللحم 

ضمن المأكولات فى اقليم قوص خلال القرنين الثااث والرابع الهجريين » 
وعمرت د4 أسيواق قوص 3159 ومنها غيم الضأن لكر والايل 
والطيور وأهمها الدجاج سواء كان فراريج أو كبار9 ووجدت 
أنواع اللحوم المشوية التى تباع فى الاسواق ومنها اللحم المشروج 
وأجوده ما شرح اللدم شرحا خفيفا ونثر ثر, عليه املح وتنصب له مقلى 
على النار ويطرح عليه ويقلب حتى ينضج ويحمر' وهو المسمى 
بالكياب ووجد منه ما يعمل فى السوق وف البيوت والكباب من |الأكلات 
المتوفرة والرخيصة معا والآأكلات المحبيوية 4 وكان بائع الكماب 
يضع فى اواج خاصة له ماء وملحا وقليلا من ماء الليمون وبعرقها 
على المشترين ف الأسوراق ىّ يرشوها على إاكباب دعد نضحه 531 
الكباب بأن يخلطوا ع الكباب الكلى والكبود حيث تشوى جميعا ثم 
تباع للناس 5179 ٠‏ 


فضلا عن ذاك فكانوا يأكلون الرؤوس والأكارع وهى نوع من 
الأكلات الشائعة وكانت نت تباع فى الأسواق مطموخة(521) ونيكة2533) 


(1؟) الاصطخرى : المسالك والممالك » ص (1/١‏ . 

(9١؟)‏ جروهمان : أوراق البردى العربية » ج ه »ة)ءص”5ه 2ج ”2 
ص ١58‏ »2 الا( ».2395 5ؤل . 

(5؟1؟) الخوارزمى : مفاتيح العلوم » ص ١.١‏ » مطبعة الشرق 
١|195‏ ه. 

56 الغزولى : مطالع البدور » ج ؟ » ص 5ه . 

(915) الميزرى : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » ص .7 . 

(16؟) نفسن المصدر والصفحة . 

76 نفس المصدر والصفحة . ل 

(15؟) ابن الاخوة : معالم القرة » ص ١.8‏ . 


ع ار يب 


وكان داكت المغتسب المكيم بقوض يبعث يمن يراقب: الباعة حت 
لا يخلطوا رؤوس المعز بالضآن" وأكلوا الآرز مع اللدن أو مع 
السمن أو مع السكر. وكان يقدم مع غيره من الآأطعمة2"0 وفى 
الأسواق وجد نوع من الهريسة يصنعونه من القمح بجائب اللحوم 
بعد أخافة الحصل والتوايل بنسب محددة وتباع ف و0 
ونظرا لاقبال الناس عليها فكان نائب المحتسب يقوص يراقب صناعة 
الهريسا ويلزم صناعها بعملها طبقا للنسب المقررة من اللدم والدقيق 
والبصل والتوابل ثم يختمون على قدور الهريسة بعد اتمام صناعتها 
متم كشوي .ها .هيما أو اشنافة موارد' أخرى اليه1* يتمد الهريسة 
من أفضل الأطعمة فى فصل الشتاء0؟"" ويذكر المقدسى*"© انهم 
كانوا يطيخون اللحوم مع البقول والخضر بأن تقطع مع البامية 
أو القلقاس » ووجد بجانب ذلك ما ورد من أصناف ااخللات وزيت 
الزيتون وزيت السمسم وغيره9"” , 

ولكلرة السك وضوى اتانيه كان رشومي القن و3 متاول 
كل طبقات المجتمع فكان العامة يقبلون على أكله ولا يقبلون على أكل 
اللحوم لرخص سعر السمك عن اللحم”7"" وكان نائب المحتسب 
يراقب باعة السمك فى الأسواق لثلا يخلطو! السمك الطرى بالسمك 
البائت أو يقلونه بالزيت المعتاد وخاصة المتغير الرائحة©"" واستخدمت 


(920) نفس المصدر والصفحة . 

(951) الفغزولى : مطالع البدور » ج ؟ ؛ ص لاه . 

(329) الشيزرى : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » ص "؟ . 

(25؟) نفس المصدر » ص 558 » المقريزى : الخطط » ج ١‏ »؛ ص 2519 . 

(559) ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة » ص ١78‏ . 

)6 أحسن التاقسيم ») ص ؟.؟ . 

(11) جروهمان : أوراق البردى » ج ه ؛ ص 5ه © 51 » ج ١‏ » 
0 © 

27 المقدسى : احسن التقاسيم » ص ؟.؟ . 


16م سم 


المقلى المصذوعة من النحاس ق قل السمك كما استخدموا اليرم0؟2 
ووجد السمك المملح وكان يسمى ( الملوحة ) حيث دكيس بالمللح > واذا 
كان السمك الصغير غير مملح فيسمى البسارية » كما كان يؤكل مشويا 
ومقاياة©» . 


فضلا عن ذلك فاعتمد سكان الاقليم على تمر النخفل الذى 
كانوا يتغذون عليه كثيرا"© وكانوا يصنعون خبز الكعك وكمك 
الفلاحون يقومون بعمل هذا النوع من الخبز فى منازلهم ويعمل من 
جريس الحنطة ويجفف وهو أكثر أكلهم السنة كلها" وكانوا 
يطدنون الحدوب وحرص نائب المحتسب على مراقبة الطحانين 
وشدد على ضرورة غريلة الغلة والعناية بتنقيها قبل طحنها » ويومى 
الطحانين أن لا يخلطوا الغلة بأنواع أخرى أقل قيمة من القمسح 
مكل الشعير أآأق الفول أو [لخمصر 259 + 

كما كانوا فى قوص بأكلون الخبز اليابس » وكان وسيلة 
للتعامل والتبادل » فيشترى به الناس بعض الأشياء » وكانوا 
يدفعونه ثمنا لدخول الحمام”24 وكان الفول من الأطعمة التى أقبل 
عليها. الناس وكانوا يأكلوته أخضر””"2؟ كما كان يؤكل مسلوقا بعد 


(92) الشيزرى : نهاية الرتبة ») ص 979 . 

(925) البرم : جمع برمة والبرمة هى ما يطلق على القدر وهى فى 
الأصل متخذة من الحجر المعروف بالدجاز واليمن وفى اقليم قوص كانت 
تصنع من طين هناك ثم يحرق فى الئار ويصيح صالحا للاستعمال » ابن 
منظور : لسان العرب » ص ؟١1‏ . 

. ١.8 ص‎ )» ١ المقريزى : الخطط جح‎ "0٠ 

(91؟؟) تفسن المصدر »2 ص 7؟ . 

(95؟) تفسن المصدر » ص 26؟ . 

(88) الشوزرى : نهاية الرتبة » ص ١؟‏ »4 ابن الاخوة : معالم 
الترية ») ص ؟ه١‏ . 

(؟؟؟) المقريزى : اغاثة الامة ») ص !5" ©») 58 . 

(5؟؟) المقريزى : الخطط جح ١‏ 2 ص 1١١١‏ . 


لالم؟ سم 


اضافة الفلفل والملح والبهارات”” وأحياذا كان يطبخ بالسمن 
واللين ويطلق عليه البيسار”" وغمر سوق قوص بالباعة الجائلين 
الذين يطوفون بقدور الفول على عرباتهم وبين الدروب لبيعه2© ٠‏ 


وأهتم سكان قوص بأكل الترمس بعد سلقه9"" ويملح بعد 
سلقه2: ؟" وكما كان باع الحمص اللسلوق فق أسواق :قوضص 047 
مجانب الترمس والدلية والعدس الأسود والمقشر9؟؟ وورد فى كشف 
حساب أحد الوكلاء المقيم باقليم قوص لسيده المقيم بالفسطاط 
استهلاك عدس وعدس مقشر92؟؟ فضلا عن ذلك فكان السكان 
يأكلون « الكشك 03 الذى كان يباع 2 سوق قوص وبعرف 
بالكشكية0؟؟) وهو ما هرس من الحنطة أو الشعير حتى ينسلخ قشره 
ويضاف اليه اللين وأحيانا يطبخ باللحم 07 ووجدت فى كشوف 
حسابات أحد الوكلاء فى القرن الثالث الهجرى والتى كشفت فى قوص 
اسم الكثك9؟؟ ٠‏ 


واشتهر سكان الاقايم بأكل العصيدة التى يصنعونها من دقيق 
الفول المشوى أو القمح » حيث يعجن بالماء أو الزيد المصفى أو دهن 


(95؟) الشيزرى : نهالة الرتبة ») ص ٠. 1١5‏ 

71590) تفسن المصدر » ص 39 . 

(؟*) الغزولى : مطالع البدور » ص ”؟ ٠.‏ 

(99؟) ابن البطار : الدرة البهية » ص ١١6‏ . 

(.) المقدسى : أحسسن التقاسيم » ص ©6.؟ . 

(١54؟)‏ المقريزى : الخطط » جح ١‏ » ص إالا"؟ . 

(؟2؟) ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة » ص ١9‏ . 

(19؟) جروهمان : أوراق البردى » ج ه » ص . 

(555) ابن قتيبة : عيون. الأخبار » ج ؟ » ط القاهرة ا/[9١‏ » 
ص 158 . 

(55؟) الخوارزمى : مفاتيح العلوم » ط القاهرة 1١5515‏ عاص ٠٠١‏ . 

(51؟) جروهمان : أوراق البرد ى») ج 5 » ص 1١97#‏ . 


الل 0 


ذيل الرخاف » وأكل السويق مهما عندهم الذى كان من حب القمح 
الأخضر المشوى المدقوق والمخلوط أحياذا بالبلح أو السكر ويؤكل فى 
الآسفار حينما يصعب الطبخ 247 والأثرماء اهتمو!ا بجانب ذلك يتوافر 
اللحوم فى وجداتهم فكاذوا يأكلون اللدوم بأنواعها كالخراف412) 
ويذكر المقريزى؟ أن كثير من الناس يكثرون من أكل اللحوم ىف 
الأعياد والاحتفالات التى كانت تنصب فيها الأوائد فيكثر فيهم التخم 
ويمرضون أمراضا متشابهة ٠‏ 

ومن كشف حساب أحد الوكلاء الوارد بأوراق اليردى بقوص 
يتضح أن لحم الغنم كثير فى قوص فيقول له فى رقعة كتبها الى سيده 
فى القرن الثالث الهجرى « والغنم كثيرة بالبلد »© ويقول 
المقريزى”2*1 عن أهل قوص أن مأكاهم الكباس البرقية » وكان آهل 
قوص يهتمون بأكل اللحوم فيصنعون منها أنواعا مختلفة وخاصة 
المشويات وكانوا يقدمون الطعام مرة واحدة ليأكلون ما يشتهون 
2 واعتادوا غسل أيديهم قيل |الأكل ودعده » واستخدموا 
الطشت والادريق لغسل أيد الضعوف9؟؟ ٠‏ 


وتقدم الحلويات بعد الأكل ومن أنواعها خبيص البقطين » 
وخبيص الجزر » والوردية المصنوعة من الورد والزنجبيلية المصنوعة 
من الزنجبيل”*“؟ والفالوذج”**» وكان مأكلهم على الأرض على 


بيعم 706 .م .وءطهعث دعتتفمممتاءعل عتتلة امعدمعاممن5 : تردمط 

(20؟١)‏ المقريزى : الخطط » جح ١‏ © ص لاة . 

(555) تفسس المصدر 4 صن 46؟ . 

(.5؟) جروهمان : أوراق البرد ى» ج ه »؛ ص 8١‏ . 

(١0؟)‏ المقريزى : الخطط » ج ١‏ » ص 7ا؟ . 

(؟6؟) الامشيهى : المستطرف » جح ١‏ )»ٌو ص ١5‏ . 

(366) البلوى : سسميرة أحمد بن طولون » ص 1١19‏ . 

(61؟) عبد اللطيف البغدادى : الافادة والاعتبار ») ص 9؟ . 

(55؟) وهى نوع من الحلوى من الدقيق والماء والعسل ويسمى 
( البالوظة ) » المقريزى : الخطط » ج ؟ »2 ص 98؟ . 


ك5 ب 


شكل دائرة وحولها الآكلون وتفرشس الأرض بحصير من الخوص 
أو سعف النخيل*؟ أما اليهود فاعتادوا الأكل على الأرض من طيق 
واحد كبير ثم يتبادلون عبارات المجاملة مثل ( بالهناء والشسفاء ) 
ويحلسون ف داكرة00/0) 2 


كما وجد منها فى المساكن المجاورة نظرا لأهمبتها ومنها حمامات الرجال 
بدور جميع السكان حمامات » ووجد فى قوص حمام عام يفد اليه 
الأجرة التى لا تتعدى درهما وبالحمام حجرات ماء باردة وساخنة 
من الأجر والحجر وكان الموقد الذى بيسخن المياه خلف الحمام حيث 
يسخن الماء فى قدور؛ نحاسية كبيرة ويمر الماء والبخار عبر أثابيب 
فخارية » وخضعت هذه الحمامات لاشراف ناكب المدتسب الْق 
بقوص ؛ وكان الاستحمام فى الحمام مظهر للسلوك الاجتماعى العام 
وبذكر الشيزرى 2980 اق أيواب حمامات النساء يجب أن تكون 
واسعة لحفظ الملامس قبل الدخول للاغتسال وتوضع فيها دكة عليها 
الممسن يلس غليها ( العيم ) للرافية الناين خوفا من البركة - 
ويجب على الرجل الذى يدخل الحمام للاغتسال أن يضع متزرا 
على وسطه 04 وكانت اي دُوجر عند القيم 2-50 ووجد المدلك والحلاق 
) الحجام ( وهو موجود دائما فى الحمام ويستخدمون المحاك النى 
يحكون بها أجسامهم وأرجلهم”'”© ومن وثائق البردى العربية التى 


(55؟) الغزولى : مطالع البدور » ج ؟ » ص 56 . 
(ام ع) قاسم عبيده قاسم : اليوود فق مصر » ص 55 . 
(/ه5؟) نهاية الرتبة ؛) ص /الم . 

(59) الشيزرى : نهاية الرتبة » ص لالم ٠‏ 

(50) السقطى : فى آداب الحسبة » ص 88 . 


د 5.8] سد 


كتبت فى القرن !اثالث الهجرى بقوص كشف حساب به ثمن أجرة 
المزين ) الحلاق للق لآن الحلاق بأخذ أجرته خاصة وقدرها 


در همن +٠‏ 

وأورد الشيزرى7"© القائمين بالعمل فى الحمام ومنهم بجاتب 
القيم » الوقاد الذى يقوم باشعال نار التسخين » والزيال الذى 
يبتولى تنظيف الحمام » والحلاق ( الحجام ) الذى يتولى حجم المرخى 
ويقوم .ف نفس الوقت بالحلاقة ايضاا”” ويذكر. التبيزرى أن 
الحلاق ( الحجام ) بأجر غير أجر دخول الحمام”5" وتفتح الحمامات 
أبوابها فى الصباح الباكر وتستمر مفتوحة حتى الغروب ويمنع من 
دخول الحمام المجذوم والأمرص70» ويذكر الاصطخرى2©”7 ان 
اليب الحداماك ها كان طلى قبط الفك + 


فضلا عن ذلك فوجد فى قوص البيمارستانات وذكر ابن دقماق 
أنه بقوص ببمارستانا وحماما7١5؟‏ والبيمارستانات توفر الخدمات 
العاحمية والطبية البرفى من العامة * واففل: البمارسداناف على 
قاعات مختلفة مثل قاعة للرجال وأخرى للنساء وفيه موضع للادوية 
والآشربة ومكان للكحالين7"؟ ووفر هذا البيمارستان العلاج للحجاج 
والتجار: والقادمين من الغرباء الذين يعطون السكن به لدة ثلاثة أيام ؛ 


(11؟) جروهمان : أوراق البردى ؛ ج58 > ص 9لا١‏ . 

(55؟) نهاية الرتبة » ص 88 ٠‏ 

(318) هلال الصابى : رسوم الخلافة » ص 1١5‏ . 

(515) الشيزرى : نهاية الرتبة »)» ص 88 ٠‏ 

(66) الشيزرى : نهاية الرتبة » ص 87م © ابن الاخوة : معالم 
الترية »ء) ص ١6.‏ . 

(57؟) مسالك الممالك » ص ٠م‏ . 

59؟) ابن دقماق : الانتصار » ج ؟ »ا ص 59 . 

(56؟) المقريزى : الخطط » جح ؟ »ا ص 5.؟ . 


7 الل كك 


وأوقفت الاوقاف من أهل الخير على البيمارستانات مما يدل على 
أن استغلالها كان كمرافق عامة تسهم فى تآدية خدمة طبية للمجتمع ٠‏ 


يجانب الحمامات والبيمارستانات وجد فى قوص ومدن الاقليم 
كثير من المكاتب لتدفيظ القرآن فيذكر ابن دقماق780؟ أنه كان باسنا 
مدرستين ودقوص ستة عشر مكانا للتدريس وكان يتم تحفيظ 
الصبية القرآن الكريم والقراءة والكتابة وبعض. من الحساب » كما 
كان اليهود يتولون تعليم أبنائهم فى المعابد اليهودية المسمى 
) الكنيس ( وخصصوا يوم السىمت وأيام العطاللات للدراسة وورد فى 
أوراق العفيرة الى رمنالة أرسلها قصد المعامين الى رئيسه بالعتسطاط 
بخدره بأنه جمع شياما وأولادا. فق الكنيس بعد: أن أنهى درسه4 
ورقص معهم رقصة الزهدى”:"" وكان القبط يتولون تعليم أبناءهم 
2 دور العبادة وكناكسهم دجانب ما يقوم فة الأب من تعليم أبناكه 
ق داره > وقفين اراق البرذى ألى رمالة كف فى القرى الثالث 
الهجرى من قوص يطلب فيها صاحيها كتيا من الفسطاط للتدريس”""؟ ٠‏ 


أعياد سكان قوص وهوأسمهم 

شهد القرن الثالث والرابع الهجربين امتزاجا واضحا ى عناص 
المجتمع وطوائفه » خاصة بعد أن أسقط الخليفة المعتصم بالله 
العباس العرب من ديوان العطاء 07١؟‏ ه » فقد بدأ العرب ينزحون 
الى الريف ويستقرون به » ومارسوا حرفة التجارة والزراعة » 
وامتاكرا الآراضى الزراعية 4+ .وبكلك حخولو! من طبعة حاكمة الى 
عناصر مختلطة بالمصريين » فتزوجوا بناتهم وشاركوهم أعمالهم » 
وكان لقبيلة ربيعة التى استقرت فى مصر وى صحرائها فى وادى 


(59*) الاتنتصار » ج ؟ »ا ص 59 . 

(./0؟) جواتين : دراسات فى التاريخ الاسلامى والنظم الاسلامية » 
ترجمة عطية القوصى » ط الكويت 58٠‏ “مص .1١6.‏ 

(1ل/اا) جروهمان : أوراق البردى » ج اه » ص هلا . 


ا كك 


العلاتى ثم الهلاليون أثر كبير فى وضوح هذا الامنر ا ج2977 كما 
سكنت قبيلة جهينة فق منطقة المعادن ف القرن الثالث الهجحرئ 22979 
وانتشروا فى بلاد النوبة ٠‏ 

كان هذا الاندماج ف عناصر المجتمسع أثره فى المتساركة ق 
االأعياد الاسلامية وغير الاسلامية » على الوم من انه كان 00 
أعيادهم » والآهل الذمة أعياد هم 2( وشساركوا , بعضهم البعض فا 
المسملون ف قوص بعبدى الفطر والأضحدى ا اسلاميا » ففى 
عيد الفطر الذى يعقب صيام شهر رمضان أحتفل به المسلمون اختفالا 
متميزا فقد أهتم أهل الصعيد بالاحتفال يشهر رمضان حبث كانت 
المواكد تعمل طوال شهر, رمضان أمام المسجد الجامع » كما كان ذلك 
أيضا أمام دور المسلمين الأثرماء ليتسنى للذقراء والعادرين ن تقاول 
الافطار: جلبا للثواب حيث يأكل الفقراء والمحتاجون ويحملون معهم 
الى أولادهم مما قدم لهم من طعام” 29 وخلال شهر رمضان تزين 
المساجد بالقرى والكفور وتضاء ليلا كما كان المسجد الكبير بيضاء 
ليلها بقوص » ودمنع المسيحيون من بيع الذمور وتختم حوانيتهم 
طوال شسهر رمضان2"0 ويستقبل العامة ى سائر مدن وقرى الاقليم 
شهر, رمضان بالبهجة والفرح وتزدحم المساجد بالمطين والمتعبدين » 
وتزخر الأسواق بأنواع السلع والحركة » ويعم الفرح الجميع 
حيث يتهيثون لعيد. الفطر بشراء الملابس الجديدة ولذلك كانوا يسموه 
عبد الحال70 ٠‏ 


(/؟) المقريزى : الخطط » جح ١‏ » ص ١1.‏ » القتلتشندى : نهاية 
الآرب فى معرفة قبائل العرب 2» ص ١]؟‏ . 

37) اليعقوبى : البلدان 2 ص ©96”؟ . 

(17؟) ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب © القسم الخساص 
يمصر » ص ١1‏ . البلوى : سيرة أحمد بن طولون » ص ؟”7١‏ . 

(1/0؟) المقريزى : الخطط ©» ج ١‏ »ا ص 555 . 

(395) نفسن المصدر »2 ص 460 5 


0 


وق ميد القطن ويد؟ اللفزى باذاء ضلاة الفيه. ق القات 
وعند عودتهم يبدأون بالاحتفال بالعيد حيث يكونون قد جهزوا 
أصناف الحلوى7"" والملابس الجديدة لهم ولاولادهم”"2 ويتزاورون 
صباح يوم العيد فضلا عن قيام حفلات السمر والغناء ويذكر 
المقريزى77© انه تسمع الأبواق والطبول تملا أرجاء المديئة » كما كانوا 
يمارسون آلوانا من الأنشطة كالصيد وألعاب الفروسية ؛ كما يتبادل 
الناس الهدايا فى يوم العيد ويدخلون السرور على أولادهم 
ؤنسائهم0*© ٠‏ 


واهتم الناس بدخول الحمامات تهيكا العيد سواء فى عيد الفطر 
أو عيد الأضحى الذى هو العيد الكبير عند المسلمين » وهو عيد 
النحر » ويهتم به المسلمون فى سائر أنحاء اقليم قوص حيث ينحرون 
الخراف وتوزع لحومها على الفقراء والمحتاجين » وتنصب الموائد 
ليتناول العامة وغيرهم من .لحم الأضحية » وكثير من الأثرياء كان يوزع 
الآكسية على الفقراء وتسمى كسوة عيد النحر”9© وف يومى العيد 
بشترك أهل الذمة بأنواع المبيعات من المأكولات والحلوى والألعاب 
وغيرها ٠‏ 


وخلال أيام العبدين بود التجار, الأشموع بحو أنيتهم 2950 
وتكثر الأنوار فى الطرقات والدروب والمساجد7””© وتظل أسسواق 
الطعام مفتوحة طوال الليل » ويكثر أهل الخير من توزبيع الصدقات 


9/0؟) آدم متز : الحضارة الاسلامية » ج ؟ »4 ص ١76‏ 5 
(/1؟) ابن الداية : المكافاة »ص 5:؟ )2 .!(؟ . 
(9/9؟) الخطط ©» جح ؟ 4و ص ٠01٠.5‏ 

. .25.0 أبو المحاسسن : النجوم الزاهرة » ج 7 ؛ .صن‎ )78٠( 
. 56 المقرزى : ايقاظ الحنفا » ج ” » ص‎ )081( 

(8؟) ابن بطوطة : تحفة النظار » ج ١‏ » ص 2ه . 

(8)) ابن الحاج : المدخل » ج ؟ 2 0 505 . 


514 سمس 
٠ ٍ‏ ال مقاء. 1١‏ غم 1 قاكف ااه 0 ٠‏ ذلك820' ٠‏ 
وياعبون الي حابن الديقة ركم أن قائب المحتعية تع اف 


حيث يبدا الاستعداد به فى أواخر شهر ذى الحجة »ويحتفلون به 
باحياء أيلة بالذكر والانشاد واضاءة المساجد » وعقد الندوات الدينية 
والوافظ بالمساجد للكبية ب اللدن والقرى كا أسطليا يذكي مولد 
الرسول مَل حيث يبدأون الاحتفال به بعد صلاة ظهر. اليوم الثانى 
عشر من شهر ربيع الأول » ومن مظاهر الاحتذال به الخروج الى 
المساحجد لسماع المواعظ والأحاديث الننوية » كما بحتفلون به دور هم 
باعداد الأطعمة وغيرها ويدخاون السرور. عاى أو لادهم » كما تعمر 
'الأسواق بأصناف الأطعمة والحلوى والمشروبات22'؟ ٠‏ 


على أن اهتمام سكان اقليم قوص بأعيادهم راجع الى أنها 
أعياد اسلامية يريدون من خلال الاحتفال بها التنفيس عن حياتهم 
الاجتماعية التى تخلو من البهجة فى القرى خاصة ولكوئهم يتشغلون 
طوال العام بأعمالهم فى التجارة والزراعة وغيرها فلذلك احتفلوا 
بليالى الوقود وهى أول رجب ونصفه وأول شعبان ونصفه حيث 
تضاء المساجد من الخارج والداخل وكذلك المآذن » واعتاد المسلمون 
توزيع أصناف الطعام على الفقراء والمحتاجين » كما احتفلوا بها 

بالوعظ والذكر وقراءة القركن 210 «٠‏ 

9- فضلا عن ذلك فكان قبط مصر يحتفلون بأعياد هم أبضا .التى 
عددها المقريزى بأربعة عشر عيدا © منها الأعياد الكبار وهى سيعة 
عيد البشارة وعيد الزيتونة وعيد الفصح وعيد خميس الاربعين 
وعيبد الخميس وعيد المبلاد وعيد الغطاس 4 والسيعة الصغار وهى 
عيد الختان وعيد الاردعين وخميس العهد وسبت النور وأحد الحدود 


(85؟) ابن الاخوة : معالم القرية ») ص 1١4817‏ . 
(585؟) المتريزى : الخطط » جح ١‏ )اص 255 ١..‏ . 
285 المقريزى : الخطط » ج ١‏ »ا ص 2©8556 . 


د اناد كك 


والتجلى وعيد الصليب » وحرص 'اسيحيون بقوص على الاحتفال 
بهذه الأعياد فيخرجون دما يتفق وكل عيد عن شعائره ويذهبون الى 
الكنيسة يحملون سعف النخيل فى عيد الزيتونة بصفة خاصة وتزين 
الكنائس » أما عبد الغفصح فهو العيد الكبير عند هم وكان من أهم 
ها يشكل أعمامهم وق عيد القطاس جرت عادتهم فى قوص وسائو 
مصر أن يغمسون أولادهم فى الماء يوم الحادى عشر من طوبة وينزلون 
فى الثيل بأجعهم ولا يكون ذلك الا فى شدة البرد ويسمونه بيوم 
الغطاس 294800 3 

أما الأعياد الصغار فاهمها خميس العهد وهو قبل الفصح 
بكلاقة 6آنام ويسموفه اهما خميس العدس حيث يلبخون هيه الس 
المصفى »؛ ويهادى النصارى بعضهم يعضا » ويهدون الى المسلمين 
أنواع السمك » وى سيت النور تشعل مصابيح الكنيسة كلها ويكون 
ثالث ووم من خميس العهد » واعتاد المسيديون فى قوص انهم يجددون 
الأثاث فى عبد حد الحدود حيث ميدأون فى مباشرة أعمالهم ومعايشهم 
الأنه يأتى فق آوال اأحد مسف القطر 9887 » 

وف هذه الأعياد سارك المسلمون المسيحيين فى الاحتفال بها وهم 
يعلمون انها مختصة بأهل الكتاب”5" ويتزاور المسلمون والمسيحيون 
2 قوص 2 أيام هذه الأعياد » وهذا من أهم مظاهر الحباة الاجتماعية 
التى بيسودها الود والاحترام » ونرى ذلك واضحا ف أعياد المسيحيين 
التى يحتفلون بها وتحتفل بها مصر منذ القدم عيد النيروز الذى هو 
يوافق أول توت وهو رآس السنة القبطية وألغذ القبط هذا الاسم 


(5870) نفسن المصدر ©» ص ؟17؟ ٠‏ 

680 تعيين السك © اص + : 

(589) المقريزى : الخطط ©» جح ١‏ 2و ص 5855 . 
(816) تفمن المصدر ©» جح ١‏ »ا ص 555 . 


595 سلسم 


عن الفرس فالتيروز71؟ من أعياد الفرس وأخذها المسيحيون 
وأطلقوها على رأس السنة القبطبة0؟9) وجرت العادة انهم يصنعون 
الكعك فى هذا العيد ويقدمونه للخا 230 وكان ااقبط يتراشون دالماء 
فى هذا اليوم ويتصافحون 6 ويجتمع العامة فى الطرقات وبلعبون 
ويمرحون”؛*" كما يخرجون الى شاطىء النيل للنزهة والتفرج » 
الأحد الأنه أصبح من االأشباء المألوفة » وجرت» عادة المسلمين فى هذا 
اليوم أن بشاركوا الاقباط اللعب وااتراشس هالماء وادخال السرور على 


[لحاكرف 


أولادهم 5 

أما طائفة اليهود الموجودة فاقليم قوص فاحتفلت بأعيادها 
القاة ق لك سياسة التسامم. القى سال غليها ولاة الأهلييم 
تجاه أهل الذمة » فسمحوا لهم بالاحتفال بأعيادهم » وكانت لليهود 
خمس أعياد احتفاوا بها وهى عيد الفطر وعيد الاسابيع وعيد رأس 
الشهر وعيد هو ماريا وعيد المظلة » وكلها أعياد دينية احتفلوا بها 
فى معابدهم المنتشرة فى قوص ونواديها وفق شسعائرهم91؟ واحتفلوا 


(91) نيروز أو ذوروز كلمة فارسية ويعنى أول يوم من السنة 
القئيسية ومعتاه اليوم. الجديد ».واريد :بها يوم فر وتنزه 6 وقالوا ان 
اليوم الجديد يطلق على ديومين من أيام السنة يقال للاول نوروز العامة 
والثانى نوروز الخاصة هنوروز العامة هو اليوم الأول من شهر فروردين 
الذى يسمى فرواد وأعياد الفرس فى الايام الستة بين نوروز العامة 
ونوروز الخاصة وفيه يجيبون الى سؤال المحتاجين »© ويطلقون فيه 
المحدوسين وفى طقوسس السريان الشرقية الأحد الأول من أسابيع القبط ‏ 
انظر السيد ادى شير » الالفاظ الفارسية المعربة » ط بيروت ١588‏ ©» 
ص 1161١‏ 161. 

69 المقريزى : الخطط ©» ج ؟ )حص .” 2)|(” . 

زفوقوة ابن دقماق : الانتصار 2 ج ؟ ص 55 3 

345 المقريزى : الخطط » جح ؟" »ا ص ؟؟ . 

(5؟) ابن الحاج : المدخل » ج ؟ 2 ص 494 . 

(057 المتريزى : الخطط » ج ؟ ©) ص 256 . 


5997 لس 


بأعيادهم الخاصة مثل احتفالهم بيوم السبت ديث لا يطبخون ىف 
بيوتهم سوى وليمة السبت2570 ٠‏ 


أما الأعياد الخاصة التى احتفل بها سكان قوص فهى احتقالهم 
بالمولود الذكر حيث يحتفلون به فى اليوم التالى لولادته واليوم 
السايم خيقام. الاحتمال بالتزل ويخريج المولوة .ويقض تزه وكتعر 
الشاة القى تخصص أهذآ الغرض وتسمى العقيقة ويحتفل به تيا 
لثراء الشخصٍ ومكانته8*© وخلال ذلك تقوم النساء بالزغاريد 
وضرب الدفوف والغناء وحرصوا على عمل آلوان الطعام الفاخرة50) 


واحتفلوا أيضا بالختان وهى عادة منتشرة بين المسلمين 
والمسيحيين””'* وكان المسيحيون يحرصون على ختان أطفالهم ويذكر 
أو صالح الأرمنى'؟ انه لابد لتنصير الطفل من ختائه » وهى 
عند المسلمين من المناسيات الهامة التى يحرصون على الاحتفال بها 
بتقديم الولائم والنذور0”»© ويشترك فى هذ! الاحتفال الأهمل 
والأصدقاء كا تقدم فيه النقوظ9”© ٠‏ 


ومن احتفالاتهم الخاصة احتفالهم بالمآتم » فكانوا يسيرون 
وفق ما تشير به السنة الثبوية » فاذا ما توف مسلم فيغسل ويكقن 
ويدفن خارج منازل المدينة » فى مكان مخصص لهذا الغرض ء ويتم ذلك 
بمعرفة أهل المت ؛ واذا كان من الفقراء فيتولى ذلك أهل الخير من 


99) قاسسم عبده قاسدم : اليهود فى مصر ») ص 55 ٠‏ 

(86) الغزولى : مطالع البدور » ج ؟ »2 ص 4؟ . 

(65؟) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ١‏ »4 ص 9ا|” . 
مع القلتشندى : صبح الاعشى » ج ١‏ » ص )/ » هلا . 
41 تاريخ القبي ابى ,صالح © “ضن 86 

.)2 الغزولى : مط لع البدور » ج ؟ »6 ص 295 . 

(5.6) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج م »ا ص .8ه . 


ل 6 


عن شخص المتوفى وموعد الجنازة©© ثم يخرج المشيعون خلف 
الجنازة حيث يحمل المتوق على محفة ويسيرون مترجلين وكان عدد 
المشيعين يتفاسيون ومكانة المتوف الاجتماعية أو القبلية » وجرت العادة 
على خروج النساء خلف الجنائز سافرات الوجوه ودندين اليكاء 
والعويك + وكان الثون النبود عن الباق كازل الجداقرا: 


ثم بدأالناس ف أوائل النصف الثائى من القرن الرابع الهجرى 
يتخذون اللون الأخضى ف الملبس من مظاهر !احداد » كما كان خلع 
العمامة من مظاهر, الحزن أبضا فضلا عن ليس اللثام المعير عن الحزن 
أيضا ختول هلك العقرة0* وجرت العادة أن تقلق الحوائيت عند 
مرور الجنازة :كريما للمتوف ووجد بعض النساء من يقمن بتسويد 
وجوههن والصياح أثناء مرور الجنازة ويعد الدفن الى أن يعودوا 
إلى دور هم 4:0) 


0 


وأهتم الناس بشاركة أهل الميت أحز انهم حيث يجتمع أهل 
الميت ويستقيلون المعزين الذين يفدون من ااقرى المجاورة » وكانت 
قراءة القرآن من أهم مظاهر مجلس العزاء لاترحم على الميت كما 
كانوا يقرأون القرآن على قبر المبت مدة شهر » وكان أهل الميت 
يترددون لزيارة موتاهم أيام الأعياد حيث يخرجون فى الصباح 
ويوزعون الصدقات على الفقراء والمساكين”'* ويستمر مجلس العزاء 


(05)) المقريزى : اتعاظ الحنفا » ج ؟" 2» ص ١١5‏ . 

(4.5) المسبحى : أخبار مصر 2 ص ؟؟؟ . 

)4١50(‏ المقريزى : الخطط © ج ١‏ © هن 5.؟ ء. 

5.00) المقرورزى : اتعاظ الحنفا » ج ”ا »2 ص "7" . 

(0؟) المتريزى : الخطط » ج ١‏ 4 ص ١.6‏ »؛ أبو المحاسن : 
النجوم الزاهرة » ج ” 2 ص 1١5‏ . 

(05؟) الباوى : سيرة أحمد بن طولون » ص 1١58‏ . 


ب 588 سم 


طوال ثلاثة أيام للفقراء ويمتد الى شهر بالنسبة لذوى الكانة 
الاجتماعية والقبلية ويكون مجلس العزاء مجالا لالتقاء العلماء 
شرت 


030 


والفقهاء لوعظ الحاضرين وتبصيرهم بأمور دينهم 


الدفن فيقوم بطريرك الطائفة التابع لها بغسل الميت وتجهيزه اذا كان 
ذو مكانة بينهم 5 واذا كان من العامة فيقوم أحد القساوسة بهذه 
لمهمة18910 كنا ساروا على عادة زيارة المقابر فى الأغيلة والمواسم 
وليالى الوقود الأردء 410' كما أن المسلمين شاركوا آهل الذمة العزاء 
ف موتاهم » وكذلك كان المسيحيون يشاركون المسلمين ى هذه 


٠ المناسيبة‎ 


الاحتفال بالزواج : 

من أهم احتفالات الأفراح عند سكان قوص احتفالاتهم 
بالزواج التى تمثل مظهرا خاصا ‏ من مظاهر 'افرح والسرور » ونظرا 
لتنوع عناصر المجتمع وطوائفه » فكل طائفة احتفلت بالزواج احتفالا 
خاصا متميزا يها » فالمسلمون أضفت على احتفالاتهم بالزواج الطابع 
الاسلامى » عندما بشرع الأب 2 تزوبج أدئه بحرص على اختيار 
زوجة له من بنى أقاربه أو قبيلته حرصا على الترايط الاجتماعى الذى 
تميز به سكان الاقليم » ويبداً الاحتفال بالزواج بعقد القران الذى 
يجمع الأهلين حيث يتم العقد فى احتفال كبير يخصص له موعد 
ويعقد أمام الدور حيث يجلسون ويتقبلون التهانى ويتناولون الأطعمة 
وغيرها » وتنحر ااذبائح فى هذه المناسية » وكان والد العريس يدقع 
مهرا يتفق عليه ويسلمه الى والد العروس79؟ ٠‏ 


(١٠؟)‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا » ج 7 » ص لاه © ل/ا5 . 
(١11؟)‏ نفسن المصدر » ض هلآ . 

(؟١))‏ المقريزى : الخطط » ج ؟ 2 ص .0؟ ٠.‏ 
(؟١؟)‏ ابن الداية : المكافأة » ص ©0.؟ . 


لم 


ويسجل ف عقود الزواج مقدار الصداق المسجل والمأخر ويوقع 
على العقد الزوج أو الزوجة أو من ينوب عن كل واحد منها على 
حدة » وتشير أوراق البردى العربية الى ما كان يسجل فى هذه 
العقود ففى بردية يرجع تاريخها الى 5ه؟ ه / 0706م م ورد بها 
توصيات بحسن الصحية والامساك بمعروف أو التسريح باحسان 
وببعضها اشتراطات للزوجة بأن يكون لها حق طلاق أية أمرأة يتزوجها 
بعدها » وبيع أية جارية يتخذها زوجها بعد زواجها2؟1*» وحرص 
البعض على أن يعقد القران فى المساجد ”© ٠‏ 


وتختلف مظاهر الاحتفال باختلاف مركز الزوج الاجتماعى 
ويتولى الزوج تجهبز أثاث الزوجية حيث ينقل الى سكن الزوجة ىف 
عئل كبير يحضرء الاقارب والأصدقاء ويتضمن آثالثه الزويج ( الشنوان ) 
من الدكك التى هى عبارة عن سرير يعمل من الخشب المدهون وبعض 
أدوات المطبخ كالقدور والصواتى والطئبت والابريق والاقداح 
الكأساف والكوان وبعقن الأوائى بالقحانيبية© قضلا عن يعض 
المعاديق والكرامى والمقارشن والخصر وحوت هواكم. 'الحسايات 
بأوراق البردى ااعربية من القرن الثالث الهجرى والتى كتبت باقليم 
قوص تلك لأشسياء 419 . 


حرص المسلمون على اقامة الولائم فى ليلة الزفاف للاهل 
والأصدقاء وهى أهموليمة وتسمى وليمة العرس وتخصص واحدة 
للرجال وأخرى النساء » ثم يخرج العريس قاصدا بيت العروس ى 
موكب كبير وخلال ذلك كانت تقام الزغاريد والغناء وضرب الدفوف 
والجميع يرتدون آبهى الملل سواء من الرجال أو النساء اللا 


(5١؟)‏ جروهمان : أوراق البردى العربية ج ١‏ ©» ض *لا » مم 
التى يرجع تاريخها الى 5/ا؟ ه . 

(ه١؟)‏ ابن الحاج : المدخل » ج ؟ »اص 54؟ . 

(15)) الشيزرى : نهاية الرتبة » ص الا . 

(1؟) جروهمان : أوراق البردى العربية » ج " » ص 37٠١١ 2» 1٠١‏ . 


6 0 


يتحلين بالمجوهرات الثمينة21 وبهذه المناسبة تقدم الهدايا والتحف 
ومن أهمها الخراقف النى حرص على تقددمها سكان قوص هذه 
المناسبة فضلا عن تقديم النقوط0ة1؟ ٠‏ 


آما العروس فتترين وترتدى أفخر الثباب » وف هذه الناسبة 
جرت العادة على أن يلبسوا جميعهن ثيابا جديدة وتلبس العروس 
شرموظ]*© بونقولى. الماشظة عريت. العروسن واستخدمت كني من 
أدوات الزينة كالكدل والبخور والذهب والفضة » وتقام الزينات 
ببيت العروس لاستقبال العريس ومن بقوم باحضارها2؟؟؟ وكان 
كثير من اليهوديات يعطن بحرفة ال ماشطة فى اقليم عوص©© كم 
ناكة العريس عروسه الى مكزل التوجية وجرت العادة أن يطوفون 
أتحاء المذينة وسط ضرب الدقوف والطبولك والمتشدين + وكان نصارى 
اسنا يقومون بهذه المهمة حيث يزفون العريس منشدين آأناشيد 
«اختصوا بها ويذكر أبو صالح الأرمنىي29”*؟ انه جرت عادة المسلمين 
خاصة على دعوة نصارى اسنا للقيام بهذه المهمة » ودعوة أصدقائهم 
تعفدو الفرس وكان التسارى يقرمويع بالتفاه بالفسلية السيعية تنام 
موكب العروس ويمشون فى الأسواق يزفونها والغناء فى الأفراح 
لا يستغئى عنه ويتساوى فيه الأغنياء والفقراء وأهل الحضر والقرى 
والمسلمون وأهل الذمة0© ٠‏ 


(1؟) المقريزى : السلوك » ج ؟ ؛ ص ٠ "5.01١‏ 

(19؟) نفس المصدر » ص 6."؟ »2 5.؟ . 

(2؟) الشربوش أشسبه بالتتاج على الرأس وهو عبارة عن قلنسدوة 
طويلة وهى كلمة فارسية معناه غطاء الراأس » انظر السيد ادى شير : كتاب 
الالفاظ الفارسية المعربة » ص ١‏ . 

(1؟)) آدم متز : الحضارة الاسلامية » ج ؟ » ص 585 . 

(9؟5) نفس المصدر والصفحة . 

(99)) تاريخ الشيخ صالح » ص 1١‏ . 

(15؟) ترينتو ن : أهل الذمة » ص ./19 ٠‏ 


عت 


وسائل اللهو وقضاء أوقات فراغهم : 

اهتم سكان قوص باللهو واللعب وخاصة ف أيام الأعياد حيث 
يجتمع الكدار والصغار ويقصدون أماكن النزهة ااتى كانت فى الغالب 
على شاطىء النيل حيث يقومون برياضة التحطيب والمصارعة بين 
انسان وآخر أو بين انسان وحيوان”*”* وكان يحضرها الكثير من 
الناس للمشاهدة ومن ذلك ما وجد على طدق من الخزف رسم يمثل 
رجلان يتصارعان والى اليمين رجلان يتابعان المصارعة وعن شمالها 
أيضا وهما يرفعان أيديهما0؟؟ ٠‏ 


فضلا عن ذلك فاهتم السكان بهو ابه الصيد والقنص لما تميز 
به الاقليم من أنواع الحيوانات النى عرفت بها صحراء قوص » 
فكانوا يصيدون يطائر لباو > وتجلى ذلك .راضحا من. الرسنوم الثى 
نقشوها على آثارهم ففى رسم يوضح صبادا يمسك بازا ويمتطى 
دصانا وبالقرب منه محارب يمسك رمحا ودرعا » وجملا يحمل هودجا 
“طل منه سمو ة150) كما وجدت كثير من مناظر الصيد والقنص ووجد 
ضع ارقي االتريبان. اكرين: بلسي المعوقن رسن ارجا 
بهاجمون أسدا مستخدمين الرمح ف هجومهم علبه10؟) مما يدل 
على انتشار هذه الظاهرة فى المجتمع خلال ذلك العصرر ٠‏ 


واعتادوا على التئزه وقضاء أوقات الفراغ على شواطىء 
الأتهار فى المواسم والأعياد حيث يلعبون ويرقصون وأهم ألعايهم 
التحطيب النى انتشرت فى اقليم و6530 كما أهتم أهل الذمة 


' (5؟5) ابن سمعيد : التجوم الزاهرة » ص 8ه . 
(7؟؟) عبد الرؤوف يوسف : الرسوم الادمية » مجلة المجلة » العدد 
(؟ سيتمدر /16 » شكل ١7‏ » ص 155 » العصر الاسلامى . 
0 زكى محمد حسن : الفن الاسلامى » ص 8ه . 
(12) دليل متحف الفن الاسلامى » ص 8؟ 2 591 . 
(155) المقريزى : الخطط » ج ١‏ ») ص ؟؟١1‏ . 


لخ سم 


وغيرهم من المسلمين بالعناء واستخدام آلات الرياب والمزمار وآلات 
التقر ف التمتع مأوقات فراغهم” "1 » كما كان البهود بقومون برقصات 
خاصة بهم فى معابدهم يشغلون بها أوقات فراغهم مثل رقصة الزهدى 
وهى رقصات :تصحبها تجويدات صوتية يشترك فيها الشنباب 
و الآو اللكدلفدى 5 


. وهكذا كانت هواياتهم التى تمثل أهم ما يشغلون بها أوقات 
فراغهم ويجد فيها الشباب والكبار وسيلة لشغل فراغهم » ومجالا 
للتنفيس عن طاقاتهم وأنشطتهم » وكانوا يتخذون للصيد زيا معينا 
بتمشى مع سرعة الحركة وخفتها ومن أسلحتهم 2 الصيد اتخاذهم 
الخيول لهذا الغرض حيث يتدربون على ركوب الخيل منذ الصغر » 
وكانت القروسية عندهم من آهم الرياضات التى يشغلون بها وقت 
الفراغ وخاصة سيا قى الخيل حيث يحضر العامة للفرجة » ويتحمسون 
للحصان الفائز » ويبادرون الى تهنكة صاحيه إذلك أصيحت الفروسية 
مطمح أنظار الشباب فهى تستهوى قلوبهم فضلا عن انها مظهرا من 
مظاهر الثجاعة وساعدهم ذلك على الخروج للصيد على الخيل 
فيحملون القس والسهام والبندق التى يصطادون بها اطيور وعند 
عودتهم بصيدهم يطوفون المدينة تعبيرا عن شسجاعتهم وفرحهم 


بصيد م07 


(.9)) القلتشندى : صبح الاعشى » ج ؟ ؛ ص 16١‏ . 


(91؟) جواتين : دراسات فى التاريخ الاسلامى ») ص ١١.‏ » ترجمة 
عطية القوصى » ط الكويت ١98٠.‏ » ض 1١6.‏ . 


(؟؟؟) هلال الصابى : رسوم دار الخلافة » ص 8١‏ . 


ا 


أهم المصادر والمراجع 

آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجحرى » 
جزءان » ترجمة عبد الهادى أو ريدة » القاهرة 
1١95٠‏ ب ٠ ١95١‏ 

أحمد دراج 5 عيذاب » مجلة نهضة افريقية » العدد الأول 
أغسطس مها + 

ابن الاخوة : ( و7 ه / 1١6‏ م ) محمد بن محمد بن 
أحمد أحمد القرشى : معالم القرية فى أحكام 
الحسبة » ط كمبردج و1 ٠‏ 

ادن أبى أصبيعة 9 ) مس ه / ١1/٠‏ م ( موفق الدين أيو 
اعباس أحمد دن القاسم : عيون الآأنياء ف 
طبقات الأطباء 4 5 القاهرة عمما م 5 

الادريسى : ) هه ه / عا م( ااأشريف أدو عبد الله 
ط بيروت ١9١١‏ مء 

الادفوى : (48/اه / م1 م ( كمال الدين أبو الفضل 
جعفر: بن ثعلب : الطالع السعيد الجامع الأسماء 
نجباء الصعيد » ط القاهرة 914 م ٠+‏ 

السد أدى شير : ( وده ه / ١١7‏ م ) أبو المكارم جرجس 
اكسفورد هما م٠‏ 

أبو صالح الارمنى : الألفاظ الفارسية المصرية » ط بيروت 
ةا م٠‏ 


0 م 


3 الاصطخرى : ( 4١‏ ه / 0ه م ) أدبو أسحق ابراهيم بن 
محمد الفارسى الاصطخرى : مسالك الممالك » 
ط ليدن 507و١ا‏ م 
ابن عبد الله : تدفة النظار فى غرائب الأمصار » 
ط كلها م ٠‏ 

١‏ البلوى : (ت ق 4 ه / ٠١‏ م ) عبد الله بن مدمد بن 
عمر بن محفوظ : سيرة أحمد بن طولون » تحقيق 
محمد كرد على » ط دشق مه١١‏ ه ٠‏ 

ع أبن بطسلان : ههوع ه ‏ ه١١‏ م ( أدو الحسن المختار 
ابن الحسن دن سعدون : شرى الرقيق وتقليب 
العبيد » تحقيق عبد السلام هارون » ط القاهرة 
يس اهاء 


#ة اع أفق المبيطار ) 55 هاالم:؟٠١‏ م( ضباء الدين أبو محمد 
عبد الله بن الحسن الدرة البهية ى منافع 
الايدان الانسانية 6 “حقيق محمد عبد الله 
الغزولى » ط القاهرة ةا م٠‏ 

14" ترتون : آهل الذمة فى الاسلام ؛ ترجمة حسن حبثشى » ط 
القاهرة بةع.ة١1‏ م 3 

ك5 التقوخى : ( 84“ ه ‏ 944 م ) أبو على المحسن بن على 
القاضى : الفرج بعد الشدة » ط القاهرة ه946١ ٠‏ 

١‏ الثعاليبى : ( ٠م‏ ه  ٠١6‏ م ) أبو منصور عبد الملك 
ادن محمد الثعالبى : فقه اللغة وسر العربية ( 


مع5. م٠‏ 


1 


ا 


5 


وا 


ا 


الجاحظ : ( هه؟ ه ‏ ىدم م ) أبو عثمان عمرو دن بحر ٠‏ 
البيان والتبيين » ؛ أجزاء » تحقيق عبد السلام 
هارون » ط لجنة التأليفو الترجمة ا 2 


اين جبير ( 514 ه 1١9‏ م ) أبو الحسن محمد بن 


أحمد : رحلة ادن جيير » تحقبق دء حسين نصار 
ط القاهرة ههوةا م ٠‏ 


جروهمان ( ادولف ) : أوراق البردى العردية » الأجزاء من 
1 : ؛ © ترجمة ده كيسرة ايراهيم حسن » ط 
دار الكتب المصرية هه١‏ » ج ه » ترجمة وتعليق 
ده عبد الحميد حسن ومهدى علام » ط دار الكتب 
حكوا 2 جه ع" » ترجمة عدد العزيز الدالى » ط 
4لاذا م ٠‏ 

الجواليقى ( .وه هب 1١460‏ م ) أدو منصور موهوب 
بن أحمد : المعرب من الكلام الاعجمى على حروف 
المعجم » تحقيق أحمد. محمد شاكر » ط دار الكتب 
العربية ٠1١‏ ه ٠‏ 

جوايتين : دراسات فى التاريخ الاسلامى والنظم الاسلامية » 
ترجا ذه علية العوس © القريت مرزرةة م + 

جوستاف لوبون : حضارة العرب » ترجمة عادل زعيتر ٠‏ 

امن الحاج ( مسا ه  ١0‏ م ) أبو عبد الله محمد بن 
محمد العبدرى : مدخل الشرع الشريف على 
المذهب 6 ط القاهرة ١83‏ م ٠‏ 

حسنين محمد زبجعمع 5 وثاكق الجنيزة وأهمبتها لدراسة 
التاريخ الاقتصادى أوانىء اأحجاز واليمن ف 
العصور الوس طى » مجلة دراسات فى تاريخ 
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نهنا 


عع لاو مه 
الجزيرة العربية + الكتاب الأول » مصادر تاريخ 
الجزيرة العربية » الجزء .الثانى » مطابع جامعة 
الرياض ٠‏ 
ابن حوقل ( نادم ه ‏ /لاة م ) أدبو القاسم محمد بن على 
ابن حوقل : صورة الأرض » ط لبدن /اكة١‏ هم 


الخوارزمى ( /امم ه ل /اقة م( أنو عبد الله محمد بن 
أحمد دن بوسف : مفاتييح العلوم » مطبعة ادرف 
1١55‏ ه * 

اين الداية ( #٠‏ ه ‏ 455 م ) أحمد بن يوسف بن ابراهيم 
اليغدادى : المكافأة ؛ شرح أحمد أمين وعلى 
الجارم » ط بولاق ١94١‏ م. 


امن دقماق ) دعم ه اكء؛١ا‏ م( أير اهيم دن محمد بن 
أيدمير العلانى 5 الانتصار اواسطة عقد الامصار 4 
جزءان » ط دولاق واخ#! هه 

الدمشقى ( عاش فى ق 5ه ) أبو اأفذسل جعفر بن على : 
الاشارة الى محاسن التجارة » ط دمشضشق 
ماما هاء 

دوزى : ( روتهارت ) : المغجم المفصل يأسماء الملابس عند 

الرازى : ( .بم ه ل سه م ) أبو بكر محمد بن زكريا : 
منافع الأغذية ودفع مضارها » ط القاهرة 
وو”م !| ههء٠‏ 

عبد الرؤوف يوسف : الرسوم الادمية » مجلة المجلة » 
العدد ١؟‏ سبتمير 1408 م ٠‏ 


بح لاو حب 


جم زكى محمد حسن : الفن الإسلامى فى مصر » ط القاهرة 
ا م ٠‏ 


4 ل ابن سعيد ( 5# ه  ١١0750‏ م ) عن بن وسى المغربى : 
المغرب فى حلى المغرب » القسم الخاص بمصر » 
تحقيق زكى محمد حسن ء ط جامعة القاهرة 
«هوا ماء 


وم ل ابن سعيد المغربى ( همد ه ‏ 5074 ١م‏ ) أبو الحسن على 
الاندلسى : النجوم الزاهرة ى حلى حضرة 
القاهرة » تحقيق دء حسن نصر » ط القاهرة 
اذا م ٠‏ 


دم ل ابن سيدة ( 8ه؛ ه  ١٠١١50‏ م ) أبو الحسن على بن 
اسماعيل ٌ المخصص 4 ط بولاق اعخ|ا ه ٠‏ 


ال السيوطى ( اده ه.ءها م ) جلال الدين أدو الفضل 
عبد الرحمن بن أبى بكر : حسن المحاضرة ى 
أخبار مصر. والقاهرة 6 جزءان ط القاهرة 
1*7 همء 

مم ب الشسابة بشتى ( لمعم ه ‏ هذه م ) أبو الحسن على بن محمد : 
الديارات » تحقيق كوركيس عواد: » ط بغداد 
١6ؤا‏ م 2 

هم الشيزرى ( هده ه  1١١9#‏ م ) عبد الرحمن بن ثصر 
نهاية الرتية فى طلب الحسبة » تحقيق السيد 
الماز العرينى » ط القاهرة 5.وةا م ٠‏ 


: م5 م ) أبو جعفر محمد بن جرير‎  ه‎ ٠١ ( الطبرى‎ ٠ 
٠ تاريخ الرسل والملوك » ط ليدن 1+ة1 م‎ 
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أين طياطيا ( ه.ا ه ووم م ) محمد بن على بن 
طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطانية والدول 
الاسلامية » ط القاهرة !:٠‏ ه ٠‏ 


ابن ظهيرة : الفضائل الماهرة فى محاسن مصر والقاهرة » 
تحقيق مصطفى السقا » ط دار الكتب ككحاا م ٠‏ 


ابن عبد الحكم ( /ا٠؟‏ ه ‏ الام م ) عبد الرحمن بن عبد الله : 
فتوح مصر وأخبارها » ط ليدن ٠؟وا‏ م ٠‏ 

ابن عيد ريه ( و4" ه  44٠‏ م ) شهاب الدين أحمد : 
العقد الفريد » ط القاهرة معدا م ٠‏ 


ابن عبدون ات ق 5ه ) محمد بن أحمد عبدون : رسالة 
فى القضاء والحسبة » نشرها ليفى بروفنسال 
ضمين ثلاث رسائل اندلسية » ط القاهرة 
وها م6 

ابن العماد الحنيلى ( هم١!‏ ه ل ثإناد١‏ م( أبو الفلاح 
عبد الحى : ثذرات الذهب فى أخبار من ذهب » 
م أجزاء » ط القاهرة اها هاه 

عبد اللطيف البغدادى ( 559 ه  1١١‏ م ) عبد اللطيف 
موفق الدين عبد اللطيف البغدادى : الافادة 
والاعتمار ىف الامور المشاهدة والحوادث المعاينة 
بأرض مصر » ط وادى الثيل ككما م ٠‏ 

الغزولى ( اه ه  ١8١5١‏ م ) علاء الدين على بن عبد الله 
البهائى : مطالع الندور ىف منازل السرور »> 
جزءان » ط القاهرة ٠و"م|‏ له ٠‏ 

أبو الفدا ) سه (#١‏ م ) اسسماعيل بن على 
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قاسم عبده قاسم : اليهود فى مصر من الفتح العربى حتى 
الغزو العثمانى » ط القاهرة موا م 

ابن قتيبة ( كلام ه ‏ كحم م ) أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة : عيون الاخبار » ؛ أجزاء » ط 

القلتشندى /( اماه ا ى1ة1ا م ( أبو العباس أحمد : 

صبح الاعثى فى صناعة الانشا » ؛ أجزاء » 
ط القاهرة /اابة 1١‏ مم ٠‏ 
ابيان والامزااب نهدا أرقن مشر مي لزاب > 

تحقيق عبد المجيد عابدين » ط جامعة الاسكندرية ٠‏ 
أبر أهيم الابيارى » ط ١50١‏ م ٠‏ 

الكقدى ( ٠ه‏ ه ‏ اكه م ) أبو عمر محمد بن يوسف : 
الولاة والقضاة » ط مصر 1515 ما ء 

امن الكتدى (- ) محمد دن عمر. محمد بن دبوسف : فضاكل 
هدصر » تحقيق أبراهيم أحمد العدوى 4 كل 
القاهرة الاذا م ٠‏ 

الاوردى ( +ه: ه اها م ) أبو الحسن على بن محمد 
والولايات الدينية 4 5 القاهرة وكية 1 م 5 

أبو المحاسن ) :لالم ه ا ةا م ( جمال الدين دن يوسف 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى أخبار 
مصر والقاهرة » ط. القاهرة مم١‏ م ٠.‏ 

محمد جمال الدين شم 9ق 5 تاريخ الحضارة الاسلامية ق 
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اال ا 


المقدسى ) وم مه 6ه م ) شمس الدين أدو عيد الله 


معرفة الاقاليم » ط ليدن كو ة١1‏ م 3 


المقريزى ( 40م ه  144١‏ م ) تقى الدين أحمد بن على : 


البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب » 
ط القاهرة ١9١١‏ م 

اتعاظ الحنفا بأخبار الآكمة الخلماء » ج ١‏ 6 
تحقيق جمال الدين الشيال ؛ ط القاهرة 0و١‏ » 
حي ؟ » تحقيق محمد حلمى محمد أحمد » ط 
القاهرة ١501١‏ م * 

السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ١‏ 2 ج ؟ » 
تحقيق مد.طفى زيادة » ج ” » تحقيق عبد المجيد 
عايدين » ط القاهرة لكها م ٠‏ 

شذور العقود فى أخبار النقود » تحقيق 
محمد عبد الستار عثمان » ط القاهرة ٠ ١99٠‏ 

المواعظ والاعثيار. بذكر الخطط والآثار © 
جزعان » ط بولاق ١/٠‏ هاء. 


المسعودى ( #45« ه ‏ لادة م ) أبو الحسن على بن 


الحسين 5 مروج الذهب ومعادن الجوهر 6 
جزءان » ط بولاق #م؟ا هء. 


ابن مماتى ) 5ه ميييوء؟1 م ( |الأسعد دن مضاتى : 


قوائين الدواوين 34 نشسر لحي عزيز سوريال 
عطية » ط 1548 م ٠‏ 


ناصر خسرو ( 441 ه  1٠١88‏ م ) سفر نامة » ترجمة يحيى 


الخشاب ط اأقاهرة ةعة ١‏ م ٠‏ 


5[59 لم 
5 هلال بن الصبابى ( 44 ه ب 5ه١٠ا‏ م ( أيو الحسن 
هلال بن المحسن : رسوم دار الخلافة » تحقيق 
ميخائيل عواد » ط يغداد 54ذا م ٠‏ 
ا اياقوت ) ككداه اوكا م ( شهاب الدين أبنو عدد الله 
ياقوت بن عبد الل هالحموى : معجم اليلدان 0 
ط لييزج ذكذا م ٠‏ 


الاب اليعقوبى ( 584 ه الاكم م ) أدمد دن أبى يعقوب بن 
واضح : اليلدان » ط النجف لاهة!ا ٠‏ 


هلا ب تاريخ اليعقوبى » ط !أنجف م2ره*١‏ ه ٠‏ 


الظلاء والمجاعات فى بلاد المفرب الاسلامى 
حتى القرن الخامس الهجرى » 


ده محمد بركات الديلى 
كلية !لآداب - جامعة القاهرة 


على الرغم من تباين الآراء حول الاقتصاد المغربى فى العصر 
الاسلامى ومدى ازدهاره من قرن لآخر أو من دولة الأخرى » فقد 
كانت بلاد المغرب فى عصرها الاسلامى عموما تمتلك مقومات الرخاء 
والازدهار الاقتصادى :إذ تنوعت اأموارد الاقتصادية وانتشرت تدريجيا 
المراكز الحضرية والعمرانية لتى كانت يمثابة مراكز للانتاج الاقتصادى 
المتتوع من ناحية وأسواقا للتبادل التجارى بنوعيه الخارجى والداخلى 
من ناحية أخرى وفضلا عن هذا فقد حظيت بلاد المغرب الاسلامى 
بعد عصر ولاة غير طويل نسديا ‏ بعدد من الدول المستقلة لم تمنعها 
يعض الخروف ب أو المناوقات الناشبة بيتها من العناية بالققباط 
الاقتتصادى والعمرانى لينمو ويزدهر دتى استحقت يلاد المغرب 
الاسلامى وصف الجغراىق المقدسى إباه « هذا اقليم 20 بهى كبير سرى 
كثير المدن والقرى عجيب الخصائص والرخا »© ٠‏ 


ويعدتا بض الجترافي. المسلمين. كاليكرى© والاحريسن© 
وصاحب كتاب الاستيصار» وغيرهم يوصف الموارد الاقتصادية لبلاد 


(مد) اقليم المغرب عند المقدسى يضم بلاد المغرب والاتدلس معا . 

٠. ؟١6 أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ؛ ص‎ )١( 

(0) المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب . 

(0) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ٠.‏ 

(؟) الاستبصار فى عجائب الأمصار لمجهول . نشر وتحقيق سعد 
زغلول عبد الحميد » الاسكندرية 1584 ٠.‏ 


!#9 لم 


المغرب الاسلامى يتضح منه ‏ إذا أخذنا باكسيم بلاد المغرب الى 
ثلاثة أقاليم : أدنى وآوسط وأقصى”2 أن الموارد الاقتصادية لبلاد 
المغرب الاسلامى كانت موزعة على أقاليمه الثلاثة توزيعا شبه متوازن 
بكفل لكل اكليم منها قدرا لا بأس مه من احتياجاته الاقتصادية من 
ناحية وبتيح امكانية التيادل والتكامل الاقتصادى يينها من ناحبية 
أخرى ٠‏ 


كانت افريقية ( المغرب الأدنى ) تتمتع مموارد اقتصادية كبيرة 
ومتنوعة ٠‏ فمن !لناحية الزراعية » كانت المزارع والحقول والبساتين 
تنتشر فى معظم نواحيها ٠‏ واذا كانت الغلات السائدة هى الزيتون والثمر 
والحبوب والقواكه فإنها كانت متفاوتة الانتاجية من منطقة 'لأخرى » 
وكات بعض الجهات تتميز بوفرة أتتاجها وجودته من غلة بعينها أكثر 
من أتتاجها من غيرها من الغلات الأخرى + فعلى سبيل المثال » كانت 
سفاقس تتميز بانتاجها من الزيتون'!' فكان زبتها أطيب من كل زيت 
إلا الشرف0* ويمتاره منها آهل أفريقية وتحمله المراكب الى بلدان 
أوروبا مثل بلاد الروم وصقلية وايطاليا وجميع سواحل الأرض الكبيرة 
لكثرته وطيبه”'' ٠‏ وتميزت قابس بأن فواكهها كانت رخيصة وبطيب 
ثمرها وزبتها وزيتونها”؟» وتميزت تونس بانتاجها من الفواكه خاصة 


(0) تتقفاوت التقسيمات الجغرافية لبلاد المغرب من حيث عدد 
الأقاليم وقد أخذنا بتقسيم المغرب الى ثلاثة أقاليمى هى المغفرب الأدنى 
( افريقية ) ويمتد على الساحل الى ما قبل بجاية وما يقابل ذلك داخليا 
والمغرب الأوسط من سبجاية الى تلمسان وما يقابل ذلك داخليا وما عدا 
ذلك فالمغرب الأقصى بما فيه بلاد السوسس . 

(1) الادريسى : المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » ص ١ ١7‏ 

(#د) كتدت فى النسخة المطبوعة « الشرقى » بالقاف - ولعلها خط 
مطبعى فالصحيح أنها « الشرى  »‏ بالفاء نسبة الى شرف أشبيلية 
الذى اشتهر بجودة زيتونه وزيته ٠‏ 

0) الاستيصار ص 1١١5‏ 

(6) الادريسى : المصدر السابيق ص ١.5‏ 


ل 


عات اللوز يدعى الور الفريك انل ينه مها لوقة 0 


بايد من جميع جواتها” 2 وتميزت فوخي عيحل 5 تزرعه من 
العنب والتفاح والفواكه التى كانت تحمل منها الى بجاية0١١)‏ وتميزت 
طبنة بغلاتها من القطن والحنطة والشعير”؟") وتميزت جلولاء بالرياحين 
خاصة الياسمين وبالفواكه التى تميز بها القيروان7'" أما بلاد الجريد 
التى سميت بهذا الاسم لكثرة نخيلها فقد تميزت بانتاجها من التمر 
خاصة فى توزر ااتى كانت أكبر بلاد الجريد تمرا وتمتاره منها جميع 
بلاد افريقية وبلاد الصحراء لكثرته مها ورخص(؟20 لكن ققضيلة كاقث 
تتميز بنوع فاخر, من التمر يسمى الكسبا لا مثيل له فى كبر حجمه 

وشفافيته فضلا عن نوع فاخر من ااتفاح يسمى السدسى ؛ كما أثها 
أكثر بلاد المغرب قاطبة فستقا ومنها يجلب الى افريقية والمغرب 


والأندلس ومصر20 ٠‏ 


وانتشرت فى نواحى افريقية المراعى الغنية واشتهرت كثير من 
جهاتها دثروتها الدبوانية » فعلى سديل المثال » كانت بونه من أكثر 
البلاد لحما ولبنا "١‏ وبنواحى زويلة » على مقربة من المهدية » كانت 
توجد قرى كثيرة يرعى أهلها مو'اشى وأغناما كثيرة 2019 ودين توئس 
والقيروان كانت تنتشر مراعى الأغنام والأمقار وتردية المغال272 ٠‏ 


(9) الاستبصار » ص ١١١‏ 

)25 الادريسى : المصدر السادق ص 11 

١58 الاستيصار » ص‎ )1١١( 

(19) الادريسى : المصدر السبايق ص 517 

1١5 الاستيصار » ص‎ )١9( 

١١6 والادريسى : المصدر السابق ص‎ ١5050 نفسس المصدر » ص‎ )١5( 
١6؟ الاستبصار » ض‎ )١5( 

() الاستيصار » ص ١77‏ 

10) الادريسى : المصدر السابق » ص ١.5‏ 

(1) تفسن المصدر » ص ١١9‏ 


11 
وكان لدم حيوانات سوسة من أطيب لحوم افريقية لطيب مراعيها ”© ٠‏ 


وعرفت المدن السلظية من افريقية سيل الإقادة من القروة 
السمكية ٠‏ فعلى سبيل المثال » كانت تونس تصطاد أنواعا كثيرة 
أ عمق عن السيك 17 ع قا نورت عقن ميقي اكور ضلة اكت 
تنوعا يبحمل منها الى جميع بلاد أفريقية » وكانوا يصبرونه فيبقى أعواما 
صحيح الجرم لذيذ الطعم» وقد بلغ هذا السمك البنزرتى من التنوع 
أن قبل أنه كان يها اثنا عشر نوعا من السمكث » يصطاد كل فوع منها 
فق شهر من شهور السنة لا بتعداه الى شسهر آخر ٠‏ وقد عدد |الأدريسى 
هذه الأنواع الاثنا عشر فذكر أنها : البورى والفاجوج والمحل والطلنط 
والاشبلينيات والشلبه والقاروض وأملاج والحوجة والكحلاء والطنفلو 
والقفلاء50) ٠‏ 


وكان فى طيرقة أنواع كثيرة من السمك منها نوع من البورى 
لا مثيل له فضلا عن أنها يستخرج بناحيتها المرجان الذى يرى البعض 
أنه أنفس مرجان الدنيا وأنه يحمل منها ألى مختلف البلاد وسوقه 
كثبر0 5 

آما بلاد المغرب الأوسط فقد وصفت اجمالا بأن مدنها « كثيرة 
الخصب والزرع كثيرة الغنم والماشية طيبة المراعى ومنها تجلب الأغنام 
الى بلاد المغرب والأندلس لرخصها وطيب لحومها0* ٠‏ الا أنه بالامكان 


(19) الاستيصار » ص ١١5‏ 

(26) نفسن المصدر » ص ١؟١‏ 

1١؟9 نفس المصدر ©» صى‎ )1١( 

(19) المغرب وارض السودان ومصر والاندلس » ص ١١6 - 1١6‏ 
(9؟) الاستبصار » ص ١55‏ 


(5؟) تفسن المصدر » ص ١57‏ 
(16) الاستنصار » ص ١998‏ 


عت 117 


ذكر بعض الأمثلة للموارد الاقتصادية لبلاد المغرب الأوسط وما كانت 
تتميز به بعض جهاتها من انتاج ٠‏ 


فمن الناحية الزراعية تشابهت بلاد المغرب الأوسط ف انتاج بعض 
الغلات كالزيتون والفواكه والحبوب وغيرها إلا أن بعض الجهات تميزت 
دوفرة وجودة انتاجها من بعض الغلات ٠‏ فقد تميزت بجاية بأنها كثيرة 
الفواكه” وبانتاجها من الحنطة والشعير والتين7" ٠‏ وتميزت مدينة 
الجزائر. بما كانت تزرعه من الحنطة والشعير” لاسيما ف فحص 
مديدة التضل بها والذى يلع الساعه مراتين اق اهما وفان كثير 
الخصب والقرى77؟ ٠‏ وتميزت شرشال بفواكه حسنة وسفرجل كبير 
الحجم لا مثيل له وبالكروم والتين كما أنها كانت تزرع من الحنطة 
والشعير ما يزيد على الحاجة”© ٠‏ 


وكانت مدينة تنس كثيرة الزرع رخيصة الأسعار. يبحمل منها 
الطعام الى الأندلس والمغرب وافريقية لكثرة الزرع بها(7 فالحنطة 
وسائر الحدوب كانت وفيرة بها وتخرج منها الى كل الآفاق فى المراكب 
وها من نوات عل طريقة رمن السترجل الطب اللنفق. ما قوق 
الوصف فى صفته وكبره وحدسنه9"” وكانت وهران كثيرة البساتين 
والثمار”” ومنها أكثر ميرة ساحل الأندلس وبها فواكه ممكنة وأهلها 


(55؟) ثفسن المصدر » ص ١١.‏ 

(97؟) الادريسى : المصدر السابق » ص 41 
(5) نفسن المصدر » ص 16 

(59) الاستبصار » ص ؟7١‏ 

(.”) الادريسى ؛ المصدر السابيق » ص ك/ 
(1؟) الاستبيصار » ص 1١717‏ 

(؟*) الادريسى : المصدر السابق » ص 1لم 
(9؟) الاستبيصار » ص ؟5؟١‏ 


قمط”# ل 


فى خصب”4؟ ٠‏ آما تامسان*؟ فكانت غلاتها ومزارعها كثيرة وفواكهها 
جمة كثيرة الخصب رخيصة الأسعار ويقريها مزارع كثيرة تسمى أولاج 
الجنان”"© وكان لتاهرت بساتين كثيرة فيها جميع الثمار وسائر غلاتها 
كثيرة مباركة وتميزت بسفرجلها الذى يفوق سفرجل جميع البلاد 
حسنا وطعما وراكحة”*© ٠‏ وكانت مليائه من أتخصب البلاد وأرخصها 
أنسعار كريمة المزارع وفيها جميع القواكه) » أما المسيلة فقد كانت 
فى بسيط من الأرض تمتد مزارعها الى أكثر مما يحتاج اليه أهلها » 
وتنتج الفواكه والبقول والقطن والقمح والشعير » وبكثر بها 
النخغل90 © , 


أما عن الثروة الحدوانية فقد كان فى المغرب الأوسط مدن « كثيرة 
الغنم » والماشية طبية المراعى تجلب منها الأغنام الى بلاد المغرب 
دياك الأنداسس اريخسها وطري اعوبيا""* .+ ويكي القيل ]إن اقطان 
الساحلى من دجاية الى وهران كان وافر: المراعى وااثروة الحدوانية ٠‏ 
فكانت مجاية كثيرة اللدوم تصلح فبها وق ما بحيط بها السوائم 
والدواب الأنها بلاد زرع وخصب7» وكانت البقر والغنم بتدلس كثيرة 
وتباع حجملتها بالثمن المسير9؟) أما مدينة الجزائر فقد كانت أكثر 
أموال أهلها من البقر والغنم 9 كما كان 'لأهل شرسال مواشى وأغنام 


(55) الادريسى » المصدر السابق » ص 56/ 

(0؟) يعتيرها الادريسى قفل بلاد المغرب بمعنى أنها آخر بلاد المغرب 
الأاقصى وأول المغرب الأوسط ولكن صاحب كتاب الاستبصار ( ص 1١95‏ ) 
دراها قاعدة بلاد المغرب الأوسط . 

() الاسقتصار ص 176 » والادريسى : المصدر السابق ص ./ 

(0؟) الاستبيصار ص 1١1/8‏ »> والادريسى : المصدر السابق ص /ا/ 

(18) الاستبصار ص 17١‏ » والادريسى : المصدر ااسسابق ص 06/ 

(5؟) الاستبصار ص 17١‏ » والادريسى : المصدر السابق ص 1م 

(20) الاستيصار » ص 1١798‏ 

(1؟) الادريسى 4 ص 4١‏ 

(55) تفسن المصدر 2» ص .؟ 

(9؟) نفسن المصدر »2 ص 34/ 


7 ال كا 


كثيرة وأكثر أموالهم منها0؛" وكانت وهران كثيرة البقر والغنم وتباع 
تت تها 5 8 ٍِِ بالثمن المسير9) 5 


ولم يكن النطاق الداخلى لبلاد المغرب أقل من النطاق الساحلى 
فى ثروته الحيوانية وعلى سبيل المثال » كان على مقربة من تلمسان 
واد فسيح مه أغنام وأبقار لحومها سمينة49) وف تاهرت كان برعى 
من الدراذين والخيل كل حسن وكثير جدا من الغنم والذقر”'؟» كما كان 
لأهل المسيلة سوائم خيل وأغنام وأبقار8" ٠‏ 

وكأن المغرب الأوسط غنيا بثروقه السمكية التى كانت قصطاد من 
موانيه ومراسيه كما كان غنيا بالعسل الذى اشتهرت به بعض مدنه ٠‏ 


أما المغرب الأقصى فلم تكن موارده الاقتصادية أقل من مثيلاتها 
ف المغردين |الأدنى والأوسط ٠‏ ففى الزراعة كانت فبه مدن عديدة 
متصلة المزارع والمحارث فى السهول والجبال0*» فعلى سبيل اأثال 
كان على مقرية من سيته جنات وبساتين وأشجار وفواكه كثيرة وقصب 
سكر وأترج يتجهز به الى ما جاور سبته من البلاد7*» وكانت البصرة 
( أصيلا ) كثيرة الزرع خاصة الكتان الذى كان أهلها يتبايعون به حتى 
عرفت ببصرة ١الكثان‏ 210 وكان القطن أكير غلاتها كما أن القمح وسائر 
الحدوب بها كثيرة2*9 ٠‏ وكان حول فاس مزارع عظيمة حنى أنهاا كانت 
أرخص من سائر البلاد حولها 22 أما مكناسة التى عرفت سم مكئناسة 


(44) نفس المصدر »© نفس الصفحة ٠‏ 

(10) نفسس المصدر » ص 5/ 

(5) الادريسى : المصدر السابق ص 7٠١‏ 

597) تفسن المصدر » ص 1/ 

60 قبن المصهر © هن 23 

(45) الأستيضال 6 هن .15 

(.6) الادريسى : المصدر السايق » ص ١16‏ 

١81 الاستيصار » ص‎ )0١( 

(؟0) الادريسى : المصدر السابق ص ١15‏ 

(09) نفس المصدر ص 8١‏ » والاستيصار ص ١8٠.‏ 


حم 12 ع 


الزيتون لكثرة زيتونها حتى أن زيتها كان أكثر زيت ى جميع بلاد 
المغرب 2*7 فقد كانت أخصب البقاع أرضا وأنماها زرعا وأكثرها 
خيرا0**؟ وكانت مراكش فى بسيط من 'الأرض كثيرة الزرع وحولها من 
البساتين والجنات التى كانت تسمى البحائر ‏ لعظمها ‏ ما لا يحصى 
كثرة200 5 


أما بلاد السوس من المغرب الأقصى فكات كثيرة القرى بها من 
الفواكه :أجفاس مخطفة وأتواع كفيرة كالجوز والتن والنشب العذارى 
والسفرجل والرمان والاترج وغيرها لكنها كانت تتميز على وجه 
الخصوص بقصب السكر الذى لا مثيل له كما أن بها الكثير من الحنطة 
والشعير والأرز بأيسر قيمة7© ٠‏ 


أما عن الثروة الحبوانية فقد كان المغرب الأوسط كثير المراعى 
واللحوم التى يعتمد عليها اعتمادا كبيرا حتى أن الكثير من سكان هذا 
اقمع ون ياف الثرب - تسوه 3 يلام السرين ‏ كاترا يعشون 
على الأليان واللحوم00 + وعلى سديل المثال » كانت المراعى كثيرة 
حول فاس » وكانت اليصرة كثيرة الزرع واسعة المراعى تعرف لكثرة 
ألنائها ببصرة الألمان200 وكذلك كانت مراكش كثيرة الزرع”© + وكان 
عند: آهل نول لمطة من ملاد. السوس أنقار وأغنام كثيرة جدا والأليان 
والسمن لديهم وفيرة© ٠‏ 


(54) الاستبصار » ص /1ا8١‏ 

(5ه) الادريسى : المصدر السابق ص 178 

(655) الاستبصار » ص ١.8‏ 

(07) الاستيصار ص ١١؟  5١5‏ والادريسى : المصدر السابق ©» 
ص 17 

(5) الادريسى : المصدر السابق » ص م/ه 

(09) الاستيصار » ص ١65‏ 

(10) نفس المصدر » ص 5.8 

(11) الادريسى : المصدر السابق » ص 4ه 


!#85 لد 


وكانت يبلاد المغرب الأقمى مصايد غنية للأسماك خاصة فى 
سبته2"9 وفى سلا20 كما كان الجراد مصدرا هاما للغذاء خاصة فى 
مراك التى كان أهلها « يأكلون الجراد ويباع منه بها كل يوم الثلاثون 
حملا فما دونها وفوقها بقيالة عليه0*© وأهل السوس يأكلون الجراد 
أكلا كثيرا مقلوا ومملوحا »60"©) . 


على هذا النحو كانت بلاد المغرب الاسلامى يشتى أقسامها 
تفيض عن حاجة أهل تلك اليلاد وتمنع عنهم سر الغلاء وويلات 
المجاعات ٠‏ الا أن ذلك لم يمنع من وقوع بعض نوبات الغلاء والمجاعات 
2 بلاد المغرب فى العصر الاسلامى وصلت الينا أخبارها ونثف عن 
أحدائها مما يدعونا الى دراسة هذه الظاهرة وآثارها فى تاريخ المغرب 


أولا - الأسباب 5 

كانت نوبات الغلاء والمجاعات التى ألمت ببلاد المغرب فى العصر 
الاسلامى ترجع 'الى عوامل عديدة منها ما هو طبيعى كالقحط والأعاصير 
وكثرة الجراد ومنها ها عو بشرى يتصل باسباب السياسة والاقتصاد 
وغيرها + ويمكننا أن نشير الى بعض هذه العوامل فيما يلى : 

(1) القحط : 

اعتمدت بلاد المغرب الاسلامى فى سد احتياجاتها من المياه العذبة 
اللازمة لشرب الانسان والحيوان والنبات اعتمادا رئيسيا على مياه 
الأمطار التى تسقط أساسا فى فصل الشتاء بحكم مناخ الاقليم + وكان 


(10) تفسن المصدر » ص ١58‏ 
(19) نفمن المصدر » ص ٠/9‏ 
(15) نفسس المصدر » ص 594 
(16) تقسن المصدر » ص 1" 


7 اا ا 


كثير من أهل المغرب الاسلامى يقومون بتخزين مياه الأمطار للافادة 
منها فى غير أوقات سقوطها مثلما كان يفعل أهل المقيروان الذين كان 
« شريبهم من مواجين ‏ مواجل ‏ وصهاريج يجتمع فيها ماء 
المطر 29 أو على حد قول اليعقوبى « شربهم من ماء المطر » اذا كان 
الشتاء ووقعت الأمطار والسيول دخل المطر من الأودية الى برك عظام 
يقال لها اللواجل فمنها شرب السقاة ج259 ٠‏ 

وقد كانت المواجل خزانات للسقيا والرى فى مواضع كثيرة مثل 
القيروان التى عد صاحب كتاب الاستيصار بها ١١‏ ماجلا بنى بعضها 
فى خلافة هشام بن عبد الملك وبعضها الآخر فى آيام غيره من الخلفاء 
وكان أعظم هذه المواجل جميعا ذلك الذى بناه أحمد بن الأغلب يباب 
تونس من سور القيروان والذى كان عبيد الله المهدى يعذه أحد غرائب 
افريقية التى لا مثيل لها فى المشرق 2117 ٠‏ وبعد صاحب كتاب الاستيصار 
أيضا فى المهدية ++" ماجلا لماء المطر277 بينما كانت يقرطاجنة ‏ أو 
آثارها ‏ مواجل كثيرة للماء قسمى مواجل الشياطين لعظمها وغريب 
مندانها 27 ٠‏ 


وكان فى قسنطينة مواجل عظام مثل التى بقرطاجنة7؟ كما 
أن أهل سفاقس كان شربهم من الموزاحل09 ٠‏ 


وفضلا عن الأمطار. فقد كانت يلاد المغرب الاسلامى تستقى هن 
الأنهان لكنها كانت أنهار قليلة صغيرة لا تعدو كونها مجرد مجارى 
مائية محدودة أو نهيرات تعرف أحيانا بالشطوط لا يتعدى طول ما ينعت 


(11) المقدسى : أحسن التقاسيم » ص 6؟؟ 
(61) كتاب البلدان » ص ١217‏ 

(1) الاستبصار » ص ١١6‏ 

(59) تفسن المصدر » ص ١١1‏ 

(./) نفس المصدر » ص ؟؟١‏ 

(1/) الاستنصار 2 ص ١١7‏ 

(0/) نفس المصدر » ص 156 


83؟9 لد 


بالكبين هنها أميال معدودة ٠‏ قعلى سيل اللثال » يصف صاخي كتاب 
الاستبصار نهرا عند مدينة بسكرة بأنه « نهر كبير ينحدر من جبل 
أوراس يسقى بساتينها ونخلها وهو نحو * أميال »)99 ٠‏ ديصت 
الادريسى نهرا قريبا من بجاية بأنه « نهر عظيم يجاز عند فم البحر 
بالركب وكلما صد عن البصر كان 1 
موضع منه 0 وكثير من هذه النهيرات محلية يقتصر واديها على 
بلدة واحدة أو مدينة واحدة وبعض القرى. المحيطة دها + فعلى سبيل 
المثال كان لتنس نهر يسمى تافيه بأتيها من جبال القبلة ثم يستدير يها 
من جهة ‏ الشرق والجوف ويصب ف البحر”" ومن ثم كان الكثير من 
هذه النهيرات لا يكفى وحده كمورد للماء طيلة العام » فقد كانت 
مديئة تنس - على سميل المثال ‏ وشرب أهلها من عين ماء ولها فى 

جهة الشرق منها واد يشريون منه فى أيام الشتاء والربيم© ٠‏ ولذلك 
7 هذه النهيرات ‏ فيما عدا قيار #الواييا مثل مجرده 
فى افريقية وشليف ف المغرب الأوسط وملوية وسبو وأم الربيع فى 
المغرب الأقصى ‏ لا تغنى عن مياه الأمطار ولا تمنع حدوث القحط 
وان كانت تخفف من غلوائه فى بعض الأحيان خاصة وأنها متئائرة فى 
كثير من النواحى ويستمد بغضها مياهه من العيون أو ذوبان كت 
ف أعالى بعض الجبال ٠‏ 


وكانت بلاد المغرب فى العصر الاسلامى تسد بعض احتياجاتها 
المائية من المداه الجوفية متمثلة فى الآبار والعيون التى كانت تعم بلاد 
المغرب الاسلامى إذ أنها كانت المصدر. الرئيسى ‏ بل الوحيد ‏ للمياه 
العذبة فى كثير من النواحى فى النطاقين :الساحلى والداخلى على السواء » 
فعلى سبيل المثال كانت بعض الجهات الساحلية تعتمد فى شربها على 


(79) نفسن المصدر © ص 11/9 

(5/) صفة المغرب وأرض السنودان ومصر والاندلس » ص ١ه‏ 
(0/) الاستيصار » ص 1١١‏ 

(975) الادريسى : المصدر السابق » ص 8م 


ح 13 جه 


عيون أو آبار منها توئس التى كانت على اأرغم من قريها من مجرده 
يشرب أهلها من آبار شستى”"© وكان لبونة على ضفة البحر بثر عذب 
ماؤها يشرب منه أهلها'*" ومدينة الجزائر على ضفة البحر كان شرب 
أهلها من عبيون على البحر. عذيه ومن آبار”7؟ ٠‏ وكان فى باجه عيون 
عديدة يعتمد عليها » منها عين تسمى عين الشمس”" وكانت تطوان 
كثيرة الحيون 47 ٠‏ آما فى الداخل فقد كان الاعتماك على المياه الجوفية 
يتزايد جهة الصحراء جئؤويا مثل يلاد الجريد الثى يشيهها ابن سعيد 
بالبلاد المصرية فى قلة مطرها 29 » ولذلك كان أكثر اعتمادها على المياه 
الجوقية او على لياه المجلوية عبى تورات سثية نتقم مثابيتها عان 
بعض المرتفعات القرببة ٠‏ فقد كان فى داخل قفصة عيون كثيرة تتجمع 
مياهها فى صهاريج كبيرة ينشاً عنها نهير من الماء تطدن عليه أرحاء كثيرة 
ويسقى نصف مزارع قخفصه ٠‏ أما النصف الآخر فيسقى من عين 
عظيمة خارج المدينة تسمى عين المنستير » وهى عين كبيرة عذبة يخرج 
منها نهير كبير » فضلا عن مياه تأتى من وادى يسمى وادى ياذنشس 
بأتى من جبال شرقى قفصة اكن جريانه بقل فى الصيف + وقد دعت 
الضرورة الى عناية أهل قفصة بشئون الرى فكان لهم نظام فيه يصفه 
صاحب كتاب الاستبصار بأنه « هندسة عظيمة » لكنه لم يمدنا بحيثيات 
هذا النظام أو مفرداته9© وف المغرب الأقصى كان أهل مراكثس 
على سهيل المثال ‏ يشربون ويسقون زروعهم من الآبار » وقد 
صنع لهم مهندس يدعى عبد الله بن يونس ى أيام الامير المرابطى 
على بن يوسف بن تاشفين نظاما هندسيا حسنا للرى من آبار مراكششس 


(09/0) الادريسى : المصدر السابق ص ١١١‏ 
(/) الاستيصار » ص ١١17‏ 

(9/) الادريسى : المصدر السابق » ص 84م 
(4) الاستبصار 4 ص ١".‏ 

(41) نفسن المصدر » ص ١١7‏ 

(86) الجغرافيا » ص 17؟١‏ 

(8) الاستبصار » ص ١67‏ 


د 1709 مه 


التى امتازت بقرب مياهها من سطح الأرض غير بعيدة الغور » وجملة 
هذا النظام أن المهندس المذكور حفر برا مربعة كبيرة التربيم ثم مد 
منها ساقية ( قناة ) متصلة الحفر على وجه الأرض تتدرج من أرفع 
الى أخفض ف ميل غير ملحوظ نحو الأسفل بميزان هندسى حتى وصل 
الماء الى البستان المراد سقيه منسكيا على وجه الأرض ف جريان دائم » 
فآخذ أهل مراكش هذا النظام البديع عن ابن يونس وحفروا آبارا 
كثيرة وقنوات عديدة فكثرت زروع مراكش وبساتينها واتصل 
عمرانها89) . 


على هذا النحو كانت بلاد المغرب فى العصر الاسلامى تسد 
احتياجاتها من المياه العذية من أكثر من مورد ير أن االأمطار كانت 
الوره الركيسن: والاهم بل :تمد الموارد الانخرق. السطمية #الاتهاز 
والجوفية كالآبار والعيون تبعا للأمطار. وعالة عليها » ومن ثم كان 
عدم سقوط الأمطار هو العامل الحاسم فى حدوث القحط المؤدى الى 
نوبات الغلاء التى قد تتفاقم أحيانا الى حد المجاعة ٠‏ وقد وصلت الينا 
أخبار عديدة عن سوء تأثير القحط على الأحوال الاقتصادية فى بلاد 
المغرب وما أدى إليه من غلاء مثلما حدث فى سنة هه ه التى دخل 
فيها موسى بن نصير افريقية فوجدها قد قحطت قحطا شديدا فاستسقى 
بأهلها*؟» وى سنة 555 ه كان بافريقية قدط عظيم أدى الى غلاء 
شسديد حتى كادت الأقوات أن تنعدم 2717 وعاود. ااقحط بعد ذلك معامين 
فى سنة 504 فغلت الأسعار غلاء شديدا » أدى الى مجاعة حتى أكل 
الناس بعضهم بعضا !"2 وشهدت سنة و" ه نوبة من الغلاء استمرت 
فى 'السنة التالية ثم تفاقمت فى سنة 78١‏ ه يسيب القحط وجفاف الباه 


(85) الادريسى : المصدر السابق ص 1" ل 5/8" 
(45) ابن عذارى : البيان المغرب » ج ؟ ص ١9‏ 
(81) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج /اا ص 8962 
60) النويرى : نهاية الآرب » مجلد ؟1؟ » ص ١7.‏ 


--8]60 لدم 


جفافا ُذيدا فحات ببلاد المترب مجاعة شديدة فى السنة المذكورة0 ٠‏ 
ونسدب عدم سقوط |الأحطار فنقة م ام فى غلاء نديد مافريقية امئد 


لثلاث سنوات حتى سنة »مع ه280 , 


واذا كان القحط وعدم سقوط الأمطار سببا رئيسيا لوقوع الغلاء 
والمجاعات فى بلاد المغرب فى العصر الاسلامى » فان السيول الشديدة 
الجارفة كانت لها خطورتها أيضا فى بعض الأحيان » إذ كانت تدمر 
امكانيات البلاد الاقتصادية وتكلف الناس ما لا تطيق مثلما حدث 
على سبيل المثال ‏ فى سنة 8ء” ه التى أصابت القيروان ورقادة 
فبها أمطار كثيرة هدمت الممانى0© ٠‏ 


وكانت 'الأعاصير المدمرة التى اجتاحت بلاد المغرب الاسلامى فى 
بعض السنوات تهلك الزرع والضرع وأدت ألى أزمات اقتصادية وغلاء 
مثلما حدث فى سنة /ا.” ه ء التى هيت فيها على ااقيروان ريح صفراء 
مظلمة داءت أياما وسدت الأفق <تى كان الرجل لا يرى جليسه فكانت 
من الأسياب المؤدية الى غلاء حدث ف ذلك العام وأعقيها وباء وطاعون 
ق510اي 


وفى سنة م ه اجتاحت بلاد المغرب أعاصير شديدة هدمت 
الديار وأفسدت الثمار2573 9 وف سيكة همع هم إجنتاحت أعاصير مهولة 
مدينة تلمسان وأحوازها فهدهت المبانى واقتلعت الأشجار العظام حتى 


(8) ابن أبى زرع : الأنيس المطرب بروض القرطاس. » ص 
١١٠6١ - ١1‏ 


(89) العينى : عقد الجمان » ج ١١‏ »© مخطوط وقف العينية رقم 
؛ واين الأثير : الكامدل » ج 9 ص 1156 

1١86 ص‎ ١ ابن عذارى : المصدر السابق ©» ج‎ )1٠( 

(11) نفسن المصدر : جح ١‏ 4 ص 185 

(10) ابن أبى زرع : المصدر السايق » ص ١١56‏ 


3597 سد 


كان القأس يرون البهائم ثمر. دين السماء والآرض من شدة 
العواصف2©629 , 


( ج) كثرة الجراد : 

وكان من العوامل الطبيعية المؤدية للأزمات الاقتصادية والغلاء 
لغيافا فى يلاد المتريب الاسلئى تعرضها تجحاقل من الجراد الكثير 
الذى يأتى على كل ما هو آأخضر من زروع ونباتات فيفقد الانسان 
غلاته والحيوان مراعيه مثاما حدث فى سنة مم ه إذ اجتاح الجراد 
الكثير بلاد المغرب وفتك بها0©*' ٠‏ وف سنة ٠»4؛‏ ه عم غلاء شديد بلاد 
المغرب وافريقية وكان الجراد من الأسباب المؤدية لوقوعه9© ٠‏ 


العوامل البشرية : ش 

لم تكن العوامل الطبيعية وحدها سيبا فى الأزمات. الاقتصادية 
والغلاء والمجاعات التى ألت ببلاد المغرب فى العصر الاسلامى وائما 
كان للعوامل البشرية نصيب وافر من ذلك فى بعض الأحيان ٠‏ 


وأول العوامل البشرية وأخطرها ما شهدته الساحة المغربية فى 
العصر الاسلامى من حروب لم تعطل الحرث والزرع وشستى أوجه 
النشاط الاقتصادى فحسب ولكنها أيضا أهدرت الامكائيات الاقتصادية 
لبلاد المغخرب وقتذاك ٠‏ 


واذا كانت ملاد المغرب قد عانت من تدهور ملحوظ فى اقتصادها 
قيل الفتح الاسلامى”؟ فان حروب هذا اافتح "الطؤيل تسنبيا عن 
'الفتوحات الاسلامية الاخرى ‏ قد أضرت بالاقتصاد المغربى خاصة 


(9) نفسس المصدر : تفسن الصفحة . 

(55) نفسن المصدر : ص ١١5‏ 

)5 اتن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج ١‏ ») ص لاه . 

(11) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب فى العصر الاسلامى 
عن 1 


7 ل كا 


يعدما قامت به 8 داعيا بنت ماتيا » كاهنة جراوة من كخزيب متعمد 
لهذا الاقتصاد ظنا منها أن تخرييه يجعل المسلمين يزهدون فى فتح 
بلاد المغرب » فآمرت بقطع الأشجار وتغوير الآبار وخلفت افريقية 
التى كانت على حد تعبير عبد. الرحمن بن زياد بن أنعم المعافرى ل 
هن طراياس ألى طئجة طلا وقرى متصلة تلخربث جميم خلك87 ٠.‏ 
وقد نالت الكاهنة سريعا جزااء ما اقترفته من تخريب فسقطت على يد 
حسان بن النعمان الغسانى ؛ لكن بلاد المغرب عانت من فعلتها فتدهور 
اقتصادها تدهورا شديدا كما يظهر. جليا فى سنة دخول موسى دن نصير 
افريقية ‏ سنة وم ه ‏ إذ وجد موسى بن نصير أهل افريقية يعانون 
من قحط شديد عامذاك خاصة بعد تعذر الافادة من المخزون المائى 
الجوف نتيجة شوين القاعدة لاكيان #اينفكى بهم هومسي بحن 


ف |2 


٠. 


وأحدثت الحروب التى اندلعت ابان الفتنة المغربية الأولى فى عصر 
الولاة أضرارا بالغة بالاقتصاد المغربى » إذ خربت المزارع وعطلت 
النشاط الاقتصادى وكلفت البلاد نفقات باهظة29 » وأدت الى نوبات 
من الغلاء والأوبكة مثلما حدث فى سنة 9؟١‏ ه التى ابتدأ فيها وباء 
وطاعون أنثد لسيم سكوات .متواصلة بافريفية لا يكاد يرقم .إلا عرة 
فى الشتاء أو أخرى فى الصيف(29 ٠‏ 


واذا كانت الحروب التى أضرت بالاقتصاد المغربى قد انداعت 
فى الكثير من فترات تاريخ المغرب الاسلامى فان الاضطرابات. السياسية 


(10) الرقيق القيروانى : تاريخ افريقية والمغرب ص ١١‏ . والمالكى : 
رياض النفوسس » وابن أبى دينار : المؤنس فى أخبار اغريقية وتونس » ج ؟ » 
ص ١51‏ 

(1) ابن عذارى : المصدر السابق » ج ؟ » ص ١5‏ 

(49) محمود اسماعيل عبد الرازق : الخوارج فى بلاد المغرب العربى 
ص ١لا؟ ‏ 75" 


". ص‎ »© ١ ابن عذارى : المصدر السابق ©» ج‎ )٠٠( 


#558 دم 


التى كانت تنجم عن تنافس الحكام أو عن سقوط الدول وقيام أخرى 
على أنقاضها أو اندلاع الثورات كان لها أيضا أضرارها بالاقتصاد 
المغربى » من ذلك على سبيل المثال ‏ أن قفول حنظلة بن صفوان الى 
المشرق تاركا المغرب » عن 'اضطرار ؛ لعيد الرحمن بن حديب قد أعقيه 
حدوث الأزمة الاقتصادية والوياء الذى بدأ فى سنة ه١١‏ ه ٠‏ وأعقب 
سقوط دولة الأغالبة وقيام دولة العبيديين فى افريقية وباء شديد 
يافريقية وما والاها سنة «هم ٠ 221١72‏ وصحب ابتداء ثورة أبى يزيد 
مظلد بن كيداد على العبيدين غسلام ق الاسعار بالقيروان سيكة 
و 290 ٠‏ لها فى سكة م4 .ها فقد وقنع جافريقية والغرب غلاه 
يرجع ابن الأثير أحد أسبابه الى اختلاف الملوك2"9 إذا كان الخلاف 
حينذاك محتدما بين « المعز دن باريس » صاحب افريقية وبين عمه 
حماد بن بلكين » صاحب بجاية ٠‏ وآدت الاضطرابات التى حلت 
بافريقية من جراء تغريية بنى هلال واغاراته القبائل العربية عليها الى 
تخريب وبلاء لم تشهد افريقية له مثيلا قط 2222 ٠‏ 


وفضلا عما سبق فقد كان تعطل النشاط التجارى نتيجة للحروب 
والقلاقل السياسية واضطراب الأمن سببا فى الغلاء والأزمات 
الاقتصادية فى كثير من الأحيان ٠‏ إذ تميز الاقتصاد المغربى فى العصر 
الاسلامى » لاسيما منذ القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى » 
بارتباط ألساسى بين الفلاحة والتجارة*"© ذلك أن المدن التى تنامت 
وتضخمت اعتمدت فى ميرتها على ضواحيها الريفية من جهة وعلى 


(1.1) نفسنى المصدر ©» جح ١‏ » ص 1/9 

١17 ص‎ 4 ١ نفسن المصدر ©» ج‎ )٠١0( 

5556 الكامل فى التاريخ » ج 15 » ص‎ )٠١“( 

)٠١5(‏ نفسن المصدر » ج18 » ص /الام 

وجوايتقاين : تونس فى العصور الوسطى من كتاب : دراسات فى 
التاريخ الاسلابى ص 8؟؟ 

)1.0٠(‏ الحبيب الجنمانى : المغرب الاسلامى ‏ الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية ص ؟2؟ 


مم وام مم 


ما يرد إليها من اانواحى الاخرى من جهة ثانية » فتزايدت أهمية 
التجارة الداخلية ودورها فى تأمين الاحتياجات الغذائية للمدن خاصة 
الشبرى عنها مثل القيروان ال كان لها خاصية ريفية وكافت: فى «بساط 
من الأرض مديد من الجوف وساير جوانبها أرضون طيبة كريمة 
وأحسئها الجانب الغربى وهو المعروف يفحص الدراره يصاب فيه فى 
السنة الخصبة الحبة ماية 676" إلا أنها لم تكف لسد كافة احتياجاتها 
فكانت القيروان تمتار من أكثر هن جهة » فكانت تمتار من جلولاء : 
القواكه.والتقول يرد منها كل يوم اعمال لآ فحمي”9؟ + وتمتار من 
قابس : أصناف من الفواكه أُيضا©2 وتمتار من قلشانة : التين خاصة 
التين الأخضر227 وتمتار من قفصة : التمر وأنواع من الفواكه7؟1) 
وتأتى اليها التمور أيضا من توزر والحبوب من باجه١١“‏ ومن غير ذلك 
من جهات شتى مما جعلها ‏ على حد قول الادريسى ‏ أربح بلاد 
المغرب تجارة وأكثرها جباية وأنفقها سلعة9١"2‏ وكان سوقها أوسع 
كا مقرم ديق القداد ا نكر اصلامن القيلة الى الجورف ويا ماتدارء ب عل 
حد تقدير البكرى ‏ نحو ميلين وثلث ميل2719 ٠‏ ولذلك كان لتعطل 
تجارة القيروان أو انقطاع الوارد اليها أضرار بالغة تؤدى الى الغلاء 
والشدائد الاقتصادية التى قد نتفاقم الى حد المجاعات فى بعض 
الآحيان ٠‏ 


وكان من عوامل تعطل النشاط التجارى فساد الأسواق أو تخريبها 
الذى لم يكن بنجم فقط عن انقطاع الوارد الى تلك الأسواق وائما 


"6 البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » ص‎ )٠١5( 
١١5 نفسن المصدر ص 5" والاستبصار » ص‎ )١1١0 

١1 اليكرى : المصدر السمايق ص‎ )١1١8( 

(105) نفسن المصدر » ص 559 

(1) نفس المصدر » ص 67 

, الحبيب الجثمانى : المرجع السايق » ص 5ه‎ )١١1( 
١١١ المغرب وأرض السودان ومصر والاتندلس » ص‎ )١١9( 
البكرى : المصدر السسايق » ص ه؟‎ )١١*9( 


لد !#898 د 


كان ينجم أيضا عن الحرائق التى تجتاح تاك الأسواق أو معظم 
أقسامها فى كثير من الأحدان ٠‏ فعلى سبيل المثال وقع فى سنة مه ه 
« حريق كبير فى سوق مدينة فاس فأحرقت جميع أقسامه إلا البقالون 
فتلفت فيه أموال جليلة وافتقر فيه خلق كثير ٠21376‏ 


وكانت الأسواق تتضرر أيضا أبلغ الضرر من الاضطرابات النقدية 
التى حدثت أحيانا فى بلاد المغرب ف العصر الاسلامى » وكانت 
الاضطرابات النقدية أظهر ما تكون فى الدراهم المعاملة التى يجرى بها 
التعامل فى التجارة الصغيرة أو الداخلية بينما كانت الدنانير الذهبية 
أكثر :اتصالا بالتجارة الكبيرة أو الأخارجية ٠‏ واذا كانت الدنانير القروية 
قد تميزت بجودة عيارها وثبات وزنها مما يدل على كفاءة الاقتصاد 


وغلاء يسبب ما يعترى الدراهم المعاملة من اضطراب ترتفع بسببه 
الأسعار فيعانى منه أواسط الناس وعامتهم » من ذلك على سبيل 
[الكالست الأزمنة النقدية التى حدثت فى امارة ابر اهيم الثانى دن أحمد 
الأغلبى الذى آر!د تصحيح العملة المتداولة من الدراهم المعاملة 
فقرر وقف التعامل بها وسحبها من السوق واعادة سك واصدار عملة 
جديدة صديحة » وهى عملية مهما كان صواب أهدافها ؛ الا أنها 
أثارت اضطرابا نقديا أضر بكثير من أهل القيروان فأغلقت الحوانيت 
وتظاهر. الناس احتجاجا ولولا حسن تصرف الأمير الأغلبى لحدث 
ما لا تحمد عقباه”*"'2 لكن ذلك لم يمع من وقوع أضرار من جراء 


551 ابن القطان » نظم الجمان » ص‎ )١١5( 

٠ ابن عذارى : المصدر السابق‎ )١١6( 

بينما يرفض الدكتور سعد زغلول عبد الحميد رأى ابن عذارى 
فى أن قلة الأموال فى خزانة ابراهيم الثانى بن أحمد التى اضطرته الى 
استخدام حلى نسائه كان نتيجة لما بدده سلفه أبو الفرانيق من أموال 
( تاريخ المغرب العربى ج ؟ ص 1١11‏ ) فانه يرجع ذلك الى سنوات 
القحط التى امتدت من سنة 985 ه الى ستنة 518 ه . لكن الدكتور 


ان 5 


هذا الاضطراب النقدى ٠‏ ومن أمثلة الاضطرابات النقدية ما وقع 
فى سنة 44١‏ ه التى أمر فيها « المعز بن باديس © بتبديل السكة 
العبيدية المتداولة الإزالة أسهاء العبيديين واصدار مكة زيزية بذلة 
منها فضاقت الحال بالفقراء والضعفاء » وغلت الأسعار ٠592١2‏ 

هكذا تنوعت أسياب الغلاء والشدااكد الاقتصادية والمجاعات ىق ف 
بلاد المغرب فى العصر الاسلامى » وردما يكون من اامفيد فى إيضاح أنعاد 
هذه الظاهرة الخطيرة فى التاريخ الاقتصادى ليلاد المغرب الاسلامى 
أن نتتبع أخبار ما وصل الينا عنها وسنى حدوثيا و 

كانت أول الشدائد. الاقتصادية التى عانى منها المغرب الاسلامى 
مبكرة جدا إذ وقعت فى السنة التى دخل فيها موسى بن نصير 
افريقية2217 أى قبل اكتمال الفتح الاسلامى لبلاد المغرب ٠‏ واذا كان 
وقوع القحط فى تلك السنة هو الذى لفت إنتياه اين ين فان 


محمد الطالبى ( الدولة الأغلبية ص ١١‏ ) يأخذ بقول ابن عذارى ويذهب 
الى أن تخفيض العملة كان لتغذية بيت المال الأغلبى بقطع نقود أوفر 
لتغطية النفقات الملحة حينذاك ثم قرر ابراهيم الثانى القيام باصلاح نقدى 
وسك عملات جيدة من جديد سميت بالعاشرية فاندلعت ثورة أو هيج فى 
القيروان سميت « ثورة الدراهم » ويتساعل الدكتور الطالبى لم هذه 
الهيجاء التى تبدو ‏ فى نظرة ‏ غير مفهومة مبدئيا ٠.‏ ويجيب بنفسه على 
تساؤله بأن الأهالى لم يتفهموا الهدف من الاصلاح النقدى من ناحية وان 
هذا الاصلاح ربما أضر بمصالح البعض من ناحية أخرى لكن الدكتور 
الطالبى فاتله أن يدرك أن غضب الأهالى يرجع الى سبب ذكره الطاليى 
نفسه وهو أن ابراهيم الثانى هو الذى أصدر عملات مزيفة لسد النفقات 
الملحة أى أنه كان سدب التزييف الذى يريد اصلاحه فهو المسئول عن 
الاضطراب . 

51/5 ص‎ ١ ابن عذارى : المصدر السابق » ج‎ )١١5( 

)١١0‏ اختلف فى تدديد هذه السنة التى دخل فيها موسى بن نصير 
افريقية ولكن الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ( المرجع السابق جح ١‏ 
ص 23598 ) يرجح أنها سنة 85 ه وخقا لرواية ابن الآثر . 


١9 البيان المغرب ©» ج ؟ 2 ص‎ )١18( 


ا ا 


جذور الأزمة الاقتصادية كانت تمتد الى ما قدل ذلك بكثير حين خربت 
الكاهنة المزارع وقطعت الأشجار وغورتالآبار فلما حل القحط وانعدم 
سقوط الأمطار ف السئة المشار اليها غانى آهل افريقية معائاة شديدة 
فخرج بهم موسى من نصير للاستسقاء رجالا ونساء مصطديا معهم 
أهل الذمة وجميع 'البهائم فظاوا يدعون الله وييكون ويتضرعون حتى 
انتصف النهار فاستجاب الله لهم وسقوا سقيا شافيا ٠‏ وفى سنة 1١١‏ ه 
أضابة الناس يلاد لغرب مجاعة عتليرةنة01 + .وإذا كانت المصادر 
لم تذكر ثسيئا عن أسبابها ولا أبعادها فأغلب الظن أن تردى أحوال 
البلاد السياسية وسوء سياسة النولاة واستنزافهم لموارد البلاد 
الاقتصادية دون العناية متئميتها » كان من أسباب حدوث هذه 
المجاعة ٠‏ 


وأعقب قفول حنظلة بن صفوان الى المشرق وتولى عبد الرحمن 
اين احكدا على افريقية سنة ٠١9‏ ه حدوث وباء وطاعون أستمر سبع 
سنين « لا يكاد يرتفع إلا مرة فى الشتاء » ومرة فى الصيف »250 ٠‏ 


وفى سنة 50 ه نزل دبلاد العدوة قحط كثير وغاصت المياه وتوانى 
القحط حتى سنة ٠0‏ ه230 لكنه كان فى سنة +55 ه أشد ما يكون 
إذ عم الغلاء والقحط جميع بلاد المغرب وافريقية وغلا السعر وانعدمت 
الآقوات وتيع ذلك وداء وطاعون عظيم هلك فيه كثير من الناس وكان 
هذا الغلاء وهذا الوباء امتداد لموجة عامة منهما اجتاحت العالم 
الاسلامى ف تلك السنة29© وييدو أنهما كانا نتيجة لموجة من القحط 
الشديد اجتاحت العالم الاسلامى فى ذلك العام ٠‏ 


)١19(‏ نفسن المصدر »© جح ١‏ © ص اه 
)١١.(‏ ابن عذارى : المصدر السابق » جح ١‏ ص ." 
(١؟١)‏ ابن أبى زرع : الانيس المطرب بروض القرطاس » ص "1 


(؟؟١)‏ ابن الأثير : الكامل » ج لا ص 57١‏ وابن أبى زرع : المصدر 


5536 لس 


وق فكة 55> ه كان دأفردقية غلاء شديد نتج عن قحط شديد 
كان امتدادا للسنوات. العجاف السابقة والتى امتدت لما يزيد عن عقد 
ونيف » وقد بلغ القحط والغلاء مداه فى سنة 55 ه حتى كادت الأقوات 
أن تعدم وعانى الناس من الجوع عناء ند ولم بكد أهل 
افريقية يتنفسون الصعداء من عناء القحط والغلاء عاما واحدا حتى 
عاود القحط واشتد فى سنة 5548 ه فغلت الأسعار غلاء شديدا حتى 
دعضا 201590 وقد ذتركت هذه المجاعة آثارا أبعد بسواع من ذلك نادت :الى 
حدوث كوارث أخرى فى غير منطقة ون ملاد المغرب » إذ يبدو على 
ضررا بليغا عجزوا عن أداء الأموال المفروضة عليهم من قبل الأمير 
الأغلبى ففتك بهم اير اهيم الثانى الأغلبى فتكا ذريعا وأنزل بهم عقابا 
شديدا وأباد منهم خلقا كثيرا1700) 3 


وى سنئة 8٠‏ ه عمت بلاد العدوة مجاعة شديدة أكل الناس 
فيها بعضهم بعضا ثم أعقب ذلك مرض ووباء وموت كثير هلك فيه 
من الذاس عدد لا بحصى حنى كان يدفن فى القير الواحد أعداد من 
الناس لكثرة الموتى ٠‏ وكانوا يدفنون من غير غسل ولا صلاة259 ٠‏ 


وق سكة ٠‏ ه عقب سقوط الدولة الأغلدية وقيام الدولة 
العبيدية فى افريقية وقع يافريقية وما والاها غربا حتى العدوة 
المغربية « مجاعة عظيمة شبهت بمجاعة عام ٠5؟‏ ه ؛ بلغت فيها الحاجة 
مبلغا لا عهد للناس ف بلاد المغرب بمثله فوصل ثمن قفيز القمح ثلاثة 
دنانير ووقع الموت فى الناس حتى عجزوا عن دفن موتاهم 2057 5 
(8؟1١)‏ ابن الأثير » المصدر السايق © ج لا » ص )89 
)1١111(‏ النويرى : نهاية الآرب » ج ؟؟ ص ١7.‏ 
)١115(‏ ابن عذارى : المصدر السابق » جح ١‏ » ص ١78*‏ 
(10) ابن أبى زرع : الاصدر السابق » ص 519 
)١0‏ نفسن المصدر » ص م5 


كك 8 1ت 


كان منهم أيو المصعب بن زرارة العبدرى وحماس بن مروان القاخى 
إلفاسكٌ ومحمد دن عبادة السوسى الزناهد وخلف بن معمر دن منصور 
لق 


٠ افريقية259‎ 


وف سنة اه ه كان بافريقية وما والاها شرقا الى مصر طاءون 
شديد وغلاء زاد من وقعه على الناس سياسة الشيعة الالية: التى 
يصفها ابن عذارئ بالجور. الشامل والتعلل على أموال الناس ف كل 
جهة230 وكانوا قد بدأوها فيما يبدو سنة ه.” ه التى فرضوا فيها 
على أهل الضياع بأعمال افريقية مغرم أسموه التضبيع ٠‏ أى على 
الضياع 200 * وبددو أن هذه المغارم قد اشاد وقعها فى سئة باوس 
المذكورة لحدوث قحط فى هذه السنة ونان كان ابن عذارى قد أشار الى 
الطاعون دون القدط فمن المعروف أن الطواعين كانت تعقب فى الغالب 
نوبات القحط وعدم سقوط الأمطار + وريما يرجح ما نذهب إليه هو 
أن سنة بام ه التى وقع فيها الغلاء أو الشدة الاقتصادية المثسار اليها 
كانت أحوالها المناخية سيئة وفيها هبت على 'القيروان « ريح مظامة 
صفراء دامت أياما وسدت الآفق حتى كان الرجل لا يرى جليسه 
وأتمعها الوداء 2276 وبينما كان القحط سبيا فى أزمة سنة لاه ه 
فان الأمطار. الكثيرة تسببت فى مشكلة فى السنة التالية » فقد سقطت 
فى سنة لمء# ه على القيروان ورقادة آمطار غزيرة هدمت المبانى9© 
ومع أن البلاد كانت فى حاجة للمياه للسقيا والرى » الا أن السيول 
فيما يبدو قد أضرت بالبعض وكان منهم ‏ على الأقل ‏ من تهدمت 


٠ مدانيهم‎ 


(؟1) البيان المغرب » ج ا ص 10 

(9؟1) البيان المغرب » ج ١‏ 4 ص ١6١‏ 
(.17) نفس المصدر »© نفس الصفحة . 
(191) نفسن المصدر 4 ج ١‏ ©6اص 185 
(180) تفن المصدر » جح ١‏ 4 ص 186 
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وى سنة "١5‏ ه بدأت شدة اقتصادية وغلاء سعر فى القيروان 
ولم يكن غلاء تلك السنة بسبب العوامل الطبيعية بل كان نتيجة اندلاع 
قورة أبى .يزيد قله بن كيداد سخب الخماز بف لك اليية09 عقد 
تسبيت هذه الثورة فى 'اضطرايات ف البلاد وقطع الطرق فانقطع 
الوارد الى القيروان من الميرة أو قل الآتى اليها من طلب سكانها 
واحتياجاتهم فغلت الأسعار ؛ ويبدو أنها استمرت ف الغلاء فى السنة 
التالية » سنة ١7‏ ه فأصاب الناس ضيق شديد وغلاء ووماء لم ينج 
الناس منه الا بسقوط القيروان سنة 718 فزرعت بسائطها وأثمرت 
بساتينها وصلحت أحوال آهلها ورخصت أسعاره991© ٠‏ 


لم تكن القيروان وحدها هى التى أضيرت يسيب ثورة أبى يزيد 
عفاد بن لاد يك ص الشين توللص كيرة روبد كاحر كريط شير 
مدينة المهدية خاصة بعد حصار أبى يزيد لها وتضييقه عليها فاشتد 
الغلاء بها وفر عنها خلق كثير من شدة الجوع فى سنة جم ه ٠‏ 


ولم ينتفع عامة أهلها من خزائن الطعام المدخرة فيها إذ كان 
القائم بالله العبيدى يفرق هذه الأطعمة فى جنده وعبيده ليقووا بها 
على مقاومة ااحصار الذى أحكمه أبو يزيد على المهدية » فعظم البلاء 
على عامة أهل المهدية حتى أكلوا المبته والدواب والكلاب وفر أغليهم 
عن اللاينة التحلسرة الى الوشعت على السقوة فق يدا سلضب العمار 
انرا عا عن أله شبكرى من (خلااف واتسر انه اطل القيروان عن تدده 
نتيجة لسوء تصرفه وسياسته معهم فاضطر الى التراجع عن المهدية 
تاركا خافه من الميرة ما خرج أهل المهدية لانتهابه والاستيلاء عليه 
فصلحت به حالهم ورخصت به أسعارهم وأقاموا أودهم دما خلفه 
أبو يزيد هن طعام وأمتعة29© ٠‏ 


١97 ص‎ 4» ١ نفسن المصدر ©» جح‎ )١159( 
1١16© ص‎ 4» ١ تفسن المصدر ©» جح‎ )١1؟9(‎ 


(؟1) ابن أبى دينار : المؤنس فى تاريخ أفريقية وتونس © ص 1٠١‏ 


لاا لس 


وق سئة ابم هم عاود هل المهدية الفرار عنها وكان السب 2 
هذه اارة زلازل عنيفة وقعت باادينة طيلة شهر جمادى الأولى من 
هذه السنة وعشرة أيام من حمادى الآخرة » وكانت الزلازل العنيفة 
كف 3 اليوم الواجد عدة مرات تتقيررت الكور وألقازل شبيرا بليقا 
واضطر أهل المهدية 'الى الهرب تاركين خلفهم دور هم وما فيها20 ٠‏ 


وف سنة بالا ه شهدت بلاد المغرب كلها كارثة اقتصادية فقد 
عمها الجراد الكثير وفتك بها فتكا شديدا"2 ٠‏ وفى سنة وبسم هم 
بدأت هذه الأزمة 'الاقتصادية فى السنة التالية ثم بلغت ذروتها ى 
سنة ١م"‏ ه بعد أن عم الملاد قحط شديد جفت بسديه المباه جفافا 
شديدا فدلت بالبلاد مجاعة شديدة لولا أن تداركها الله مرحمته فنزل 
الغوث وأمطرت البلاد مطر! عاما فى بلاد المغرب كلها فزرع ااناس 
وانخفضت الأسعار وانتعشت الدبهائم والدواب279 م6 وق: سشعنة 
كلم هم هيت على المغرب |الأقصى أعاصير سدميدة هدمت الديار وأفسدت 
الثمار10؟ » وفى سنة هو ه وقعت يافريقية « شدة عظيمة انكشف 
فيها المستور وهلك فيها الفقير وذهب مال الغنى وغلت الأسعار وعدمت 
الأقوات وجلا أهل البادية عن أوطانهم وخلت أكثر المنازل فلم يبق 
لها وارث » ومع هذه الشدة وباء وطاعون هاك منه أكثر الناس من 
غنى ومحتاج فلا ترى متصرفا إلا فى علاج أو عيادة مريض أو أخذ 
فى جهاز ديت أو تشبيع جنازة أو انصراف من دفن وكان الضعفاء 
يجمعون الى باب سلم فتحفر. لهم أخاديد ويدفن المائة والأكثر فى 
الأخدود الواحد فمات بافريقية من طبقات الناس وأهل العلم والتجار 
والنساء والصديان ما لا يحصى عددهم إلا خالقهم تعالى ٠‏ وخلت 
اللساجد بمديقة القروان وتطلت الأقران والعمامات وكان الشاين 


)١15(‏ ابن عذارى : المصدر السابق » ج ١‏ » ص /؟؟ 
157) ابن أبى زرع : المصدر السابق » ص ١.5‏ 
)١(‏ نفسن المصدر » ص ١١6١ ١١5‏ 

١١5 ابن أبى زرع » المصدر السابق » ص‎ )١89( 


ل 0 


يوقدون آبواب بيوتهم وخشب سقوفهم وجاء خلق من أهل الحاضرة 
والبادية الى صقلية ٠‏ وكانت الرمانة بدرهمين المريض فى ذلك الوقت 
والفروج يثلاثين درهما وقيل أن أهل البادية أكل بيعضهم عضا 0 ٠‏ 
وبقدر أدن الآثير عدد من كاق دموت كك يوم ما دين خوسمائه 5 
سيعماكة97'؟ لكن اانويرى برتفع بهذا العدد فى اليوم الى الألف 
والأكثر 019 5 


وعلى الرغم من أن المصادر قد سكتت عن أسياب ذلك الغلاء 
الشديد وتلك المجاعة المديرة فأغلب الظن أن تلك الشدة كانت يسبب 
موجة قاسية من القحط أضرت البادية و'لحضر : بدل على ذلك جلاء 
أهل العادية عن أوطائهم سيب القحط كما دبدل عليه أن عودة الخصب 
يسيب سقوط الأمطار فى السنة التالية سنة 5ه" ه ٠‏ قد كشفت عن 
ألناس الغمة فرخصت الأسعار وارتفع الوباء عن الناسر9؟9؟ ٠‏ 


وبحل ااقرن الخامس الهجرى دون أن سير المصادر ال أزمات 
اقتصادية لكن ذلك لا يدوم طويلا فسرعان ما يقع بافريقية والمغرب 
مصدوية بأمطار 204 ٠‏ ثم وقع بالبلاد فى العام التالى /اه؛ ه قحط 


شديد ومسعبية عامة2 011 - 


وف سنة 1+5 ه وقع بافريقية غلاء كثير بسبب الحروب التى 


(150) ابن عذارى : المصدر السابق » ج ١‏ » ص 5م؟ /ام؟ 
(51)) الكامل فى التاريخ » ج 1 ص ١86‏ 

١9١ نهاية الأرب » ج 56 » ص‎ )١159( 

(؟5١)‏ ابن عذارى : المصدر السابق » ج ١‏ » ص /اه؟ 

)١155(‏ الكامل فى التاريخ » ج 5 ص 5ه؟ 

(155) ابن أبى زرع : المصدر السايق » ص ١١5‏ 

(15) نفسى المصدر »© نفسسى الصفحة . 
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لم تتوقف9؟'2 وى سنة 4١١‏ ه اشتد القحط ببلاد المغرب الأوسط 
كلها ين تيهرت الى سجلماسة وكثر 3 الوك فى المداسن زدكرق وف تمتاقة 
18 ه تفاقم الغلاء وحلت بالناس مجاعة لم :* سهد أفرحقية مثلها قط 
على حد تقدير النويرى2؟'2 واستمر الغلاء الشديد والمجاعة فى 
السنة التالبة 4١:‏ ه وتعذرت الأقوات على نحو لم يحدث من قبل 
على حد تقدير ابن الأثير -مإلا أن الناس صيروا على هذه المجاعة 
وتحملوا شدتها ولام بدت فيها أحد يسيب الجوع 20962 5 


وتشهد افريقية فى سنة 455 ه غلاء ومجاعة شديدة 21217 ويعاود 
الغلاء ى سنة 405 ه ويشتد بسيب انعدام "لأمطار وهدوب العواصف 
المحملة بالأتربة حتى عرفت السنة بسنة الغبار. ويبدو أن القدط قد 
استمر فى السنة التالية وما بعدها وخرج الناس يستسقون ويبدو أنهم 
سقوا فى سنة ومع ه29 , 


وشهدة افريقية مع بداية العقد الخامس من هذا القرن الخامس 
الهجرى سلسلة من الاضطرابات السياسية أعقيت قيام المعز بن بادين 
بقطلع الخطية والدعوة للعبيدين سنة 45٠‏ ه واعادة المأذهب 
السنى رسميا اليها » ففى سنة 44١‏ ه « أمر المعز من باديس بتيديل 
السكة فى شهر شعبان ثم دعث ف الناس قطع سكتهم ٠.٠‏ وفى شوال 
من هذه السنة نادى مناد يأمر السلطان أبى تميم المعز أنه من تصرف 
يمال عليه أسماء بنى عددد نالته العقوية الشديدة فضاقت الحال بالفقراء 
والضعفاء وغلت الأسعار ٠2309‏ 


)١590(‏ ابن عذارى : المصدر السابق » ج ١‏ » ص 19؟ 
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)٠61١(‏ نفسسن المصدر » جح 1 » ص 5988 » وابن عذارى : المصدر 
السابق » ج ١‏ » ص ه17؟ 

(؟15١)‏ ابن الأثير : المصدر السابق » ج 4 4 ص 114 

(؟15١)‏ ابن عذارى : المصدر السايق ©» ج ١‏ »2 ص 1/9؟ 


عد ل عم 


واذا كانت افريقية قد أضيرت يسبب هذا الاضطراب النقدى » 
فان ضررا آخر أشسد وأبلغ كان ينتظرها فى العام التالى على أيدى 
القبائل العربية التى نزحت الى اللغرب » وبتحريض من المستنصر بالله 
العبيدى ووزيره أبى الحسن على اليازورى » شنت هذه القبائل على 
افريقية الغارات « وقطعوا الطريق وأفسدوا الزروع وقطعوا الثمار 
وحاصروا المدن فضاق بالناس الأمر وساءت أحو الهم وانقطعت 
أسفارهم ونزل بافريقية بلاء لم ينزل بها مثله نط 2206 ونهيت العرب 
القيروان فكان ذلك سبب خرايها وجلاء أهلها عنها2*0 ٠‏ 


وأنقطعت أخبار الغلاء وقتا حتى عاودت الظهور فى سنة ؟28غ هء 
ففى هذه السنة كان دافريقية غلاء شديد استمر الى سنة 484 ه ثم 
صلحت أحوال أهلها وأخصبت اليلاد ورخصت الأسعار وأكثر أهلها 


زلحلف 


الزرع 2 
وسيدو أن هذه المجاعة قد صديها وماء شديد خاصة 2 محدفة 
480 ه التى اشتدت فيها المجاعة حتى وصفها ابن أبى دينار بالمجاعة 


العظمى ووصف الوباء بأنه لم يسمع يمثله299 ٠‏ 


وفى سنة 486 ه هدت أعاصير شديدة هدمت المبانى بمديئنة تامسان 
وأحوازها واقتلعت الأشجار العظام ونظر الناس الى البهائم تمر بين 
العتسنات والآأرض من شسدة الرياح 208/2 ٠‏ 


وف سنة 49١‏ ه حدث بافريقية غلاء شديد هلك منه كثير من 


(؛5١1)‏ أبن الأثير : المصدر السابق » ج 1 » ص 37”ه 
(155) أبن أبى دينار : المصدر السابق » ص 6م/ 
)١155(‏ ابن الأثير : المصدر السابق » ج ١.‏ » ص ١7/5‏ 
(100) أبن أبى دينار : المصدر السابق » ص 5/ 
(/15) ابن أيى زرع : المصدر السايق » ص 1١5‏ 


861 د 


الناس212 وى سنة 444 ه تناهى القحط بالعدوة المغربية حتى آيقن 
الناس بالهااك2070, 


هكذا كانت الغلاء والمجاعات فى بلاد المغرب الاسلامى حتى القرن 

هكذا كانت نويات الغلاء والمجاعات فى بلاد المغرب الاسلامى 
حتى القرن الخامس الهجرى لكنها كانت نوبات متباعدة لا تقلل من 
قدرة الاقتصاد المغربى الاسلامى وازدهاره ٠‏ 


)١55(‏ ابن الأثير ': المصدر السابق » ج ١٠.‏ »2 صن 4/ا؟ 


60 ابن عذارى : المصدر السابق » ج ؟ » ص‎ )١1( 


مص ادر ومراجع اليح_ث 


أولا 57 المصادر 5 


١ 


- 


1١ 


ابن الأثير : الكامل فى التاريح ٠‏ 


ادن أبى دينار : المؤنس فى أخبار أفريقية وتونس ٠‏ تدقيق 
محمد سمام » تونس /1951 + 


ابن أدى زدع : الأنئيس المطرب دروض القرطاس فى أخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » الرباط /7او١ا‏ + 
الأدريسى : نزهة المشستاق ٠‏ 


أبو العرب تميم : طبقات علماء افريقية وتونس - تحقيق 
على الشابى ونعيم اليمانى » تونس ١9548‏ + 


اليك رى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمعرب ٠‏ نشر 
دى سلان » باربس ٠ ١9586‏ 


الرقدق القيروانى : تاريخ افريقية وااغرب » تحقبق المنجى 
الكعبى » تونس ١958‏ * 

أبن سعيد : الجغرافنا » تدقيق أسماعيل العربى ل 
ديروت ٠/ا9ا ٠‏ 

ليق عسقارى : الليان الثرب ف الخال (الاتلنن واللغرب + 
العسينى : عقد الحجمان ٠‏ 


مجهول : الاستيصار فى عجائب الأمصار ‏ تحقيق سعد 
زغلول عبد الحميد » الاسكندرية 4ه9١ا ٠‏ 


5119 لدم 


٠‏ _المالكى : رياض النغوس فى طبقات علماء القيروان وافريقية 

وا كه المقدسى 3 أحسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم 58 ليبدن 
وا 

5 _ القغوويرى : ثهساية الأرب ٠‏ 


وت العيب الستمساق كن : 
المغرب الاسلامى : الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
ا ه / م ) تونس /الا9ا + 
؟ ل جوايتاين : تونس فى العصور الوسطى ٠‏ 
من كتاب دراسات ف التاريخ الاسلامى والنظم 
الاسلامية ‏ ترجمة عطبة القومى ‏ الكويت ٠4وا ٠‏ 
##آانب لسنقنة زغاول عيد الحميد ( دكتور ( ى 
تاريخ المغرب العردى ‏ الاسكندرية هوا ٠‏ 
السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : 
لمولاء 
ه ‏ محمود اسماعيل ععبد الرازق ( دكتور ) : 
الخوارج فى بلاد المغرب العريى ‏ الدار الديضاء 
كلاذا + 
] ب محمد الطالبى ( دكتور ) 3 
لادولة الأغلمية : التاريخ السياسى ‏ ترجمة المنجى 
العيادى ‏ بيروت ٠ ١546‏ 


استدراك وإيضاح حول عرض كتاب 
« مدن مصر وقراها فى القرن الثامن الهجرى » 


جاء فى هذا الباب فى العدد التاسع من المجلة الصادر فى يوليو 
عرض وتحليل ونقد للاس.تاذ الدكتور / سهيد عبد الفتاح 
عاشسور للدراسة التى نشرها الاستاذ الدكتور عبد العال عبد المنعم 
الشامى عن ( مدن مصر وقراها فى القرن الثامن الهجرى ) ٠‏ وقد 
أرسل الماحث ردا لهيئة تحرير المجلة بقع فى ؛١‏ صفحة 4 ومع اطلاع 
الناقد عليها أعد ردا مطولا ٠‏ 


وهكذا وجدت هرئة التحرير أنها فى موقف صعب قد يطول فيه 
القول ٠‏ لذلك غقد وجدت أنه من حق الباحث فى الرد أن نحجمل هذه 
التعاظ الرقيبية + وان عقثر .ما أقافه. الفاقد ى ذه الأطين ين 
توضيحات , ولعل فى ذلك ما يحسم الموقف ويقفل ماب النقائس ٠‏ 


أما مجمل ما جاء على لسان الباحث فى رده فيمكن سرده على 
النحو التالى : 


ما نشر هو القسم الأول من مدن مصر وقراها فى القرن 
الثامن الهجرى يختص بحواضر مصر ؛ أما القسم الثانى والثالث 
عن المدن المصرية والقرى فهى فى طريقها للنشر ومن ثم فليس هناك 
( عنوان فضفاض ) ٠‏ 

هذه الدراسة فى مجال الجغرافية التاريخية لا التاريخ 

مجمل ما جاء فى النقد للدزاسة هى استدراكات تاريخية ؛ 
فيها ما يدخل فى مجال إختلاف وجهات النظر بين الباحثين بما لا يرجح 


--758 سد 


احدى الكفتين إلا من خلال دراسة مستفيضة على نحو ما أثير حول 
الآمانة العلمية عفد :المتريزى قمينا نتطلة: عق ساقية ولا حمل عصره + 

وهناك إستدراكات ترجع الى اختلاف الوجهات بين العلوم 
الأصولية عند تناول الموضوعات المشتركة ومدى ما يفضله كل 
تخصص من مصادر تتعلق بالماضى على نحو ما فذل الياحث ابن 
فضل الله العمرى وابن رقمان على القلقشندى والمقريزى مجال 
الجغرافا التاريخية فى مجمل الدراسة وان استعان بالآخرين ى 
مجال ما بحسنونه فقديمة المرء ما دحددنه ٠‏ 

كذلك لقد أكد الباحث أن دراسته عن الصورة العمرانية 
ف القرن الثامن: المقرى 'لا ضدى سالجة كلم موضبوعات: الحشرافيا 
التاريخية وإنما تركز على الإزدهار العمرانى من حيث أسيايه 
ومحاوره ومظاهره ونتائجه مع مقارنة هذه الصورة يما سيقها 
وما ثلاها ٠‏ 

هذا وقد اسار الباحث الى أن بعض الاستدراكات من الناقد 
قد جاءت بصورة مبتورة مما أوهم القارىء بخطأ الباحث مثل ما ذكره 
عن عدم استقرار أحوال مصر السياسية فى القرن الثامن الهجرى 
استنادا الى عزل الناصر محمد بن قلاوون مرتين » وإلغاء منصب 
نائب السلطنة فى عصره » وما أورده ابن خلدون من أقوال عن أهل 
الذقاهرة فى عصره ٠‏ 

وآأما قول الناقد بأن الباحث قد اقتصر فى دراساته على 
ما يخص جغرافية مصر التاريخية فان مجاله العلمى يضم دراسات 
خارج هذا الاطار وفى مجالات أخرى ٠‏ 

وقد ضمن الباحث رده عددا من النقاط التى جاء استدراك 
الناقذ لها فى صورة لا تتفق والصواب ؛ ولعل الأفضل للقارىء أن 
يعرف أمثلة منها  :‏ أن فهرس القاموس الجغراف للبلاد المصرية 
ليس من وذع محمد رمزى وإنما هو من تأليف أحمد لطفى السيد 
بدار الكتب الصرية + 


560 د 


لم تكن مدينة طنطا من المدن المصرية فى القرن الثامن الهجرى 
يل مهرد قرية بكل اللتابيس. الجترافية والتاريغية > بل لم تكن جه 
اكبيك: المببها العالي يمد + 

حت المقريزى يذكر. مصر الفسطاط بهذه التسمية فى خططه ج ١‏ 

ص ٠ 50١١‏ 
اها واطين للشو حول العامة والسسانة لون عع وا 
الماحث بل هو ما جاء فى النصوص التاريخية وفى دراسة محمد رمزى 
الذى رسم خرطته والتى نشرت ف الدراسة وبها ما تبقى من أجزاء 

السور حتى الآن 5 

اطي الجيك هيف يكل الناسبى 'لتارمقية واللنتوافية : 
ولم تكن هجرد قلعة كقلاع الشام وهذا ما تؤكده دراسة مبررات 
الققيصاةة 

لم يعتمد الباحث على مؤلفات حديثة غير متخصصة » وانما 
تشهد هوامش الدراسة والتعليقات على المصادر والمراجع التى اعتمدٍ 
علدها والتى لم يتعرض. لها الناقد بما يفيد غير ذلك ولو ارة واحدة ٠‏ 

ب لقد التزم :الباحث بمجال تخصصه الجغرافيا التاريخية ولم 
بتجاوزه الى أى فئة أخرى فلكل علم منهجه المتميز والمغاير للعلوم 
الأخرى حتى فى اللوضوعات التى تمثل ملتقى بين لمم العا 
كالتاريخ والجغرافيا التاريخية ٠‏ 


وأخيرا يذكر الباحث أن بين العلوم التى تعول على الماضى صلات 
وثيقة تحقق النفع المتبادل من الآخذ والعطاء » وهذه العلاقة العلمية 
ناضجة بقذم من خلالها المتخصص ما يحسنه ويستدركه فى مجال 
تخصصه بعيدا عن تجاهل أو تجريح الآخرين ؛ فلكل علم أعلامه 
ودارسوه ٠‏ 

أما دالنسية للرد الذى بعث به الاستاذ الدكتور / سلعيد 
عبد الفتاح.عاشمور بعد أن أطلع على الرد المطول للباجث » فقد وجدت 


جه جو ١‏ حت 


هيئة تحرير المجلة أن تكتفى باختيار فقرات منه » لعل فيها إيضاحا 
كافيا لما استهدفه من النقد ٠‏ من ذلك قوله ( الاستاذ الدكتور / 
عبد العال الشامى كان وسيظل دائما ‏ موضع اخترامنا ومفل 
تقديرنا +٠٠‏ ونحن أحرص الناس على إعطائه حقه من التقدير 
والتحترام ) + 

وأكد دء سعيد عاشور القول بأنه لم يعترض فى نقده لصلب 
الموضوع وأن استدراكاته على ما نشر من مدن مصر وقراها فى القرن 
الثامن الهجرى إنما كانت من وجهمة النظر التاريخية فقال : 
« لقد أخترنا مواضع محددة هن صفحات البحث » وهى الصفحات 
التى تصورنا فيها ها يمن أن يدون هدوضعا للنقد ٠‏ وجاء نقدنا فى 
صورة استدراكات تاريخية لا أكثر » إيماذا منا بأن للجغرافيا رجالها 
الذين هم كما ذكرنا دائما ‏ موضع ثقتنا وتقديرنا ٠‏ 

أما لماذا لم نتطرق فى نقدنا إلى صلب الموذضوع » فالسبب فى 
هذا واضح » هو أن صلب الموضوع سليم » لم نجد فيه ما يصح أن 
يكون دوضعا النقد ٠‏ وإذا كان قد ذاتذا ثشىء فهو أن نثنى على ما بذله 
الباحث فى صلب اموذضوع من جهد واضح ملموس ٠‏ 

وأخيرا فان معظم بحوث الدكنور / عبد العال الشامى معروفة 
انا ولغيرنا وهى موضع تقديرنا وتقدير المتخصصين ٠‏ وفى انتظار 
بكية أقسام الدراسة 2 

نسأل الله له التوفييق والفلاح ». 

ولعل فى هذا الايجاز المركز لرد الاستاذ اادكتور / عبد العال 
الشامى والتوضيح والاستدراك من جانب الاستاذ الدكتور // سعيه 
عبد الفتاح عاشور ى هذا المجال ما يكفى لوضع الأمور فى تصابها ٠‏ 

وهكذا تكون هيثئة تحرير مجلة المؤرخ المصرى قد أطلعت 
القارىء على وجهات النظر المختافة لكل من الناقد والباحث على 
الممواء * 


عي هيئة تحرير مجلة المؤرخ المصرى 


: 0 لمعاءعتتل عط هئ عممعء020موع002) أأذث 
١1455151‏ - رآ .لخ .5 . "2101 : أعنطن - سذ- )انلكا 

ركاكث 04 لإالناعة"! ,لاأزووع لوت معله 
1 .1 الى ,0128 ,مقهد02 


رقم الإيداع :44/107511 


1ه >» 5 4 - نضا لماك 


لإأأواع/اأملا ماله 
كالم أ0 لإأاام 3 


ا 


1011 15 11613 ط لاع 111 


لاا وعال ا طمع 5د غ8 8 5غ 1دانا 5 
لاا دكت !ا الاان خ 10817 5ن 


017 [081.1451101ا2 لاخ نآ[ فاق لم 
215101 017 118111 فط 108 1118 


كك ذاا - بآ" .ذ.د . 20:1 : أعنطن) - مز - 10160 


لاخلخ 0ش 411150157 


آمآذ .ذ 17[ ضاءآتآلاظط .]مط 811 خخ لاع للضذذفآ .1ط 
5120101 الخد .1معرط كخذظظم 601015 .امعط 
114671110101 الذض دك شآ .01م الف نالاذة رللالة 1 .أرط 
1855117 عاط متخاطاطن .0ط 17 -آ8 ذ11 لط .01م 


لاط عاط الشخددط .اط 


( 1993 لارآتال ) 11 عمسسناهم؟ 


لإأأ5اع/اأملا ملة0 
65 05 لإإأاباع ةط 


215101160 |1161 2ط 18 


لاااوع تامع 5ط] 8 وعاانانا | 5 
لم110 ث2 ا اا/اات 8 0217 | وان 


017 1218114110117 آخنا ا اللفاظ ىم 
115101 01 1/1101 جلف نرضر شر 


45117 - رباكا .رد .]ومع : أعتطن) - صا - اه60)للك 


4117150167 011 


آآث .كذ 111[خشاآءآتالاظذ .101 (4818خ] ا([طللمكذكفآط .1معط 


2520101 باط[ذهد .اضرط 5 [01ش6كا .أمصط. 
1111010[1خذك]8 اللذذكخطآ .اوندا الخ لا لاطت «[آ[ لفط .01م 
855117 سا8 اآذالتذن ادندا 81560 كا للف 5871010 


137" باط اللضدكط .ممم 


(1993 ]:آ11]آ[ ) 11 عدسساه؟؟ ٠‏ 


به الغلاء والمجاعات فى بلاد المغرب الاسلامى حتى 
القن الشائسن المكرع ‏ .د ا واه ها .الا 
دكتور / محمد بركات المبياى 


استدراك حول عرض ونقد كتاب مدن مصر وقراها 


فى القرن الثامن الهمجرى يل ا اا لجن 


